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نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 
المقدمة 

إن الأدب العربي في مرحلة الحروب الصليبية حمل لواء الجهاد» وقد كان الشعراء 
والكنانهيو اجون جنا إلى حت المتليديى انكلم العامة والعزة النانجة» الصدر 
والتضحية» ووقف إلى جانبهم الشعب بصدق مع حكامه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
في مواقفهم المشرّفة. 
وإنَّ الشعود الديني الراسخ» ومكانته العميقة في نفوس المؤمئين» جعلت أقلام الشعراء تتجه 
إلى الإطار الديني تنتفع بما تضمنه من أفكار تتصل بالجهاد, والمجد الإسلامي» والشهادة» 
والجنة» والظفر ؛ وقد ركّز الشعراء في إنتاجهم الشعري - الذي لم يعرف عنه أنَّه تراجع أو 
تهادن أو استكان - على بيت المقدس بلد الإسراء» وقلب العروبة والإسلام» وهو شديد 
الصلة بعقيدة المسلمين» ويقول الله تعالى : مسْبَحَنَ حَنَألَرِىقَ لق اد 
نوو إل التوتورا لاك الى كاعر 4 ' ريسول الزفيول "8" “لاعس الرجيال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء إلى المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”. 
ولقد كاد الصليبيون ينالون من الدّين لولا مواقف مشرفةٌ من الزنكيين ( الأتابكة ) وبني 
أيوب في مصر والشامء مما جعل الشعوب الإسلامية تنفر للجهار المقدس» وتجعل 
الصليبيين يفرّون مذعورين خخائبين بعد أن استماتوا تشبّئاً بالبقاء» وقد هر اتتصار 
المسلمين على الصليبيين واسترجاع أجزاء من البلاد الإسلامية أرجاء العالم الإسلامي» 
ففاضت أقلام الشعراء» ووضع الشعر - بشكل خاص- نفسه في خدمة المعارك 
الإسلامية» فأخذ يصوّر: الدفاع عن حمى الدين» والذود عن حياض الأوطان» وتصوير 
بلاء المحاربين» وتتويج كفاحهم بالتهنئات التي تخلّد أعمالهم. 


1 القرآن الكريم آية 1 سورة الإسراء. 
2 مسند الإمام أحمد بن حنبل 234/2. 


تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 

لذلكء تناول هذا الكتاب موضوعات شتى تبلورت في ستة فصول وخاتمة» وكانت على 
النحو الآتي: 

الفصل الأول: " البيئة السياسية» والاجتماعية» والثقافية " وركّزت في صفحات قليلة 
على وضع المجتمع الإسلامي قبل الغزو الصليبي في مصر والشام والعراق» وبواعث 
الحركة الصليبية» والمراحل التي مرّت بها هذه الحركة, وأما "البيئة الإجتماعية 
فتناولت تركيبة المجتمع المتعددة الجنسيات والقوميات والأهواء حينذاك» وصوّرت 
التمزق السياسي في العالم الإسلامي» وأثر الحكام والسلاطين في ازدهار الحياة 
الوا مي 

والفصل الثاني : " حول سقوط بيت المقدس وغيره من البلاد الإسلامية " تناول الأشعار 
التي وصفت هذه المأساة التي عمّت العالم الإسلامي أجمع. 

والفصل الثالث :" استنهاض الهمم» والحض على الجهاد " عَرَّضَ أشعار الشعراء التي 
عالجت الحث على جمع الكلمة» ووضع حدٌّ للخلافات الاقليمية»وتسخير النفس والمال 
والجاه من أجل المعركة» والتهديد والوعيد والتذكير ببطولات العرب والمسلمين على مر 
العصورء والحث على الأخذ بالثأر واسترجاع بيت المقدس. 

وأما الفصل الرابع فكان: ( مديح القادة وهجاء الأعداء) تناول شعر الشعراء الذين مجّدول 
قوّادهم» وعدّدوا مناقبهم» فيما أحرزوه من نصر وبلاء في معاركهم الجهاديّة البطوليّة على 
الفرنج» متهكمين ساخرين من هؤلاء الأعداء. وقد لحقت بهم الهزيمة تلو الأخرى. 
والفصل الخامس : (رثاء الأبطال والقادة) يصوّر هؤلاء الذين خاضوا تلك الحروب. ونالوا 
الشهادة متقرّبين إلى الله فيها. 

والفصل السادس: فيه بيان مقدرة الشعراء على (وصف المعارك والحروب) 


تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
ثم أتبعنا هذه الفصول بخاتمة» وضحت أهم النتائج التي توصّل إليها البحث. وأردفناها 
بفهارس وتراجم للشعراء» وملاحق متنوعة أشرنا إليها في "ثبت الموضوعات". 
وختاماًء أرجو أن أكون قد قدمت ما ينفع ويذكر 9وَنَليَدَ تنَمَمُألْمُؤْميينَ 4 أ سائلا 
المولى (كبَكَ) أن ينفعنا بهذا الكتاب» وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يسجلها في 
خواتيم أعمالناء راجياً أن تشحت هم من الباحثين لمتابعة الاهتمام بأدب هذه المدّة. 
وأخيراًء الشكر موصول لكل من قدم كل مساعدة ممكنة لانجاز هذا الكتاب» وإجابة 


عن استفسار أو نقد جزاهم الله عني خير الجزاء. والله الموفقء 8يَعُولُ ألْحَىٌّ وَهْوَبَمَدِى 


ص 


لتيل 74 


1 القرآن الكريم آية 55 سورة الذاريات. 
2 القرآن الكريم آية 4 سورة الأحزاب 


تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 
الفصل الأول: 
البينة السياسية والإجتماعية والثقافية للأدب في مرحلة الحروب 
الصليبيهة 


أولاً: البيئة السياسية للأدب ب عصر الحروب الصليبية : 

وضع المجتمع الإسلامي قبل الغزو الصليبي: 

إِنْ حالة كحالة المجتمع الإسلامي في القرن الخامس الهجري -الحادي عشر الميلادي- 
كانت تغري الأمراء والقوّاد بالسيطرة على الخلافة الإسلامية» فقد كانت لقمة سائغة 
لمشتهيها مما دفع بالقوى الأوروبية النصرانية الصليبية أن توجّه أنظارها إليهاء لأسباب 
اقتصادية» واجتماعية» وسياسية,» ودينية. ويسوقنا هذاء إلى الحديث بإيجاز عن الظروف 
السياسية -قبيل الغزو الصليبي- في الدولة الإسلامية. 

1 - الخلافة العباسية في بغداد: 

كانت استعانةٌ المعتصم بالله ات 227ه/ 842م) الجنود الأتراك إيذاناً بضعف الخلافة 
العباسية '. إذ نجدٌ أنّ المتوكل على الله ات 247ه/ 861م)جنى ما زرعه والده المعتصم 
حين خاول تقل غاضمتة من بغذاد إلى دمشقء غير أنّه عاد إلى سامراء” إذ كان قصره 
بالقاطول”؛ فاغتاله القادة الاتراك بالتعاون مع ابنه المنتصر» وبذلك كان موته بداية 
النياثة للخلذفة العياسبة: 

وتزداد الحالة سوءاً حين سيطر (بنو بويه) على بغداد سنة(334ه/ 945م): 
وَعْمّت المجاعة: وتفشّت الأمراض» وكفر الققل» واشتعلت الفتن والفورات”: وكان 


1 مروج الذهب 35/4. وتاريخ الخلفاء. ص 335 

2 مدينة كانت بين بغداد وتكريت شرق دجلة. وقد خربت.(معجم البلدان 173/3) 

3 القاطول: كأنه مقطوع من دجلة. وهو نهر كان في موضوع سامراً قبل أن تَعَمَرء وكان الرشيد أول من حفر هذا النهر. وبنى على 
فوهته قصرا. (معجم البلدان297/4) 

4 مروج الذهب(85/4) و115 وما بعدها. وتاريخ الخلفاء. ص350. 

5 انظر: الجزء الثامن من الكامل في التاريخ.ومسكويه. تجارب الأمم ١/95‏ وما بعدها. 
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تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 

الخليفة قابعاً في القصرء لا يملك من أمره شيئاً؛ مما دفع الأمراء الآخرين إلى الاستهانة 
والسلجوقيون” من أولئك الأمراء الذين أقاموا دولتهم على أنقاض دولة البويهيين سنة 
(447ه/ 1055م) واستطاعوا جمع شتات المعرق الاسلامن» وتمكن السلطان ألب 
أرسلان من الانتصار على الروم في معركة (ملازكرد) وأسر ملكهم» وذلك سنة 
(463ه/1071م)”. وقد ابارت هذه الدولة بعد أنْ مات السلطان ملكشاه السلجوقي 
سنة (485ه/ 01092) وانقسمت على نفسها بعد أنْ كانت تسيطر على مساحة تمتد 
من بلاد الصين إلى سواحل الشامء ومن بلاد القوقاز إلى اليمن”. 

2- الفاطميون في مصر والشام: 

لا يخفى على أحد أنَّ الإخشيديين” حكمو مصر والشام في أعقاب الدولة الطولونية» وقد 
أبى حكم الإخشيديين الفاطميون الذين أسسوا دولتهم في بداية الأمر في تونس» ثم 
سيطروا على الشمال الإفريقي» ثم مصر في عهد المعرٌ لدين الله الفاطميٌ 
سنة(362ه/ 6)01069. وملكوا القدس وفلسطين ودمشق وغيرهاء إلى أن تولّى 
الخلافة المستعلي بالله (495-487ه/ 1101-1094م) الذي ظهرت في عهده الحروب 
السافيقة + 


رمدم 


1 تجارب الأمم(1 /396-395). 

2 هم تركمانيون: جدهم سلجوق. وقامت دولتهم باصفهان سنة (429ه/1038م) ودخلوا بغداد سنة(447ه/1055م) واستمّرت إلى 
سنة(639ه/1220م) 

3 الكامل في التاريخ (437/9) وما بعدهاء و(65/10) وما بعدها. وتاريخ الخلفاء. ص419 وما بعدها. وملازكرد: من أعمال خلاط (بكسر 
الخاء). هي قصبة أرمينية الوسطى. (الكامل (65/10). ومعجم البلدان 381/2). 

4 الكامل في التاريخ (210/10) وما بعدهاء وتاريخ الخلفاء.ء ص422 وما بعدها. 

5 الإخشيديون: نسبة إلى الإخشيد. والإخشيد لقب كل ملك بفرغانة من بلاد الترك. وأول من ملك منهم في بلاد العرب الإخشيد #د بن 
طغج (ت334ه) مؤسس الدولة الإخشيدية في مصروالشام. 

6 تاريخ مختصرالدول. ص294 وما بعدها. 

7 المصدرالسابق. ص340 وما بعدها. 
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تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 
الحركة الصليبية: 
اختلف المؤرخون في تحديد تعريف هذه الحركة؛ فمنهم من نظر إلى أنها حلقة من 
حلقات الصراع بين الشرق والغربء ومنهم من رأى أنّها محاولات كبرى ومشاريع لغزو 
الوطن العربيء بمعنى أنها حلقة تقوم على الهجرة الجماعية التي أعقبت سقوط 
الإمبراطورية الغربية في القرن الخامسء والفريق الثالث يرى أنها كانت حركة الحج 
الجماعي إلى بيت المقدس» مع حدوث تطور في الأسلوب» وهو أنَّ الحج الجماعي صار 
حربياً بعد أَنْ كان سلمياً» والفريق الأخير يرى أنَّ الحروب الصليبية خير فرصة أتيحت 
للغربيين ليجمعوا في ظَنّهم بين الخلاص في الدنياء والثواب في الآخرة' . 
والصليبيون: أهل انجلتراء وفرنساء وجرمانية» وقد أطلق أهل الشرق عليهم اسم 
(الإفرنج) بعد الحروب الصليبية”. 
ويقوم الدكتور سعيد عاشور بتعريف الحركة الصليبية وتحديد ماهيتهاء فيقول: "حركة 
كبرى نبعث من الغرب الأوروبي المسيحي ني العصور الوسطى"”. واتخذت شكل 
هجوم حربي استعماريّ على بلاد المسلمين ولاسيّما الشرق الأدنى بقصد امتلاكهاء وقد 
انبعثت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية؛ التي 
سادت غرب أوربة في القرن الحادي عشرء واتخذت من استغاثت المسيحيين في الشرق 
ضِدٌّ المسلمين ستاراً دينياً للتعبير عن نفسها تعبيراً علمياً واسع النطاق"7. 
وفي هذا التعريف تحدّدت أمامنا بواعث ودوافع هذه الحركة» وسنحاول بإيجاز عرضها؛ 
للوقوف على طبيعتها: 


1 د.سعيد عاشور. الحركة الصليبية (26-22/1) 

2 الحروب الصبليبية تسمية اجنبية. وأما العرب فقد عرفوا الصصليبيين باسم الافرتج (انظر: تاريخ الأدب العربي. عمرفرو (144/3). 
والإفرنج: قبائل جرمانية استوطنت فرنساء وأسست فيها الممالك الأولى. وجرمانية منطقة واسعة في أواسط أورويا. 

3 العصور الوسطى: تطلق على القرون التي سبقت عصرالنيضة الأوروبية الذي بدأ في القرن الثاني عشرالميلادي. 

4 الحركة الصليبية (26/1). 
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تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 

1 -الباعث الديني: 

إِنَّ الحافز الأساسيّ للاستيلاء على الأراضي المقدّسة بالشَّام ويذهب فريق إلى القول: 
0 دروب التداييية اتسوة نس على الأعمطياء اذى معرين لله لاسر 
الشرقيون» والغربيّون في البلدان الإسلامية إلى جانب ادعاء زوار بيت المقدس 
التُصارى مضايقة المسلمين لهمء وانتهاكهم حرمات الأماكن المسيحيّة المقدّسة. 
ولكنهذا النافة :داكت وحط الشازات الساسحة والاقضيادية بوه خادن كنا أن هذا 
الادعاء لا يتتفق وروح الإسلام و طبيعة الدّعوة إليه» وما شمل القرآن أهل الكتاب من 
عناية» وما جاء به القرآن من دعوة إلى دين الله بالحكمة» والموعظة الحسنة. 

وما كان أيضاً من موقف عمر ابن الخطاب (42) تجاه أهل الكتاب في بلاد الشام» ويقول 
ع اتتووب رركي لمعم جا در مس رافومن 
الحريّة الدينية» وغير الدينية في ظل الحكم الإسلاميءفلم يسمح لهم فقط بالاحتفاظ 
بكنائسهم القديمة» وإِنّما سمح لهم أيضاً بتشييد كنائس وأديرة جديدة جمعوا في مكتباتها 
كتباً دينيّة متنوعة في اللاهوت"" . 

ويقول مؤرخ مسيحي آخحر في الردّ على من ادّعى أنَّ أحوال المسيحيين في أواخر القرن 
الحادي عشر -في آسيا الضغرى والشام- قداساءت تحت حكم السلاجقة: 
إن الستحيلضين الستين خفسهوا نكم التسلاتقة طيداووا ابت نمالا بسن 
إخوانهم اللذين عاشوا في قلب الإمبراطورية البيزنطية ذاتها... وإنَّه لا يوجد أي دليل على 
قيام السّلاجقة باضطهاد المسيحيين لهم"”. 

2-الباعث الاقتصادي: 

يُحَدَ هذا الباعث من أهم الأسباب التي أدّت إلى الحروب الصليبيّة» فقد ساءت 
وا الاقتصادية» وانتشرت الأمراضء وعمّت الفوضىء وكثرت الضرائب» 
1 الحركة الصليبية 31-30/1. 

2 المرجع السابق (31/1). 
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تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
وحلّت المجاعة؛» وساد الفقرء ويؤكد هذه الظروف المؤرخون ولاسيما في فرنسة» فقد: 
"كانت تعاني من مجاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة الصليبية الأولى» فندر وجود الغلال» 
وأزتفعنست الداهساازتفاعيسا فالعتس ا ماف يعسن كنةونك أزمةق 
الخبز..."مما"ألجأ الناس الى أكل الأعشاب والحشائش..." ثم كثرت "الحروب 
المحلية بين الأمراء الإقطاعيين» وهي الحروب التي لم تنجح الكنيسة أو الملوك في 
وقفهاء مما أضرٌ بالتجارة وطرقهاء والزراعة وحقولها أبلغ الضرر..." إذا لعجب أن 
نرىفيتلك الجموع الغفيرة"من المعدمين» والفقراء» والمساكين» وطريدي 
القانون» وجميعهم كانوا يفكرون بوحي من بطونهم لا بوحي من دينهم» بدليل ما أتوه 
على طول طريقهم إلى القسطنطينية من أعمال العدوان, والسّلب» والنهب ضدّ الشعوب 
المسيحية التي مرّوا بأراضيها مما يتعارض مع أي وازع 3 
ويؤكد هذا احتلالهم لمدينة دمياط” -على نهر النيل- وسواحل مصرء وغيرها من 
البلدان العربية المهمة التي تتمتع بموقع إستراتيجيء ولاسيّما التجاري منها. 
3 -الباعث الاجتماعي: 
كان المجتمع الأوروبي يتألف ني العصور الوسطى(القرن الحادي عشر الميلادي) من 
طبقات ثلاث: طبقة رجال الدين(وتضم: الكنيسيين» والديريين)» وطبقة المحاربين 
(وتضم: النبلاء» والفرسان)» وطبقة الفلاحين (وتضم: الأقنان» ورقيق الأرض) . 
فالطبقة الأخيرة تعمل لتسدٌ حاجة الطبقتين الأوليين» تحت ظروف قاسية» وضعة في 
الحياة» وشظف في العيش» وضرائب باهظة» وعمل دائم ومستمرء ويقوم بعمله وخدماته 
للسيّد الإقطاعيء فهذه الطبقة الكبيرة في قاعدتها وخدماتهاء القليلة في نفوذهاء كانت 
صغيرة تحيا حياة الذلٌ والشّقاء والهوان» ومن هنا كانوا هم الجيوش المحاربة التي 
انطلقت من بلادها مغامرة للبحث عن لقمة العيش والحياة الأفضلء وللتخلّص من 
العبودية. 


1 المرجع السابق (35-34/1). وانظرمزيداً من التفصيل في تاريخ مختصر الدول. ص39 وما بعدها. 
2 مدينة قديمة بين البحر المتوسط والنيل (معجم البدان 473/2). 
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4- الباعث السياسي : 

لم يخرج ملوك الغرب الذين شاركوا في الحروب الصليبية"مثل: فرديك بربروساء 
وريتشارد قلب الأسدء وفيليب وغيرهم) إلا تحت ضغط البابوية وإلحاحهاء بل 
#هديدهاء وأما الأمراء فكانوا يببحثون عن مطامع سياسية...ولا يخفى على أحد 
الذور الكبير الذي تقوم به البابوبية والسلطة العظيمة التي تتمتّع بهاء وما من ملك من 
ملوك الغرب كان يستطيع أن يعصي للبابوبية أمراً أو يرد لها طلباً» فإِنْ فعل؛ تعرّض 
للحرمان» والطّرد من الكنيسة ورحمتهاء فلا يستطيع الاحتفاظ بعرشه أو بولاء شعبه' 
أصبح السلاجقة يهددّون القسطنطينية بالاحتلال بعد أن كانوا على مقربة منهاء مما دفع 
ملك الرّوم إلى طلب النجدة من العالم المسيحي ضدّ المسلمين”. 

5-باعث الفروسية: 

إن النظام الإقطاعي ارتباط ارتباطاً وثيقاً بالفروسية والحرب وإظهار الشجاعة» وإِنَّ حياة 
السلم كانت تعني البطالة للمحاربين» وعندما كشرت الحروب الإقطاعية وهدّدت 
المجتمع الغربي» وتدخلت البابويّة بما يعرف باسم(هدنة الله) وهي أوقات معلومة 
يحرّم فيها القتالء حينكذ أخذ الفرسان يبحثون عن ميدان جديد لإبراز 
عضلاتهم» فابتكروا المبارزة التي لم تكن إلا عبارة عن تمثيلية استعراضية» ولكنهم 
وجدوا في الحروب الصليبية فرصة لإظهار قوتهم لكسب المال» وتحقيق الذات”. 

6- موقف الفاطميين بمصر: 

عندما تحرّكت جموع الصليبيين من موطنهم إلى بلاد المسلمين نزلوا (نيقيّة)* وهي أول 
بلد اخذوه وصلوا إلى (كفر طاب)”» فكان هذا أول مظهر للفرنج بالشام» وقيل: "إن 
أصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوّة الدولة السلجوقية» وتمكنها واستيلاءها على 
بلاد الشام حتى غرّة» ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم... خافواء وأرسلوا 


1 المرجع السابق(42-39/1). 

2 الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية (96-93/1). 

3 الحركة الصليبية (42/1). 

4 مدينة من أعمال استنبول على البرالشرقي(معجم البلدان 333/5). 
5 بلدة بين المعرة ومدينة حلب(معجم البلدان470/4). 
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772 : : ' 1 
إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه؛ ويكونوا بينهم وبين المسلمين" . 
والذي يؤكد هذا الخبر استغلال الفاطميين زحف الصليبيين على الشام؛ للقيام باسترداد 
بيت المقدس من السّلاجقة» وقد نجحوافي محاولتهم هذه ولكنهم سرعان ما 
: 2 
تركوه للصليبيين . 
وجود الرغبة في صدٌ العدوان» بل على العكس من هذا كان ينتظر بعضهم الاستفادة من 
وجود الصليبيين لتقوية مراكزهم. 
أطوار الحروب الصليبية: 
مرّت الحروب الصليبية بثلاثة أطوار» وامتدت نحو مئتي عام أو تزيد قليلاً وذلك من 
سنة (488ه/ 5 إلى سنة 1 ه/ 1م )). 
1 - الطّور الأول من هذه الحروب: 
تمكن فيه الصليبيون من احتلال أنطاكية “(سنة 1 39ه/ 1098م)» ومعّرة النَعْمان» وحصن 
الأكراد» وطَرْطُوس”... وفي رجب من سنة 492ه/ حزيران1099م حصروا مدينة القدس 
ثم اقتحموها في شعبان من العام نفسه» واستطاعوا تأسيس الإمارات أو الممالك التالية في 
شرق البحر الأبيض المتوسط : 
أ-إمارة أنطاكية :دخلها الصليبيون سنة(491ه/ 1098م) بمؤامرة دبّرها حاكم 
أرمني» واستمرت هذه الإمارة حتى سنة (667ه/ 1268م). 
نع تحاوة ليت" (تتحمالة بحووشوراء النتعرائف) دخايح العس مييق #سحدة 
2ه/ 1098 بناءً على طلب من صاحبها الأرمني الذي استنصر بهمء فلبّوا دعوته 
وقتلوه» وبقيت هذه الإمارة إلى أن أزالها آل زنكي سنة (539ه/ 1144م). 


1 الكامل في التاريخ (273/10). وتاريخ الخلفاء. ص 427. 

2 الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية (76-75/1). 

3 كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية. وهي من أعيان البلاد وأمهاتهاء ملكها الروم سنة353ه. واستنقذها مهم سليمان بن 
تلمش السلجوق سنة477ه ثم الفرنج سنة 492ه. ويقول ياقوت: وهي في ايديهم إلى الآن(معجم البلدان270-266/1). 

4 معرة النعمان: مدينة كبيرة قديمة مشهورة كانت من أعمال حمص. وهي الآن تابعة لمدينة إدلب(معجم البلدان 165/5). 
وطرطوس: بلد في الشام مشرفة على البح ر(معجم البلدان 30/4). وحصن الأكراد: في بلاد الشام(الكامل في التاريخ218/11 و294 
و327 و354). 

5 الرها: مدينة في الجزيرة بين الموصل والشام (معجم البلدان 106/3). 


15 
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ج-مملكة القدسء أو بيت المقدس: وهي أكبر الممالك الصليبية» وكانت تمتد من 
خليج العقبة عند الطرف الشمالي للبحر الأحمر إلى شمالي مدينة بيروتء كما أنها 
كانت تشمل جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسطء ولم تمتد 
هذه المملكة إلى ما وراء نهر الأردن؛ لأنْ المنطقة الواقعة شرقي الأردن تعرف بإمارة 
الكرّك 'وتوكان :وال القدين يلقي الملك» وما يقبة الإمارات فى قابعة لها: 

د- إمارة طَرَّابلْس”: تكونت سنة (496ه/ 1102م) واستمرت إلى سنة 
(688ه/ 1289م). 

إذ يلاحظ أنَّ المخطط الصليبي كان يهدف إلى إبعاد المسلمين عن الشواطئ» حتى إِنّه لم 
فنقى للإياكحفة الاثواة:ولا للعرت كان يطلوة نع على الجانيق الشمالل» والشرقي 
2-الطُور الثاني من الحروب الصليبية: 

أسس عماد الدين زنكي السلجوقي في سنة (521ه/ 1127م) إمارة في المَؤصل”. 
وبدأ بمحاربة الإفرنج الصليبيين فأخذ المدّ الصليبي بالتقهقرء ثمّ خلفه ابنه نور الدين في 
وأخذت الدولة الفاطمية -ني هذه المرحلة-تضعف ويتضعضع أمرها مما 
وفر للصليبيين الفرصة للوصول إلى القاهرة في سنة(564ه/ 1168م).* 

الوزير بنور الدين زنكي الذي أرسل له جيشاً بقيادة أسد الدين شيركوه وقد استطاع هذا 
القائد أنْ يتولى وزارة العاضد لدين الله» ولم يدم في وزارته» فقد وافته المنية بعد 
شهرين» خلفه ابن أخيه صلاح الدين الذي استطاع توطيد مكانته» والمحافظة على 
علاقاته بنور الدين زنكيء إِلَا أن صلاح الدين تمكن من خلع العاضد لدين الله الفاطمي 
1 قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء(معجم البلدان 453/4). 

2 طرابلس: مدينة معروفة على شاطئ البحر المتوسط. وعلهها سور صخر البنيان(معجم البلدان25/4). 

3 يقال: أنها باب العراق. ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان. وسميت الموصل بهذا الاسم؛ لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق. 


وقيل: وصلت بين دجلة والفرات( معجم البلدان223/5). 
4 بلوناة حظلة عا بحهرة طروية .“وى ذى أ عمال الثزنان من طرف لفو( ميطيعه البلذا 12/3 
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في المحرم سنة(66 5ه/ 1171م)» وبذلك قضى على الدولة الفاطمية؛ ثمٌ أعلن 
استقلاله بمصر بعد وفاة نور الدين سنة(569ه/ 1173م). 
واستطاع صلاح الدين الأيوبي توحيد مصره والشامء والعراق في مدة سنتين 
(572/570ه/ 1176-1174م)» ثم بدأ بمحاربة الصليبيين» واسترداد البلدان» فقد 
فتح طبرية في(22ربيع الآخر 583ه/ 1كانون الثاني 1187م) وبعد يومين التَقَاهُم في 
سهل حطين' وانتصر عليهم؛ واسترد بيت المقدس في يوم الإسراء والمعراج 
(27رجب83 5ه-3//10/1187م)» وقد توفي صلاح الدين سنة (589ه/ 1193م) 
قبل إِنْ يتمّم استرداد البلاد جميعها من الصليبيين. 
3 -الطور الغالث: طور الانتكاس 
بعد وفاة صلاح الدين انقسمت المملكة الأيوبية سبعة أقسام بين أبنائه» وأخيه الملك 
العادل» وسائر أقاربه؛ وبداً النزاع بينهم, واستطاع الصليبيون استرداد ما 
خسروه» فاحتلوا بيبروت» وصفدء وطبرية» والقدس. ثم احتلوا دمياط إِلَا أن الملك 
العادل اخرجهم منهاء ثم إنّ الصليبيين عادوا بحملة على مصر قام بها لويس التاسع ملك 
فرنساء واستولى على دمياط مرّة ثانية سنة (647ه / 1249م).» أيّ: بعد نحو خمسين 
عاماً من احتلالهم الأول لهاء ولكن المصريين تمكنوا من القضاء على حملة لويس في 
العام التالي» واسروا لويس التاسع في معركة المنصورة الشهيرة”. 


1 قرية بين أرسوف وقيسارية. وبها قبرشعيب عليه السلام(معجم البلدان273/2). 

2 تاريخ الأدب العربي. د.عمر فروخ(146-144/3). وانظر: الكامل في التاريخ(272/10) وما بعدها. والجزء الحادي عشر. وتاريخ 
الخلفاء. ص426 وما بعدها. وتاريخ مختصر الدول. ص 340 وما بعدها. والحركة الصليبية.(ج1و2). وحامد غنيم. الجبهة الإسلامية 
في عصر الحروب الصليبية. (ج1و392). وصفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام. وهي من جبال لبنان(معجم 
البلدان412/3). وهي الآن من أرض فلسطين. 
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سقس ردم اجج ب 1 لم 


معنم جب امو 
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ا 
: لحسس رشبم جام , 
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تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 
ثانياً: البيئة الاجتماعية للأدب ل عصر الحروب الصليبية 
قبل إِنْ تبدأ الحروب الصليبية لاحظنا أن حكام أهل البلاد-في العراق» والشام» ومصر- 
لم يكونوا في الغالب عرباًء وإنما هم من شعوب مختلفة» فمنهم الفرسء والترك. 
والروم» والأكراد» والأرمن» وغيرهم. وقد ابتدأ هذا الأمر حين قامت الدولة العباسية 
على أكتاف الموالي» وأهمل-حينذاك- العباسيون العنصر العربي» مما خلق الصراع بين 
العنصريين الفارسي والعربي... ولما تولى المعتصم الخلافة اهمل العنصرين السابقين 
واستعاف ا سيفب التركن اللى انرق فل شو تل اتعن الب ساس الذولنة وج هيا 
أصبح الخليفة القابع بقصره في بغداد رضياً بما قسمه له الحكام والأمراء» وقد رأى بعض 
الشعراء أن الخليفة المستعين (ت252ه/ 866م) ببغاء في قفص يردّد ما يقوله له 


حاجباه التركيّان» وصيف وبغاء:(من مجزوء الرجز) 


#الاستسحسحعد ل المسمسين بين وص سيف وُغسا 
07 ال كك , ل شنط سم 11 عمسا" 


ولسنا نظن أنْ حال الخلفاء من بعده بأفضل من حال هذا الخليفة» بل على العكس من 
ذلكء فقد كانوا لبعض الشعراء مجالاً خصباً التهكم والسخرية» فهذا ابن الحجاج 
الشاعر يقول في الخليفة الطائع (ت1 38ه/ 991م): (من السريع) 


فانفكسية اكير تكست ف الطسترل:والحسيرضن إذا تعسدرا 
يححط 3ق المتديل عيقمتدورمة محتفاوغا جفححوم أإذا امجحتقتفرا 
فج كفدية القبع ا غلطة سه ار 0 كار 


1 تاريخ الخلفاء. ص 235. 
2 مروج الذهب(145/4). 
3 ابن العمراني, الإنباء في تاريخ الخلفاء. ص 180-179. 
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فأهل البلاد مزيج من عربء وتركء وأكراد» وروم» وغير ذلك». وكان العرب أكثر ذلك 
المزيج عدداً وأضيق أولئك الأجناس نفوذاً» وكان النفوذ الأول في السياسة والحرب 
للأتراك» ولما بدأت الحروب الصليبية '» استطاع هؤلاء السيطرة التامة على بلاد العراق 
والشام ومصرء وكانوا خلال هذه المدة الزمنية منعزلين عن عامة الشعب» وذلك للحفاظ 
على شخصيتهمء وترفعاً واستعلاء على أهل البلاد. 

زلا ]معدت النعدونع العكابينة لالس ركفو انعا رمحت مكل المسلمية فل 
الناسن» وتخلوًا عن الجهاة» وأخذوا يبجتؤن عن أماكن أكثر أمداً وسلاماً*ولاسيما مضو 
ومكة» واخذوا يعتزلون في المساجد والزواياء وأخذ الموقف يتبلورء وأخذت ظاهرة 
التصوف تزداد» حتى ظهرت بوضوح في العصر الأيوبي» واستطاع أصحاب التصوف بناء 
منازل للصوفية عرفت باسم((الخانقاوات)6»» ويقال: إن صلاح الدين الأيوبي إنشأً أول 
خانقاه بمصر سنة(569ه/ 1173م) وولّى عليها شيخاً عرف بشيخ الشيوخ”» وكان 
هؤلاء المتصوفون على صلة كبيرة بالجهاد والمجاهدين. 

إِنَّ الشعوب التي تحكمها اقليات من مختلف الجنسيات» عاشت حياتها ذل وفقر 
ومجاعة وتشرّدء لم تعرف طعم الحريّة أو الراحة» إذ كان هم السلاطين جمع الشروة 
والجاه. وتثبيت السلطة» ولسنا بحاجة إلى تتبع حياة البذخ عندهم فكتب التاريخ 
امتلأت بطونها بمثل هذه الأخبار. 

ومن الأمانة أن نشير إلى الدولة الأيوبية التي قامت بين دولتين عرفتا البذخ هما: 
الفاطمية والمملوكية إذ امتازت الحياة الاجتماعية فيهما بالإسراف والمبالغة في 
إحياء الحفلات» ناهيك عن انتشار الفساد والظلم» وكثرة الفتن والقتل» والسلب 
والنهب» وصدق قول الشاعر: (من الخفيف) 


1 د. عمرفروخ. تاريخ الأدب العربي (146/3). 
2 د. سعيد عاشور. مصروالشام في عصرالأيوبي والمماليك. ص116. 
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باضطراب الرّمان ترتفعٌ الأ ذال فيهحتىيعةٌالبلاء' 
وكنذا المتاء مشساكنا فناذا نه رآ ثارت ين قفر والأقذاء 
وشاء القدر أن تنشأ الدولة الأيوبية في ظل ظروف تختلف عن ظروف الدولتين: 
الفاطمية والمملوكية» فهذه نشأت وقامت في ظرف قاسء وهو وجود الصليبيين 
بالشام» وتهديدهم المستمر بالسيطرة على بقية أجزاء الدولة الإسلامية؛ لذا برزت لديهم 
فكرة الجهاد أكثر من أيّة فكرة أخرى. مما حال دون اهتمامهم كسابقيهم أو 
لاحقيهم بالاحتفالات وحياة الترف... فبناء السفن والاساطيل» وإعداد الجيوش. 
وتحصين المدن و صناعة الآلات الحربية كانت كفيلا باستنفاد حزائن دولة بني 
أيوب» ويروى أَنّه ما من سلطان مات إِلَّا وترك في خزائنه أكوام المال» وعديد التتحف. في 
حيق تجد أن ملاح التدين كات يولم ينزلة فغوائة سوئ سدبعة وأريعين درهما ند 
الفضة؛ وغراماً واحداً من الذهبء ولم يخلف مُلْكاًء ولا داراً» ولا عقاراً» ولا بستاناً. ولا 
قونة ولا مازع 
وما لاشك فيه أنّ وجود الإفرنج في البلاد الإسلامية أسهم في نشر دور اللهو في المناطق 
التي يسيطرون عليهاء وأسهم في نشر تجارة الرقيق التي كان يقوم بها الأوربيون عامة» 
والإيطاليون خاصة, فكانوا يحملون من أوروبة النساءء والفتيان» والغلمان إلى الشرق 
الإفرنج أو للشرقيين في أسواق النخاسة... إلى جانب أنهم اثْروا في الحياة الاجتماعية و 
الثقافية تأثيراً طفيفاً» ناهيك عن الأمراض المعدية التي جلبها معهم الرقيق وغيرهم. 
والجدير بالذكر أن الأوروبيين تأثروا بالمقابل بالبيئة المحيطة بهم حبّى إِنَّ بعضهم تَرَكَ 
شرب الخمر وأَكْلَ لحم الخنزير» بل إِنَّ منهم مَنْ أسلم» ويعود ذلك إلى المناظرات التي 


كانت تجرى بين رعال ميق الصليييين» ورجال شن المتلمين# ويقال: إن ناخب 


1 النجوم الزاهرة (594/6) 
2 وفيات الأعيان (204/7). 
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حصن (أرنون) كان يتردّد على صلاح الدين يناظر المسلمين في صحّة دينه» ويناظرونه في 
بطلانه" . 

ثالثاً: البيئة الثقافية للأدب ‏ عصر الحروب الصليبية 

يعد العصر العباسي من أرقى العصور الثقافية التي مرّت بها الأمة الإسلامية» 
ونخصٌ بالذكر رقي الحركة الأدبية. وأما الدوافع والأسباب الكثيرة التي كانت وراء 
ذلك. فأهمها نشوء الدويلات في جسم الخلافة الإسلامية» وتنافس الأدباء والعلماء على 
أبواب السلاطين» والأمراء» والوزراء» ولئن كانت الدويلات: السلجوقية» والفاطمية» 
والأيوبية التي تدخل أساساً في العصر العباسي الذي تُحدّد نهايته دخول التتار بغداد 
سنة(656ه/ 1258م)» فإنها تعد بداية النهاية للعصر العباسي. وهي-في الوقت ذاته- 
همزة الوصل بين العصر العباسي والمملوكي. 

ولقد تنافس الخلفاء والملوك والحكام في الاهتمام بالعلم» فقام باجتذاب الشعراء إلى 
أبوامهم» وبناء المدارسء والمعاهدء ودور العلم» وإنشاء المكتبات» وشراء الكتب 
واقتناء النفيس منها إلى خزائنهم الخاصة؛ وإعداد الفهارس لهاء بل إنه يحكى عن 
المجهود الذاتي للشاعر الشريف الرضي(ت406ه/ 1085م) فيقال: إِنّه قام 
بتأسيس الأكاديمية التي اطلق عليها اسو(دار العلم)» وحرص على تزويدها بكل ما 
تحتاجه من كتب وفهرسة:» وسائل علمية» وإيضاحية حبَّى الأقلام؛ والأوراق» وزوّد كل 
طالب راغب في المراجعة بمفتاح» حتّى يدخل الدار متى شاء دون انتظار للهازن الذي 
عين أميناً للمكتبة فيها”. 


1 تاريخ الأدب العربي (148/3). والحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية للدكتور أحمد أحمد بدوي. ص21. والحروب الصليبية 
لحسين أحمد أمين. ص 113-112. 

عتتصهاذا :(1..5.امن) .174 ,نوتوع نالملا مسقطءبط ,كتدعط!.ط.طم .نوععه5 لص عأنا كنلا ,تله دلج ؟تمقطك-لج ,صدذا أاى“ لحم 2 
,33 .ام , عتطفقكا دالنعكهالا برط “لملعء5 لتطتردسا8 عغطع وممصم كعتصمتلهعة لمه ععتدعطتا” يعد بعسعانه 


,نل نالة[.1.مم 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
وحين نصل إلى نظام المُلْك وزير السلطان ملكشاه السلجوقي (ت486ه/ 
03 صاحب فكرة إنشاء المدارس نكون قد شارفنا على بداية حركة إرساء التعليم 
في البلاد الإسلامية» ويقول ابن خلكان: "وبنى -نظام الملك- المدارس» 
والرّبْطء والمساجد في البلاد. وهو أول من أنشأ المدارس فاقتدى به الناس» وشرع في 
عمارة مدرسته ببغداد سنة سبع وخمسين وأربعمئة... "". ولاعجب أنْ نرى الأتابكة في 
العراق والشام يقلدون سلاطينهم السلاجقة في إنشاء المدارسء وإقامة دور العلم”. ولعل 
ذلك لم يكن مجرد تقليد» بل كان بتوجيه من الحكام بسبب وعيهم لأهمية المدارس. 
ولا بد أن نجد صلاح الدين الأيوبي يدفع عجلة الحركة العلمية إلى الأمام متبعاً 
نبج سلطانه نور الدين زنكي في إنشاء المدارس» ومؤمناً في بترسيخ هذه الحركة الثقافية 
من أجل حياة أفضلء فها هو يبدأ مسيرته في سنة(6 5 5ه/ 1161م) في حياة الخليفة 
العاضد الفاطمي ببدم (دار المعونة) التي كانت مكاناً للحبسء وبنى مكانها مدرسة 
للشاففغية "وف السنة نفستها التترى تفي النديق عمسربين شاعنثناه اشن أعيده 
(587ه/1191م) منازل بمصرء وبنى مكانها مدرسة للشافعية”. ويقال: (إِنَ الفيوم 
كانت بلاده وإقطاعه؛ وله بها مدرستان: شافعية» ومالكية. وعليهما وقف جيد 
أيضاًء وبنى بمدينة الرّها مدرسة لمّا كان صاحب البلاد الشرقية» وكان كثير الإحسان إلى 
العلماف) ‏ 
ويخبرنا ابن جبير في رحلته عن الإسكندرية في عهد صلاح الدين الأيوبي بقوله: (ومن 
مثاقيل هذا البلذة ومفاخيره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه المدارس» والميجارسمن 


1 وفيات الأعيان(131-128/2). وانظر: (168/3) و(218/4) و223و246. والكامل في التاريخ (185/10). 
2 انظر: وفيات الأعيان (193/1) و194 و(85/7) و 100. وكتاب الروضتين (65/1). 

3 الكامل في التاريخ(366/11). 

4 ووفيات الأعيان(455/3). والروضتين (191/1). 

5 وفيات الأعيان (456/3). 
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الموضوعة فيه لأهل الطلب والتعبد» يفدون من الأقطار النائية» فيلقى كل واحد منهم 
مسكناً يأوي إليه؛ ومدرّساً يعلّمه الفن الذي يريد تعلّمه» وإجراء يقوم به في جميع 
اللحوال) : 

والمدارس التي أنشئت في القرنين السادس»ء والسابع الهجريين في بيت المقدس في 
العصر الأيوبي كثيرة» منها: المدرسة الصّلاحية» والأفضلية» والميمونية» والنحوية» 
والنصرية» والبدرية» والأمجدية» وغيرها”. 

ومن أهم هذه المدارس المدرسة الصلاحية» سمّيت بهذا الاسم نسبة إلى صلاح 
الدين» وكانت هذه المدارس أشبه ما تكون بجامعات عصرنا الحاضرء أما المدارس في 
شق وقيرها كاد 

وعرف عن نور الدين زنكي أَنَّه خصص لمدرسته في دمشق كتباً كثيرة ليرجع إليها طلاب 
العلم”. ولعلّ هذا ما يكون سبباً كافياً لينتهج صلاح الدين نهج سلطانه كما أن 
ولع الفاطميين بالكتب وخبرتهم بالفهرسة» وترتيب جعله صلاح الدين يسلك مسلكهم 
في تأسيس المكتبات» وما من أحد في هذا العصر إلا كان مغرماً في اقتناء الكتبء فهذا 
أمين الدولة أبو الحسن السامري الوزيرء يقتني عشرة آلاف مجلد, كلها 
بخطوط منسوبة» وكتب نفيسة» وهذا أفرائيم خلّف من الكتب ما يزيد عن عشرين ألف 
مجلد”. وذاك العماد الكاتب الأصفهاني جمع من الكتب النفيسة الآلاف. حتّى صارت 


3 57 5 0-0 : 6 
ثروته هذه لا تقدر بشثمن . 


1 رحلة ابن جبير. ص46. وانظر: حسن المحاضرة (256/2) وما بعدها. 

2 المدارس في بيت المقدس. للدكتور عبد الجليل حسن عبد المبدي(399-179/1). وانظر: حسن المحاضرة (256/2) وما بعدها. 
3 انظر: مدارس دمشق في العصرالأيوبي. للدكتور حسن شميساني. ص 258-53. 

4 مصروالشام في عصرالأيوبين والمماليك. ص121. 

5 الحياة العقلية في عصرالحروب الصليبية. ص86. (ولم يشر المرجع إلى ترجمة أفرائيم هذا). 

6 الروضتين (268/1) 
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تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 
وأما أسواق الكتب فهي كثيرة وعامرة:» ويُقال: إِنْ حريقا شبّ في سوق دمشق للكتب 
سنة (681ه)» فأحرق لشمس الدين إبراهيم الجزري خمسة عشر ألف مجلد' . 
كما أنَّ حريقاً شي في سنة(691ه) بقلعة الجبل في مصر فأحرق كثيراً من الكتب”. كما 
أثنا نجدٌ في هذه المدة الزمنية نشاطاً بارزاً للمؤرخين اللذين انبمكوا في تسجيل أحداث 
كذ الجدة الرضيةولاسيما الصبراء الذاى شيو السيلفين والعصليييية زميق 
أشهرهم: النسابة أبو علي محمد بن أسعد الحسيني الجوائي بمصر 
(ت558ه/ 1161م). 
والمؤرخ الشهير بهاء الدين بن شدّاد(ت632ه/ 1235م) صاحب النوادر السلطانية» 
والمحاسن اليوسفية” والمؤرخ الرّحالة المشهور محمد بن أحمد أبو الحسين ابن جبير 
البلنسي(ت614ه/ 1217م) صاحب كتاب"رحلة ابن جبير"”, وأبو شامة المقدسي 
الدمشقي(ت665/ 1267م) ضاحب كتاس"الروضنين في أخبار الدولتين"0: والمؤرخ 
الشهير ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن أبي المكارم(ت630ه/ 1233م) صاحب 
الكامل في التاريخ"؛ وجمال الدين علي بن يوسف القفطي(ت646ه/ 1248م) صاحب 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء”» وابن خلكان(ت1 68ه/ 1282م) صاحب وفيات 


الأعيان”» وغيرهم كثير. 


1 الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية. ص86 نقلاً عن نهاية الأرب(28/21أ). 

2 النجوم الزاهرة (8/33) 

3 النجوم الزاهرة (119/6). 

4 انظر:مقدمة "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية" أو"سيرة صلاح الدين" ص"1-7١.‏ 
5 النجوم الزاهرة (221/6). وانظر: مقدمة محقق كتاب"رحلة ابن جبير" ص ه-/ا7 

6 انظر: فوات الوفيات (271-269/2). والذيب على الروضتين(مقدمة المحقق). 

7 وفيات الأعيان (350-348/3). 

8 النجوم الزاهرة (361/6). وحسن المحاضرة (265/1). 

9 انظر مقدمة المحقق لبذا الكتاب (13-5/1). 
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وفي مجال دراسات علوم اللغة والنحو برز مجموعة من العلماء أشهرهم: أبو عمر عثمان 
بن الحاجب(ت646ه/ 1248م)'. 

ولا يفوتنا أن نذكر الفيلسوف المعروف: أبا عبد الله فخر الدين الرازي 
(ت606ه/ 2201209 والأديب الجغرافي ياقوتاً الحموي(626ه/ 1228م) 
مؤلف: معجم الأدباء» ومعجم البلدان”. 

وقد اشتهر في هذا العصر بعض علماء البلاغة والنقد» من أمثال: ابن سنان الخفاقي عبد 
الله بن محمد بن سعيد(ت 446ه/ 1073م) صاحب كتاب سر الفصاحة”» وأسامة بن 
منقذ(ت584ه/ 1188م) صاحب عبد" وال لكان الدمشقي عبد الواحد بن عبد 
الكريم(ت1 65ه/ 1253م) مؤلف كتاب "التبيان في علم البيان"7» والناقد المععروف 
ضياء الدين نصر الله(ابن الأثير) (ت637ه/ 1239م) صاحب "المثل السائر في أدب 
الكاقب والشاغر ''. 

وقد شهد عصر الحروب الصليبية نشاطاً أدبياً وفكرياً بارزاً» وأثر تأثيراً كبيراً في الأدب. 
شعره ونشره» وترك بصماته الواضحة. وبالمقابل فقد أثر الأدب في السياسة» وحافظ 
الشاعر على مكانته الأدبية» وَأََلَّ يوظف الكلمة من أجل البقاء والمحافظة على التراث 
وربط القديم بالحديث. وأصبح الأدب ينبع من فكر ديني» ولاسيما حين تقهقر العالم 
الإسلامي أمام الغزو الصليبي؛ وسلّم لهم اقدس المقدسات. حينئذ راح الشعراء 
ينظمون أشعارهم التي تصور الدماء والخرابء ويؤلفون قصائدهم للحت على 


1 وفيات الأعيان (250-248/3). والنجوم الزاهرة (361-360/6). وشذرات الذهب (234/5). 

2 وفيات الأعيان (252-248/4). وشذرات الذهب (21/5). 

3 وفيات الأعيان (139-127/6). وشذرات الذهب (121/5). والنجوم الزاهرة (283/5) 

4 كتاب: "سرّالفصاحة" مقدمة المحقق. ص12-7. والأعلام (122/4). 

5 وفيات الأعيان(199-195/1). ومعجم الأدباء (245-188/5). وانظر: مقدمة الديوان أسامة ابن منقذ (بتحقيقنا). ص41-11. 
6 شذرات الذهب (254/5). والأعلام (176/4). 

7 وفيات الأعيان (397-389/5). 
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الجهات بو لبر يمن علي القعال »و قارك القسة قر الخطابة الدوية وها إرايدا الممدلموة 
في إعادة تجميع قواهم» وبدأ التجهيز والإعداد يعطي ثماره حتى تحؤّلت الكلمة الى 
الحثٌ على مزيد من التضحية» وتصوير الشهداء» ومدح الأبطال» ويظهر صلاح الدين 
على الساحة الإسلامية» ويعلن الجهاد في سبيل الله» فتشعل الكلمة» وتثور الألفاظ» 
وتتحد المعاني؛ لتزيّن لأبطال المسلمين: حلاوة النصرء والشهادة» ونيل الأجرء والثواب 
في الآخرة. 
وفي ظل هذه الظروف ظهر عدد كبير من الشعراء» والخطباءء والكتّابء والتفُوا حول 
قادتهم؛ وسكبوا بين إيديهم غُرر قصائدهم» وفيض قرائحهم التي تعبق بالمعاني الدينية . 
فمن هؤلاء الشعراء على سبيل المثال -لا الحصر- الأبيوردي(ت507ه/ 1113م): 
وابن القيسراني (ت548ه/ 1153م)» وابن قسيم الحموي (ت542ه/ 1113م)غ: 
وطلائع بن رزّيك (ت556هم/ 1160م)» وأسامة بن منقذ (ت584ه 
»© والعماد الكاتب الأصفهاني(ت597ه/ 1200م).» وابن الساعاتي 
(ت604ه/ 1208م)» وابن سناء الملك (ت608ه/1211م)» وفتيان الشاغوري 
(رت615ه/ 1218م). وابن النبيه المصري(ت619ه/ 1222م)» وابن مطروح 
الأسيوطي(ت649ه/ 1251م)» وبهاء الدبن زهير(ت656ه/ 1258م)وغيرهم كثير. 
يذهب فريق إلى القول: تقد نشطت الحياة الأدييتة في العصر الأيوببين» ون كانتت 
الأحداث التي ألمت بالعالم الإسلامي في الشرق الأدنى» وما أصاب المسلمين على إيدي 
الصليبيين خاصة. فقد صبغت الأدب صبغة مُعيّتة»فكسدت سوق 


الشعر» واتجهت القرائح إلى الأدعية»ومدح النبي (5) وكذلك المعاني الدينية؟. 


1 مصروالشام في عصرالأيوبيين والمماليك.ء ص55 .١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان3 /14-13. 
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وقول إن للف اغراف صديدة وعكى الشاعر آلا بحصي تنس ل فرص ردهي 
عليه أن يقول:ق الأغراض كلياة تيت كتاعريعهه قمنح هعا تجن أن الشعراء صالجوا 
كثيراً من قضايا مجتمعهم وحياتهم دون تقصيرء وإذا كان عمر بن الفارض 
(«ت632ه/ 1234م) قد اتصف شعره بمسحة واضحة من التصوف دون أنْ يخوض 
المعترك السياسيء فإنّ الشعراء الذين ذكرناهم شاركوا في الأحداث بالكلمة» ورفعوا راية 
الجهاد بنظمهم, وخلّدوا ذكر الابطال بأشعارهم. وسجّلوا الاتتصارات بقصائدهم. 
وحققوا الذات بقريضهم. 

وأما النثر الذي عرف بإتقان الصنعة اللفظية» والميل إلى الأساليب البلاغية» والعناية 
بالتدسيقء والتفنن في توظيف المحسنات البديعية واستخدامهاء فمن أشهر كتابه: 
القاضي الفاضل (ت596ه/ 1200م) وزير صلاح الدين» وعماد الدين الأصفهاني 


(ت597ه/ 1200م). 


المؤلفان للفصل الأول 
الأستاذ الدكتور هاشم صالح مناع الدكتور عمر عبدالله العنير 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب مساعد عميد كلية الآداب لشؤون الجودة 


جامعة الإسراء جامعة الإسراء 
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الفصل الثاني: 
سقوط بيت المقدس وغيره من البلاد الإسلامية 
شقؤط بعت المقدس وغسره مين البلاق الإنسلامية بأيدى الصلبييين سنعة (2وكَهَ 
/ 1098م) وما بعدها 
010 

نَجَحَ قادة الإفرنج من ملوك ورجال دين في تحريض رعاياهم على غزو بلاد المسلمين 
بحجة مساعدة المسيحيين في المشرقء وتخليصهم من ظلم المسلمين من 
جهة؛ وكانوا حريصين على الوقوف في وجه الفتوحات الإسلامية التي كانت تهبدد 
عواصمهم بعد أنْ وصلت إلى القسطنطينية. 
وقدبدأظهوردولةالإفرنج على أرض المسلمين سنة ثمان وسبعين 
وأربعمئة» واستطاعوا الاستيلاء على مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الأندلسء ثم ملكوا 
جزيرة صقلية سنة أربع وثمانين وأربعمئة» واتجهوا إلى أطراف أفريقية'. 
وفي سنة تسعين وأربعمئة تمٌّ الاتفاق بين ملك الإفرنج (بردويل) و (رُجار) ملك صقلية» 
على أنْ يتوجه الأول إلى الشام بناء على ما قال الآخر له: "إذا عزمتهم على جهاد 
المسلمين» فأفضل ذلك فتح بيت المقدس» تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخرء 
وأمّا إفريقية فبيني وبين أهلها أيمان وعهود"”. وذلك لإقصائه عن إفريقية» وتوجيه نظره 
إلى بلاد أخرى» وهي بلاد الشام. 
فتجهزواء وانطلقواء وعبروا الخليج من جهة القسطنطينية سنة تسعين وأربعمئة بالاتفاق 
مع ملك الروم طمعاً في حصول الأخير على أنطاكية؛ فاستولوا عليها في السنة 
نفسهاء وأخذوا يراسلون صاحب حلب ودمشقء وقد حاول المسلمون السيرٌ لقتالهم 


1 الكامل في التاريخ (143-142/10) و(198-193). 
2 المصدرالسابق(273/10). 
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دون جدوىء وبعد فوات الأوانء إذ قَتَلَ الإفرنج من المسلمين ألوفاًء وغنموا الأقوات. 
والأموال» والأثاث.والدواب.والأسلحة فصلحت حالهم» وعادت إليهم فُوَّنَهُم بعد أن 
كانت حالهم إلى الدمار والهزيمة أسرع» وساروا إلى معرّة النعمان في سنة إحدى وتسعين 
وأربعمئة» وحاصروهاء ووضعوا السيف فيها ثلاثة أيام» فقتلوا ما يزيد على مئة ألف. 
وسبوا الكثيرء وملكوا الديار. 
ولم يستطع الشاعر وجيه بن عبد الله بن أبو المقدام التنوخي أن يخفي شعوره 
وانفعاله حين رأى ما قامت به أيدي الإفرنج من الدمار والخراب في معرّة النعمان» فأنشد: 
(من الخفيف) 

هذه صاح, بلدةٌ قَدقَضصَى الل جحة علبيا كمِنا توق يَعالكَرَاتن 
وَقَف العيس وَفْمَةٌوَاِكَمَنْكَا اجنايين اجترعها و اللنيات” 


طخت ف 71 و ف مد 0 ف سج 1.0 انرهس 0 
وَاعتبر إن دخلت يَوممَا إِليِهَا فهيتّ كانت مَتَاز ل الاحجتاب 


وهذا العميد أبو بشر بن الحوّاريٌ عاد إلى دياره في المعرّة بعد هجوم الفرنج» فهاله 
منظرهاء وقد تبدّلت مساكنها بمسارب الوحشء. وكذا لا يتثبت من التعرف على هذه 
اومان لذ أن ولخ قالطنا ظيد راك نوفا قارت ذكررانه وا خاييية فاح مرف 
الدمعء ويسألها بحرقة ولوعة» متهماً الأيام بحكمها الجائر» جاعلا إِّاها سبب النكبة 
التي حلّت بديارو» ولكنه يعرّي نفسّهء ويلتمس العظة والتأسي في قيام الدول والمدائن ثمّ 
زوالهاء ويقول: (من البسيط) 

أهدة بين إتكناري وعرفانق مساربٌ الوحش أمْ داري وأوطاني؟ 
جَهِلْتْهاوَلَقَ د أَئِدَتُ ملاعبّها هد المبابيز إتضوان وخصلال 
َعُخْتُْ أَشألها والدَّمْع مُنْسكبٌ والقتبت ل الومظة وني وه نان 


1 العيس: الإبل البيض. وهي من كرائم الإبل. 
2 النجوم الزاهرة (200/5). 
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يادارً! مالي أرى الأيَامَ قد حكمت فيناوفيك بحكم الجائر الجاني 
فلو أخائيث لقالنية #جكد ةا قعادك ا 67 
و سنسداقة لحن جروا قي ا ا 2 121 
ل 1 شي وكا ركنا سافان" 


فهذه الأبيات تدخل في باب رثاء المدن الذي يغلب عليه العاطفة الحزينة الناقمة التي 
تضفي جواً من الكآبة على الأبيات» وتقدر على إشاعة الألم في النفوسء وتعتمد على 
بكاء تلك المدن المنهارة» وإثارة الهمم النائمة» وتصوير الغد الكئيب الذي يحمل معه 
الموت والدّمار» وكان ذلك ببث الحركة والروح في هذه الديار» تمهيداً 
لاستنطاقهاء والدعوة إلى اليقظة والتحريض على استردادهاء وحمايتها. 

وسار الصليبيون إلى حمص وملكوها ثمٌ بدأت المدن تتهاوى أمامهم, حتى وصلوا إلى 
دمشقء ثم عبروا الفرات إلى الزّهاء وذلك سنة ثنتين وتسعين وأربعمئة» وأقاموا 
مملكتهم'» وهي السنة التي توجهوا فيها إلى بيت المقدس . 

ويقال: إن الفرنج انطلقوا من أنطاكية بقوة قوامها مليون مقاتل» نصفهم فرسان والباقون 
رجّالة» وأرباب آلات من مجانيق وغيرهاء وجعلوا طريقهم على الساحل» وكان بالقدس 
حينذاك (افتخار الدولة) من قبل (المستعلي) خليفة مصرء وقد حاصرها الفرنجة» 
فأقاموا يقاتلون أربعين يوماً... إلى أنْ اخمزم المسلمون» ودخل الصليبيون البلد نهار يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان -وهرب الناس إلى الصخرة والأقصىء فهجموا عليهم. 


1 يشير بذلك إلى النعمان بن المنذر. ومدينة الحيرة التي كان من ملوكهاء ثم إنها مُجرت بعد الإسلام حين بنى المسلمون بالقرب منها 
مدينة الكوفة. فخريت الحيرة. 

2 مدائن أنوشروان: مدائن كسرى ملك الفرس قرب بغداد(معجم البلدان 75-74/5). 

وسيف: هو سيف بن ذي يزن صاحب قصرغمدان في اليمن. آخر ملوك اليمن من قحطان. ائتمربه بقايا الأحباش. فقتلوه بصنعاء. 
وبعد ملك دام خمس وعشرين سنة (معجم البلدان 210/4. والأعلام 149/3). 

3 الخريدة (قسم شعراء الشام) 87/2. 

4 انظرفي كتابنا هذا: البحث نفسه. فصل: "الحياة السياسية". الكامل في التاريخ ١١‏ /711-/717. 
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ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين فقتلوا مئة ألفء وسبوا مثلهم. 
وقتلوا الشيوخ» والعجائزء والنساءء والأطفال» وأئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم 
وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف, وسلبوا ما في الصخرة 
والأقصى من قناديل غيرها'. 

ولم نجد النصوص الأدبية الكافية التي تصور هذه المأساة» وأمّا المادة التاريخية» 
فقد اكتفت بذكر المأساة وتصويرها بعدة أسطرء ويبدو أن يدّ الزّمان قد لعبت بباء وعلى 
كل حالء؛ فإِنْ ما تنقله لنا كتب التاريخ عن تصوير حال المسلمين بعد سقوط بيت 
المقدس» يعطينا صورة موجزة عن الوضع الحزين المأساوي. 

قصيدة الأبيوردي في سقوط القدس: 

يذكر لنا صاحب النجوم الزاهرة وابن الأثير في تاريخه هذه الحادثة : 

ولما سقط بيت المقدس خرج المستنفرون من دمشق مع قاضيها: زين الدين أبي سعد 
الهرويٌّ» فوصلوا إلى بغداد وحضروا في الدّيون» وقطعوا شعورهم واستغاثواء وبكوا 
وأبكوء وقام القاضي في الدّيوان يوم الجمعة. وأورد كلاماً أبكى العيون, وأوجع 
القلوبء وندب من الديوان من يمضي إلى العسكر السلطاني ويعرّفهم بهذه 
المصيبة» ويذكر لهم ما دهم المسلمين في ذلك البلد الشّرِيف المعظّم من قتل الرجال؛ 
وسبي الحريم والأولاد» ونب الأموال؛ فوقع التقاعس... ويقال: إِنْ أفضل ما 
يصوّر هذه المأساة قصيدة أبي المظفر الأبيورديّ” التي يقول في مطلعها: (من الطّويل) 
مَرَجْنَادِماءً بالدّموع السَوَاجم قَلَمْيَئْقَ مِنَاعْرْضَهَللْمَراجِم 
فها هو يعلن للعالم أجمع الحداد» ويصرح أنه لم يبق أحد بمنجاة من أسلحة 
الغزاه؛ ويصور انهمار الدموع الممزوجة بالدماء» حتى أنّه لم يبق منهم شيء يعرضونه 


1 الكامل في التاريخ ٠١‏ /184-/187. والنجوم الزاهرة ه .١48-1١49/‏ والبداية والنهاية ١7/165‏ 
2 الكامل في التاريخ (284/10). والنجوم الزاهرة (151-150/5). والبداية والنهاية (156/12). 
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طلباً للعون والرحمة؛ وكما نعرف أن الرجل العربي يتماسك في وقت الأحزان ووقوع 
المصائبء ويوكل أمره إلى الله ثم يبدأ في حل مشكلته للتخلص مما لحق 
به. ولكننا نلاحظ أن شاعرنا يصرّح ويعلن للملا هذا البكاء وذلك بسبب 
اليأس. والحزن, والألم» وهول المصيبة» ولعل هذا الأسلوب الذي انتهجه الشاعر 
أسلوب الاستعطاف وش د العزيمة» كان يرمي إلى تبييج أصحاب الضمائر 
الحيّة» وتحريضهم على العون والمساعدة. ثم يتابع قوله: 
وشرٌ يلاح المرء دَمْعٌ يُفِيِضهُ إذا الحربُ شُبِّتْ نارُها بالصَّوَارِم 
فها فهو ينكر على نفسه البكاء» ويقول: إِنْ أسوأ أسلحة المرء في الحروب الضارية إذا 
تحمل القتال وحمي الوطيس أن يلجأ إلى البكاء سلاح الضعفاء الذي لايجدي 
شيئاً» ويستسلم للهزيمة» فهو ببذا يتبع أسلوب طرح الحكمة والمثل» ولعله في هذين 
البيتين يذكرنا بشعراتنا القدامى من أمثال امرئئ القيس الذي يقول: 
(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) و (فهل عنده رسم دارس من مُعَوٌّل) 
ثمٌ يتكىئ على رافد آخر من روافد الشعر العربي في العصر العباسي» حين 
نشاهد فحول الشعراء يقررون مبدأ الكفٌ عن البكاء مهما كان الخطب جللاً» فهذا أبو 
العلاء المعري يقول: 
غير مج دفي ملحي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي 
فل الأبوودي حيدة لمحيل هذه الهمم. ويثير العزيمة» ويقرّر أنه إذا شبّت 
المعارك» واشتعلت فلا يحسم موقفهاء ولا يؤجج نيرانها إلا السّيوف الصّوارم, إذ يقول: 
يها بني الإسلام إن وراءكمْ وقائم يُلْحفسنَ ادر اهتطاسب ! 
اوويستة وق أن وطلسة ولس كلعز السو تناع 
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وكجتاكناة السين قبل #جترعنا على عقاف نظي سل ننان؟! 
ورأينا الشاعر وقد رأى مصيبة استحقت منه كلمة رثاء» فرثى» وذرف الدمع؛ ولكنه يفيق 
من حزنه؛ ليواجه الموقف بعقلانية» ويرفض الإستسلام للأحزان والمآسيء ولهذاء 
وأخذ يهتف ويصرخ ويستغيث وينادي: كفاكم عويلا أيها المسلمون» وعليكم بالتماسك 
ولمٌ الشمل والاستعداد والإعداد» فإن أمامكم مصائب ووقائع سوف تجعل عاليّكم 
سافلكمء فلا تبقي ولا تذرء وخاطبهم متعجباً منهم: كيف تدفنون أنفسكم في 
المتع واللذائذ» وتستسلمون.ء قائلا افوافجبى لغين تمصن الطَرف وده تستسيغ النوم. 
ساكتة عن أخطاء جسام» وتوقظ النيام بل تبعث من في القبور» فيالها من هفوات عظام؛ لا 
تمكن ذوي الضمائر والإحساس أنْ تهدأ لهم عينٌ أو يَقَرَّ بهم مقام: 
د ظهوّر المَدذَّاكي أويُطونّ القَسَاعم 
تَسَومُه م اروم الهوان وَأَنِثمُ تَجُرُونَ ذَبْلَ الخَفْضٍ فغلٌ المُسَالم 
ثمّ يكمل حديثه بقوله: كيف تستسيغون المنام وتستمرئون النعيم» إخوانكم في بلاد 
الشام لا ينامون إلا على ظهور الخيل باستعداد دائم للقتال أو يستشهدون. فتنوش 
جثثهم النسور الوحوش المفترسة -إشارة منه إلى انخراط هؤلاء في 
القتال» وتصميمهم على النصر- فكأنه لم يبق في ضمائركم إحساسء ولا في النفوس 
كرامة» يهزمكم الرٌّوم» ويذيقونكم ألوان الهوان» وأنتم مستسلمون لغير ذات الشوكة 
فعل المسالم الذليل» وترضون الهون» وتطأطئون رؤرسكم للذل والصّغار: 
ع 1 تواري حي مُسْنها بالمتاصم 
بحيثُ السَّيوفٌ الحيفن حو وَسْمْرٌ الْعَوَالي داميات اللّهاذم 
وبين اختلاس الطّعن اشرب 3 تَظل لها الوالدانُ شيب القَوَادم 
وتلكَ حروبٌ مَنْ يَعْبْ عَنْ غمّارهًا لِيَسَلم يَفرَّْ بَكْدَهَاسنَ ادم 


1 البفوات: جمع الهفوة والرّلة. ولعلّها: (البنوات) جمع البناة. أي: الداهية لما فمها من الشروروالفساد. 
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مَلَلْنَ بأيدي المُشْركينَ قُواضباً ستغمدُ منهمْ في الطَّلا وَالجَمَاجِم 
يكنا يبس المستجن بط يُنَادِي بأعلى الصَّوْتٍ: يَاآلَ هَاشِم! 
وهناء يتأجج الحزنء فيخبرنا عن المصائب التي حلّت بالمسلمين» وعن الدماء التي 
سالت قائلا: واخجلتاه! كم استبيحت دماءٌ» وكم هتكت أعراض فلم تتحرك نخوة» ولم 
يُسََْرْ شرفء وأنتم تنظرون نساءكم يوارين عوراتهن حياءً بالمعاصم والأكف البريئة 
الطّاهرة» في وقت كانت فيه السيوف قد انكرت لونها الأبيضٌ الناصع. وَعَدَلتُ عنه إلى 
حمرة ضرجتها الدّماء» فها هي ذي ظباها تسيل دما والرّماح العوالي إلى جانبي تفيض 
بطّهْر الدّماء» وبين ضرب السّيوف وطعن الرّماح وقفة تتزلزل منها القلوب» وترتعد منها 
الفرائص» وتشيب لها نواصي الولدان» وهو في أسلوبه هذا يصوّر الأهوال والمخاطرء 
ويجسّم البشاعة الناتجة عن شدة المعركة» ويجسّد الرهبة والفزع والخوف. ومع ذلك. 
فإنّه يقرّر أنما مواقع فتح لها التاريخ سجلٌ الخالدين» مَنْ ينأعنها يسقط في 
الأرذلين» ويثبت في سجل الظالمين النادمين؛ لأنها معارك الشرفء والكرامة» والإباء. 
وبراعة الشاعر تظهر في وضوح. فهو يطل علينا؛ ليضرب لنا مثلاً أو ليعطينا حكمة؛ دون 
أن يغادر جو القصيدة العام وهو الجو الحزين المليء بالحسرة والألم والندم؛ وبعد هذا 
التهويل والتخويف. رأيناه يخفف ويهرّن على المسلمين من أمر الأعداء الصليبيين ومن 
شأن أسلحتهم؛ ليشجعهم على التصديّ لهم قائلاً لقد استل الأعداء سيوفاً يشهرونما في 
وجوه المؤمنين» سوف ترد إلى نحورهم؛ وتغمد في جماجمهم, وتقطعٌ أوصالهم. 
وتشتتٌ شملهم» وتذيقهم مرارة اليأس والهوانء ثم يعود ليشير إلى صعوبة الموقف 
المتأزم» بأنه كان عصيباً مريراًء حتى ليكاد المستجير بالمدينة المحتمي بحرمة مسجد 
النبوة ينادي مستغيثاً: يا آل هاشم! يا آل محمد! يا آل النبي الكرام!' 


1 وقد يرجع الضمير في قوله: (ستعمد منهم) إلى قوله: (وإخوانكم بالشام). أي: أن السيوف التي سلّها المشركون ستعمد في رقاب 
إخوانكم بالشام. 
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أرق كحي لاتمرعرة إلى الستذا رماحَهُمُ والدَّينُ واهي الدَعَائم 
وحمو الفا كوف بي الدددق ولا يَحَْبُونَ العَارَ صَرْبَةَ لآزم 
ويظهسر الشاعن و ستذيق البيسين تحشر وألية ويتسزل: أزام با أمعى! أىقنيء 
أصاب إحساس كم فبلّد مشاعركم؟ ألا تشرعون رماحكم في قلوب الأعداء؟ ألا 
تشهرون سيوفكم في وجوه الأوغاد؟ أين الدين؟ وأين دعائمٌ الإيمان؟ أتبتعدون عن نار 
الوغى خوفاً من الرٌّدىء ولا تحسبون للعار حساباً؟ ولو أنه سوف يلازمكم أبد 
الآبدين! وبعد أن ضرب هذا المثل: "ولا يحسبون العارٌ ضربة لازم" الذي جرى مجرى 
الحكمة ويتابع قصيدته بقوله: 

الو قسن فياف الأغارعيت بلاق دبعتي ال كهذة الأعفاعية 
كديع إة لغ يَدُودوا عمكنة وان وك عجر المخدارم 
وإذ عدوا فى الجر إذ حمس الوعن قَهَلاًأَكَوْهُرغبة في القّنائم؟ 
لعن أدعقيت تلك الحيافسع اجرف فلاعَطًسوا إلا بأجاعٌ راغِِه' 
ويستنكر موقف هؤلاء قائلاً: كيف ترضي صناديد الأمة الإسلامية؟ وكيف يُقرٌ 
الطلينا اله تووستى عرب وغ ةدلو اهراد يشر عراف سول 
بساحاتهم» ويتابع تعجبه من خلال إطلاق الحكم: ليتكم يا أبطال امتي تغارون على 
محارمكم» وتدفعون الأذى عن نسائكم! فإذا كنتم لا تذودون عن الدين» ولا تدافعون عن 
الفضيلة. وإذا كنتم زاهدين ني الأجر معرضين عن الشهادة أفلا تغريكم الغنائم 
والأموال يصرفها العدوء ويبذر فيها أيمًّا تبذير» درءاً عن نفسه للمخاطر المحدقة 
به؟ فإذا طأطأتم رؤوسكم ذلا وخنعت أنوفكم جبناًء فإنه يسأل الله أن يقطع هذه 


الأنفوف» ويخضع ويفني تلك الهامات الذليلة: 


1 البرى: جمع البّرة. وهي الحلقة التي توضع في أنف البعير. وهنا كناية عن الذّل. 
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دعوناكمٌ والحربٌ ترنث و ملخّة إلينا باًلحاظ النسور القَسَّاعم 
راسي فكتبا قطار: عر كه تطيل عليها الرُومٌ عصٌ الأباهم 
فإِنْأنتمُلمْ تغضبوابعدَهذه رقيشا إلى أعسدائنا يت الخرّاق ' 


ويلح الأبيوردي في دعوة قومه للمشاركة في هذه الحرب المقدسة. وقد تجمّع 
فيها وحوش الأرض وقشاعم السماء: إِنْ هذه السباع في الأرض» وتلك الجوارح في 
السماء تصاحب جيوشكم الباسلة؛ لأنها تعتقد جازمة أنَّ زادها منها وفير» وطعامها غزير 
كما عهدت فيكم فيما مضى» ولسوف تجعل هذه الحروب أعدائكم الروم يعضون 
ندماً على أصابعهم بعد هزيمة تطيّر صوابهم» وتضبّع رشدهم. وهداهم., ثم يختتم 
قصيدته كما لاحظنا ببلاغ وبيان لبني الإسلام» ويقول فيه: إن أفقتم -يا بني الإسلام- 
إلى الهدى» وغضبتم لدينكم غضبة مضريّة تعيد الحقّ لأصحابه» وتضع لأعدائنا 
وأعدائكم حدّاً ويخافونه ويرهبونه. و إلا فستكون أعراضكمء وأطفالكم» ونساؤكمء 
البديل الوحيدء والفداء الأكيد. 

فهذه القصيدة تمثل الخصائص الأدبية لهذا العصر الذي هو همزة الوصل بين أرقى 
العصور الآدبية» وهو العصر العباسي» وأضعفها الذي هو العصر المملوكي» 
ففيهاء إظهار الحزن والأسىء والدعوة إلى الجهاد. واستنهاض الهمم» وتوحيد 
الصفوفء. وجمع القلوب للوقوف صفاً واحداً تجاه الصليبيين والروم 
الحاقدين» ومعانيها حماسية تدور في فلك المعارك والحروبء وقد امتزجت هذه المعاني 


المعاني الدينية» واكتست بعاطفة فياضة صادقة تتفاعل مع الأحداث؛» فتعمل على إثارة 


1 انظر القصيدة في: الكامل في التاريخ (286-285/10). والنجوم الزاهرة (151-150/5). والبداية والنهاية (157-156/12). هو تاريخ 
الخلفاء.ء ص428-427. وديوان الأبيوردي (157-156/2). وفي الديوان رواية (الجرائم) جمع الجريمة. آخر ولد الرجل. وأراد به 
أطفالهم عامة. وقد أطلق الأطفال وأراد بهم كل أفراد الأسرة من حريم وغيره. 
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الغضب للكرامة المهدورة في نفوس أبناء قومه» ويتأجج في نفسه الثائرة الحقد على 
الأعداء» والتحرق لأخذ الثأر منهم. مصطبغاً بالأسى واللوعة في أجلى صورهما. 

وأما الأسلوب فقد تميزت ألفاظ القصيدة وتراكيبها بحسن السبك» وجودة الصياغة» وأداء 
المعاني المقصودة منها بإشراق» ووضوح.ء وجزالة ألفاظ» وقوة إيحاء» وتعددت في النص 
الكلمات الدّالة على القوة والقتال كما رأينا؛ لتناسب موضوع الحماسة الذي يهتمٌ به 
الشاعر. 

ويغلب على الأبيات الأسلوب الخبري الذي يصور الفجائع» وتتوزع فيه الصور البيانية 
التي تزيده وضوحاً وجمالاً» وهي قليلة محدودة» غير متكلفة» ويوشي الشاعر أبياته 
أحياناً ببعض المحسنات البديعية والزخارف» وهذا شأن الشعر الذي يعالج مثل هذه 
القضاياء ولاسيما حين ينظمه شاعر له خبرته» وتجربته. 

ويورد ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة قصيدة شعرية آخر دون أن يعزوه إلى 
صاحبه؛ في فبقي الناظم مجهولاً» ويصور النصّ ما حل بالأمة الإسلامية من المآسي. 
والاحزان, والدّمار: (من الوافر) 

خصل الكفدرٌبالإنعتلاة يما يطول عليِهٍ للدّين النَحِبُ 
فيد امات اوعنيمية تبصداة وسيفٌ قاطعء ودمٌ صَبيبٌ 
كنا فح لتحل امس لتحاينا حجان ايحا فر تجحليث 
وكمْ من مسجد جعلوه يرا على مخرابه تُصب الصََليبُ 
دم الختزير في هلَهُمْ خَلُوقٌ وَتَحْرِيِقٌ المصاحف فيه طيبٌ' 
اسخر لبو تحانل فيد لطحسبيل عر انه المنييية” 
التهبي ايلات سد تكد 0 اد 


1 الخلوق والخلاق: نوع من الطّيب معظمه من الزعفران. 
2 طمّل: أقبل وأظل. 
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ألاسمنا لوالا سكلا نعي نافع عنه تبان وَفعِيث؟ 
فق لالذوي اماف حيبق ككاتوا: ينوا الله وتشكنم أن و؟! 


ويخبرنا الشاعر عن الظلم الذي لحق بالمسلمين» وأحل بديارهم جميع ألوان 
الذل والهوان والصَّعْارء مما جعل الموقف يستحقٌ كلمة رثاءء وصبٌ دموع, وعويل 
وبكاء» فالحق ضائع » والحمى مستباح» والسيف يعمل في رقاب الثاسء والدّم مسفوح 
سائل» وقد وقع المسلمون في الأسر»وانتهكت أعراض المسلمات» وتحؤّلت المساجد 
إلى أديرة» إذ تقام في محاريبها الطقوس الدينية المسيحية» وقد اصطف أمامها القساوسة 
يتقدمهم الصليب» وتوقف الآذان» وخرّم على المؤذن إقامة الصلاة» ومّنع المصلون من 
أداء صلاتهم. فلا تسمع للمسلمين تهليلاً ولا صوتاًء وأدخلت الخنازير إلى المساجد. 
وذُبحت وسالت دماؤهاء وفاحت رائحتهاء وأصبحت هي العبير العابق يتلذذ المعتدون 
بشمٌ رائحته» وكان المصاب أدهى وأمّر في حرق المصاحف, وكأنهم استخدموها وقوداً 
لشي لحم الخنزير في المساجد. وبذلك حققوا أهدافهم في تدنيس مقدسات المسلمين» 
وكأن الشاعر عجر عن ضبق أمور كقيرة لقند هول المضيبة» فقال؟ ل تأملهنا الطفل 
لشاب رأسه. ثم أخذ الشاعر يتسائل وهو في حيرة مق أمرة :كيف تسبئ المسلمات فق كل 
مكانء والمسلمون يطيب عيشهم؟ أليس الجهاد فرضاً على كل مسلم؟ فلا مجيب 
لدعوته؛ ولا مُلَبّي لصرخته. وعندئذ. سيطر اليأس عليه» فأخذ يدعو ذوي البصائرء 
ويستصرخهم. ويستنجدهم لعل فيهم مضة إيمان» وجهاداً في سبيل الله؛ دعوة خير لنيل 


الأجر والثواب. 


1 النجوم الزاهرة (152-151/5). 
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ويمكننا أنْ نلاحظء أن معاني هذا النص تدور في فلك المعاني التي رأيناها عند 
الأبيوردي؛ وهذا شأن هذا النوع من الشعرء فإنّه يكاد لا يغادر الحث على الجهاد. 
واستنهاض الهمم من خلال الترهيب الترغيب, وما إلى ذلك من هذه الموضوعات. 
ونجد الملك الصالح طلائع بن زَُرّيك يصف جو القدس الحزين؛ وبيت المقدس. 
إذ وأصبح للصليبيين مكاناً لإقامة طقوسهم الدينية» بأبيات يقول فيها: (من الخفيف) 
إن طيء والطين وكسل شكهام انر 203 .مني يننا التخطتئءنوينها التصديث 
نشكا أذ قدوت عدف الس مق » ومنها الإست كام نبها تيت 
منزلُ الوحي قبل بَحْثْ رسول الل هه فهو المَحْجُوجٌ وَالمِخْجُوبُ 
نَرَلَت وَسْطَهُ الكَتَازيرٌ وَالكَفْ سِنٌ وسار النافوس فيها اللي 
لورآهالمسيحٌ لميَرْص فغلاً كسهؤوو ا سن ا سو 
أَنْعَدُ الناسٍ عَنْعِبَادِقٍربٌ الا (م) سس قَ وملام مْمَضْ كوبا 
وعلى الرغم من أن هذه القصيدة قريبة في معناها من القصيدة السابقة التي 
أوردناهاء وتسير على القافية نفسهاء فإنها تختلف في وزنها وبحرهاء فهذه من الخفيف 
وتلك من الوافر. 

ولا نكاد نعثر -في هذه المرحلة- على نصوص نثرية تدّل على المشاركة الفعلية لهذا 
الفن» وتستحق الدراسة» وهذا غير مستبعد؛ لأنّ الأدب بنوعيه -الشعر والنشر- لم 
ينهض بمستوى المصيبة التي حلّت بالعالم الإسلامي الذي لم يكن يتوقّع مثل هذه 
المآسي؛ لأن بيت المقدس كان منذ افتتحه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في سنة 
ست عشرة من الهجرة لم يزل بأيدي المسلمين إلى سنئة ثنتين وتسعين وأربعمئة معرّزاً 
ا كنا لجميع أبناء الديانات السماوية بلا استثناء. 


1 ديوان أسامة بن منقذ. ص208. وديوان طلائع. ص60. وعيون التواريخ (495/2). 
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وتمرٌ السّنئون» وتبدأ مضة آل زنكيء ويحرّر قائدهم الرّها من الصليبيين» سنة 
(539ه/ 1144م)» وكان هذا التحرير إيذاناً ببدء الحرب الصليبية الثانية» ويحرر نور 
الدين دمشق سنة (548ه/ 1153م) ويبدأ النزاع على مصر بينه وبين الصليبيين؛ ولكنه 
يحسم الموقف لصالحه. إذ يستولي صلاح الدين على مصرء ويدخل صلاح الدين 
القدس سنة(583ه/ 1187م)» وتعاقب السلطة بين أفراد أسرته» حتى نصل إلى 
سنة(16 6ه/ 1219م) إذ كان الملك المعظم عيسى بن محمد الملك العادل أبي بكر ابن 
أيوب على الشام والقدس وحنين علم هذا الملك أنَّ الصليييين سيتوجُهون إلى بيت 
المقدس.ء اتفق الأمراء على خراءها لضعفهم وعدم قدرتهم على الوقوف في وجه 
المعتدين» وقالوا: قد خلا الشام من العساكرء فلو أخذنا الفرنج القدس حكموا الشام 
جميعاً» وقتلوا أهله» وحكموا بلاد المسلمين» فشرعوا في خراب السّور أول يوم من 
المحرمء ووقع في البلد ضجّة عظيمة» وخرجت النساء والبنات والشيوخ وغيرهم إلى 
الصّخرة والأقصىء وقطعوا شعورهم ومرّقوا ثياءهم» ثم خرجوا هاربين» وتركوا اموالهم 
ا مر بحهم» وامتلأت بهم الطرقات»؛ فتوجه بعضهم إلى 
مصرء وبعضهم إلى الكرك» وبعضهم إلى دمشقء وكانت البنات يُمرُفُنَ 
بهم؛ ويربطنها على أرجلهن من الحفاء ومات خلق كثير من الجوع 
والعطشء ونهبت الأموال التي كانت لهم بالقدسء وارتفع الثمن» وغلت الأسعار» 
وذمٌ الناس الملك المعظم على فعله هذاء إذ كانا داعياً إلى بعث الفزع والخوف في 
القلوب' »وهو فعل لا يتناسب مع قائد مسلم يرعى حمى المسلمين» وقد أتى ذلك كله 
من حيث يأملون منه غير ذلك» ولا يستغرب هذا منه إذا صحٌ أنه أظهر من الفواحش في 

العام السابق للفجيعة حتى قال بعض الشعراء في هجائه: (من مخلع البسيط) 


1 الروضتين في أخبار الدولتين (205/2). والذيل على الروضتين. ص116. والبداية والنهاية (83/13). والنجوم الزاهرة (245/6). 
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ومسي يسن الخكسمنا 
واستخدمٌ القبطً والتصارى 


واعسيوّت الكسني :ف المسسرة 
00 هت ه1 
وبعهدذوزرالمكك رم 


وهذا القاضي مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي قاضي الطّور شاهد خرابٌ القدسء. 


فساءه ذلك. فأنشد قائلاً: (من الطويل) 
مَرَرْتُ على القدس الشّريف مُسَلَّما 
"ففاضث دموعٌ العين منّي صبابة" 
وقدرامَ علج أَنْيُحَفَي رَسُومَةُ 
وكلنت (حوه اتات بي ناك جليننا 


فلو كانًيُفْدَّى بالنفوس فديثه 


على ما مضى منْ عصرنا المُتَقَدَمَ 
7 2 5 م 2 
وشهمّرٌ عن كفي لئيم مُلْمُّم 
لمُعْتر أؤسائل أَوْمُسَ لم 
: ماي قو ا 2 هاه 3 
بنفسيء. وهذا الظن في كل مُسَلم 


وفي هذه الأبيات يخيرنا الشاعر عن صلته القوية بالقدس الشريف, وقد حل الدمار 
والخراب في ربوعه» فبددٌ تلك الصورة الجميلة التي عرفها من خلال ذكرياته فيه فأخذ 
الدمع يسيل وينهمر أسىّ على ما فات من مجد الإسلام الغابر في بيت المقدس؛ ورأى 
الشاعر (عليّ) من علوج الفرنجة يعيث فساداً ويهدّم؛ تحمله على ذلك نفسٌ لئيمة 
حاقدة؛ فدعا عليه الشاعر بأَنْ تَسَلٌ يدّه إذ لم يترك هذه المعاهد ليعتبر بها المعتبرون» أو 
يستدل بها السائلون عن مجدنا؛ أو يسلّم عليها القاصدون, ثم عبّر عن وجده بهذه الديار 
وذكر أنه عزّ على الملك وهو في حالة ضعيفة أن يسلّم القدس الشريف إلى الصليبيين» 
وهو على حالته بعد إصلاحه من الغزو الأول فأخذ يدمّره» حتى لا يجدوا فيه ما 
يسرهمء ولكن هذا العمل كان سبباً في سوء الأحوال والحياة في جميع 
جوانبها: فالدمار» والخراب» والسلبء والنهبء. والرعب والخوفء والفزعء والفوضى. 
1 البداية والنهاية (83/13). والنجوم الزاهرة (245/6). والذيل على الروضتين.ص116.وشذرات الذهب(66/5).وكتز الدرر (202/7). 
والحميا: الخمرة. 


2 العلج: مفرد العلوج: الرجل القوي الضخم من الكفار. ويعفي: يمحو ويزيل ويبلي. والمذمم: المذموم. 
3 النجوم الزاهرة (245/6). والبداية والنهاية (83/13). والذيل على الروضتين. ص116. وشذرات الذهب (66/5).وكنز الدرر (202/7). 
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والغلاء» والهرب. والتشرد. والجوع. والعطش. والقتل» والموت استحق كلمة من 


الشاعر شهاب الدين أبى يوسف يعقوب بن محمد المجاورء فعبّر عمًا شاهده بأسلوب 


7 
3 


تل سيوك اع فط نيقها 
وَيَافَمبح بالشجْومنك لعَلَهُ 
علن امحل الأقضى الذي جل قذدة 
على منزلٍ الأملاكِ والوحي وَالهُدى 
عَلى شَلْم المغراج والصّخْرة التي 
عَلى القبْلّة الأولى التي انَجَهَتْ لها 
على خَيّْر معمور وأكرمعامر 
محا اموا حر ضيدا 


يي اكرات" 


2 


0 


قيل تاق القليي هنين جمجزات 
ل با يي اللي 2 

يروخ مما الس سين الكرسيات! 
فلت مكوطن الأخجات» والمستلوات 7 
على متهن الأيحذال وَالتندّلان* 
أنافتٌ بمافي الأرض مِنْ صَخَرَات” 
صلاةٌ البرايافي اختلاف جهّات” 


وأشرفمبنىي لخبربنّاة 


وقرى أن الشاغوييدا قصيدة بأساربا يهم على الرؤافنواليعان الديسة وعد ماكر 
بيت المقدسء ويشير إلى منزلته الدينية» ومكانته في قلوب المسلمين,ء الأمر الذي يجعله 
يسيطر على عقول الناس» ويستميل عواطفهم» ولاسيما في عصر ساده الصراع بين: 


1 ترقي: من رقأ الدمع: أي سكن وانقطع بعد سيلانه. والآصال: جمع أصيل: الوقت المبكر الذي قبل الغروب. والبكرات: جمع بكرة 
وهي الصباح الباكر. 

2 أسعر: أشعل. والادكار: التذكر. وخبت: هدأت. 

3 الخبت من الأرض: ما اطمأن منها واتسع؛ والإخبات: الخشوع والتواضع: وأصله من الخبت(اللسان.خبت). 

4 الأبدال والبدلات: الصالحون والصالحات. وبقال: إنهم قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم. فإذا مات واحد أبدل الله مكانه 
آخرء الأملاك: الملائكة. 

5 أنافت الصخرة: أشرفت. وعلت فخراً. 

6 البرايا: جمع البريّة. وهي الخَلق. 

7 الروضتين في أخبار الدولتين 206-205/2. 
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الحقٌّ والباطل» والخير والشرء والقويّ والضعيف, والشاعر لم يبدأ بعد في وصف ما 
حل بالقدسء غير أنّه بكى واستبكىء, وذرف الدموع وأسالهاء تأثر وانفعل ليؤثرء منظر 
والشسهة كا متو العاريو واقولضه فين التناصح وحوقرت المعننا تن لين 
القدس) .والمعزون(البرايا)»ويعزون أنفسهم لفقدهم القدسّ المصاب الجلل» والحزن 
يغلف أرجاء المدينة بل العالم الإسلامي بأكمله» وندب الشاعر نفسه» وأخذ يحدثنا عن 
سبب الحزن قائلاً: 

عَدَا المسجد الأقضى المبارك خَوْكه الي (م) يغ العمساة الال التْسرّكات! 
متكا نش كا فا كان بكس ترسحياً وللخير والتعستحتاة وال تتاف 
كزان لبخت لمكت قانت لوخدولا قد انحن الكلحدراف” 
اك ل ل 1 1 ك2 توتسسسةبالآبنات والسُسحورات 
تحلامن نين الثائبين وحزنهع 2 قَمِنْبَيْنَتوَوَبِيْنَبُكَاة 
وهاه س1 بيك متهن عر دوواد عمرا 0ه علد نع حملن تعد أذ عا وردنا 
يؤْمّه الناس من جميع أنحاء المعمورة» عفا وزال بعد أنْ كان شامخاًء ولا ترى للخير والبر 
والإحسان مكاناً بعد أن كان موئلاً لهاء خلا من المصلين» وتوقفت الحياة الدينية في هذه 
العلاينة؛ وبعد :هذا كله ألا ستحق كلمة رثاء؟ اليس من حق أخواتا البكاء؟ اليسن من 
حقٌّ العالم أجمع أنْ يذرف الدموع السواجم؟ 

لتك على القدس البلادُ بأشرمًا ابم متا لستوان ال ناف" 
لتبك عليها مكة فهي أَخْيّهَا وتشكو الذي لآقَتْ إلى عَرَىَاتَ 
1 عفا: محي ودرس. والرفيع العماد: أي المسجد العالي الرفيع. القوي الأساس. الثابت الأركان. والجمع العَمّد والعٌمُّد. ولو استخدم 
الشاعر لفظة(السامق) عوضاً عن العالي لنجا من الثقل في ضم الياء لضرورة الشعر. 

2 والقربات: جمع قربة. وهي ما يتقرب بها إلى الله. 

3 الأشعث الشعر: من كانَ شعره مُعْبَرَاً متلبداً. والمؤنث: شعثاء. والجمع: شعْث. وقانت: خاشع. 

4 الروضتين في أخبار الدولتين (206/2). 

5 الترحات والأتراح: جمع النَّرْحَة. نقيض الفرحة. 
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لبك عا الاك بالفوس كه والسرعاق اكوم اسراف" 
حا تار نم وكا طالمحاهاة تتا شتهات” 
تكد تتطوااع كين خناعنة أهليكا 6 اجتماع مُوؤْذْنُ بسَبَاتَ3 
وقدهَدَموامَجُدَ الصَّلاح بهدمها وقد كان مجداً باذخ العْرّقَات 
وكدا حجد امم نا أضعها اناد َهُمْ عظُّمٌ ماوَالَوَا من العَرّوات 
أمشاعلفك أنثناة أبحوت الهج اناه ها رسن التحداراف” 
وأن افتمَاحَ القَّدس رَهْرة مُلَِهِمْ وعز :ان اللشيات؟” 


فالشاعر هنا يرى ما آل إليه أمر المسلمين» إذ أضحوا لا حول لهم, ولا قوّة» ولا قدرة 
على دفع ما ألم بهم من المصائب والخطوب. ولا مخمف لآلامهم سوى الدمع يرسلونه 
على الخدودء فيبكي وينوح ويذرف الدموع بحرارة» ويأس ويدعو العالم بأسره إلى 
البكاء على بيت المقدس ولاسيما مكة المكرمة؛ وهو لا يقنع من المدينة المنورة 
بالبكاء على ما حل بمدينة القدس فحسب. بل يُطلبٌ إليها أن تعلن الشكوى في المسجد 
النبوي الشريف» وتشرح قصة ضياع أختها القدس وخرابها ودمارهاء وما لحق بها من 
أهوال تب نشي اليا الؤلدان+فلعله يلق :نظن الآذان الصاغية التي تسمع فتجيبء وتهببٌ 
للنجدة اللطا عو اتخرطات والمقدسات. 

ثمّ ينقلنا الشاعر نقلة يتحدّث فيها عن شماتة عكا وصورء إذ كان الصليبيون يسيطرون 
ليها سآن كانت هي السابقة دائماً في الشماتة؛ لأنها تحيا في ظل الإسلام؛ وفي أحضان 


1 طيبة: المدينة المنورة. وأكرم الحجرات: المسجد النبوي الشريف. 

2 غادتها: باكرتهاء أي سبقتها. وتقول: غادى الرجل مغادادً: باكره. وصور: مدينة مشرفة على بحر الشام. داخلة في البحر. يحيط بها 
من جميع جوانها إلا الرابع الذي منه شروع بابها. وهي حصينة جداً. لا سبيل إلها إلا بالخذلان (معجم البلدان 433/3). وعكا: اسم 
بلد على الساحل من أعمال الأردن. وهي من أحسن بلاد الساحل ( معجم البلدان 143/4) وهي الآن من أرض فلسطين. 

3 الشتات: التفرق والضياع. 

4 السروات: جمع السّراة. وسَرّوات القوم: سادتهم ورؤساؤهم. 

5 الروضتين في أخبار الدولتين 206/2. 
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المسلمين» ولكته يعزي نفسيه من :هذا القنات والشياع-يحكمة إذ تقفول؛ لاوكل اجتماء 
مؤذنٌ بشَّنَّات)» وكأن هذه الحكمة كانت هي الدافع القوي للشاعر» لأن يصرح صراحة لا 
يعتريها شك؛ أو يخامرها لبس أو ريبء أو يسيطر عليها خوف. أن أبناء أيوب هم السبب في 
كلّ ما حصل ببيت المقدسء وما لحق من الدّمار» وأنَّ عملهم هذا أضاع كلّ ما حقّقوه أيام 
صلاح الدين من نصرء ورفعة؛ وجاه؛ وصيت» ومجد. 

وإِنَّ حديث الشاعر عن اتهام الأيوبيين بهذا التدمير في هذا الموضع ذاته من القصيدة يُعدٌ 
إستدراكًا مهماً كان لا بدٌ من التصريح به وكأنّ سائلاً يسأله عن بكاءه وحزنه فيجيبه على 


سؤاله» ثم يعود لاستكمال موضوعه. وهو البكاء والدعوة إليه» ويقول: 


0 3 ش 2 ٠.‏ 4م - هه 1 2 

را 5 عير ع 008 3 7 0 
يَرَدْدْن ب تاللخرّاعتي قالة تسر ب فبسصة كسد ة اخيرات * 
2 55 2 3 2 3" اه 2 
'"مجداريس اياتٍ خلت من تلاوة وَمَنْزِل وَحي مُقَفِرٌ العَرّضَاتٍِ"* 


فالشعر أخذ يبحث ويفتش عن نائحات متخصصات بالنوح والبكاء واللطم؛ ليشرن 
الشجن بأصوات شجيّة» وهنٌّ يردّدن بي ت(دعبل الخزاعي) في تأبين(آل البيت)» وبيت 
الشعر هذاء هو مطلع قصيدة طويلة» ويبدو أنها كانت مؤثرة في أعماق الشاعر» ومثيرة 
لشجنه وأحزانه وآلامه» مما دفع به أن يأخذ بحرها وقافيتهاء وحتّى إنه ختم قصيدته بهذا 
البيت» فالقصيدة متماسكة, والألفاظ سهلة معبرة حزينة» والمعاني مؤثرة بعيدة عن 
الكموظي والتعقيه: و التكلك» والعاطفة ضاق تونة لا قتاتدفية أن ارسساظ الساعو كد 
الأرض المقدسة:؛ وأنَّ الدوافع الدينية» والإيمان العميق كان وراء نجاح هذه القصيدة 


1 الشجاة: جمع الشجي. الذي يثير الشَّجْوَّوالحزن. والنواح: جمع النائحة. وهنّ النساء اللاتي يجتمعن للبكاء والنوح. 

2 التأبين: هو الثناء على المرء بعد موته. وخيرة الخيرات: سيدنا مد كَلهِ. والخيرات(بكسر الخاء). والخزاعي: هو دعبل بن 
علي (ت57١ه/.‏ 17م) انظر: الأعلام (339/2). 

3 الروضتين في أخبار الدولتين (206/2). وانظر البيت الأخير في معجم الأدباء (103/11): وديوان دعبل بن علي الخزاعي. ص131. 
والمقفر: الخالي. والعرصات: جمع العرصة. وهي ساحة الدار. يقول: خلت ديار آل البيت بعدما كانت مدارس لتلاوة القرآن الكريم, 
ومببط وحي الرسول 85. 
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التي نقلت لنا بحقّ الصّورة الكثيبة الحزينة» والجوٌ الباكي» والخراب المدمر الذي لحق 
بالمدينة» التشرد والضياع الذي آل إليه النّاسء غير أن الشاعر لم يلق آذاناً مصغية من 
أبناء صلاح الدين الذين كانوا في نزاع بينهم أغرى الأوروبيين بإشعال نار الحروب 
الصليبية الثالثة» واستفادوا من ذلك التراع الأسري كثيراً فاستردٌوا هيبتهم» ومعظم ما 
خسروه من حصونء ومدن على يدّ صلاح الدين' . 
ومن الغريب حقاً أنْ نرى قصائد الشعراء تفيض بالأسى والحزنء وأنْ نسمع أصواتهم 
ترتفع وتتعالى وتوجّه النقد اللاذع» وتصف بيت المقدس وقد حل به الخراب والدمار 
على أيدي الأيوبيين اللذين ارتبط اسمهم بتحرير المقدس من براثن الصليبيين أكثر ممّا 
رأينا من وصف الشعراء في سقوط بيت المقدس بأيدي الفرنج» وكما قلنا: إِنْه في سنة 
ست عشرة وستمئة خرب المعظّم أبراج القدس وسوره خوفاً من إستيلاء الفرنج عليه 
فاضطرب الناس وخرجوا منه متفرقين في البلاد» تاركين أملاكهمء مخلفين أموالهم. 
هائمين على وجوههم؛ مشردين لا يملكون شيئاً» ولا يعرفون وجهة سفرهمء وكان 
همّهم الوحيد هو الرّحيل على بيت المقدس الذي كان على اتمّ الأحوال من 
العمارة» وكثرة السكان» وهدوء الأحوال» وتعدد مرافق الحياة» وتنوع المدارس. 
وفي قصيدة محمد بن المبارك القَرُقساني» خطيب بيت المقدس حينذاك» تسجيل أمين 
لماحل في بيت المقدس من تخريب ودمار» وتصوير للحزن الذي غلّف المدينة» 
وعم الشوارع» وسيطر على الناس» وتجسيد للمظاهر السائدة» ووصف للمدارس 
الغاليةوتحديف عن امسكاز المسجد الأقضى لما خلبجه» وأدين شتير الشحريفت حخ 
الخوف» وحزن الصخرة المشرفة» وخير دليل على صدق ما ذهبنا إليه» ونقل مشاعر 
الشاعر الصادقة» وهو تدوين تلك القصيدة التي يقول فيها: (من الوافر) 
مُصابٌ القدوي بوتت الرقانا وقدلبسٌالخطيبٌبهحتادا 


1 الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصروالشام. #د سيد كيلاني. ص225-222. 
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وقاضيه قَقَى نحباً وإِن لم 
وافتثادي الويسيود] لأقستن ارسي 
ومنبرهُ الشريفٌ يتن خوفاً 
ولاتزقالصخرته دُموعٌ 
وأصسيحخت الحستدارمن معسولات 
وماعنعين سلوان تلو 
ومس خايكه وجسا البما لذ 
وعند قمامةاليومٌ التهانيٍ 
ولكنً الكلتائس ضااحكاتٌ 
ألايازائريهابكواونوحوا 
لبر يكيخة العيينون ذيطا عليب: 
أبعدَ خراب بيت القّدْس حَطْبٌ 


على الندييا وما فباعفناة 


عب عند ا سنا اعليي وتحيادا 
هذا الفعل مَنْ فرص الجهًادًا؟ 
وكا بالسرييهة 
فكم قدأقرحث أسفاً فؤادًا 
“تضق شخصاة اننبا المسيةانا 
الممتاكهة ولمجسوهلعنيك التعباذذا 
أصندا حمر امن فيل أر سهان 
ثتي هةٌككاعب جات تبادّى 
ستحالن اللا تتججحيل تنا ناذا 
على الإسلام وافترشوا الرَّمَادًا! 
تقافتحدى 5ر3 البيساكي الويسنادا 
الدع ا عومما حي تقس راذا 
01 خض ١1‏ 


ولصو وكا نيا شخ المتحدادة 


ويورد ابن الشعار الموصلي قصيدة حزينة للشاعر أبي محمد عبد الرزاق بن رزق الله ابن 
أبي بكر بن خلف الرَّسْعَنيَء نظمها حين سمع خبر تسليم بيت المقدس إلى الفرنج. 
وذكر فيها الأفراح التي انقلبت إلى الأتراح؛ ومجمع الأنس إلى مأتم» ولم يفته أن يعقد 
مقارنة بين موقف المسلمين وموقف الفرنج تجاه هذه المصيبة» ولم ينس الشاعر أيضاً 


1 القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر. 


2 عقود الجمان في شعراء أهل الزمان. لابن الشّعَار الموصلي المبارك بن أبي بكر أحمد بن حمدان بن أحمد الموصلي 262-261/6 
(مخطوطة) نقلآعن: بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية. د. عبد الجليل حسن عبد المبدي. ص232-231. 


تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
أن شجل استكازء وعارضع ليدذا العمين الذي جحل من دياز السبلدين ذيارا 
للصليبيين» شتت جَمعٌَ المسلمين. وَجَمَعَ شتات الفرنج» ويقول فيها: (من الطويل) 
تعالوًا نقيمٌ الحزنَ في مجمع الأنس ونصبغ أثواب المصيبة بالتّفس! 
وَتَعْمَلٌ للإسلام أعظمَ مأتم كَمْناآن سنا ةالطرافيت فى دين 
ولكبي وبا عن افسبو رن فلكم لم باق ساي عدن 
أيُؤْححَد والإسلامٌ في هبَقيكَة؟ فرافجبا أب التكدا هم القتيس* 
مناماً أرى أمْ يقظةً ماسمعتة أحقاًعباة الله أمْ خائني حسّي؟ 
لئنتعّهذالأمرٌ-لاتمَ إِنَّه لأشهى إلى نفسي حلولي في رَنْسي 
لثلا أرى داعي القَّسلال مصوناً على المسجدٍ الأقصى يون بالنَّفْسِ” 
لعب لهذا اكول ولك عاناك ولاسَلْبُ ماللا ولاعَدَمُ التَفْس* 
حقاً إنَّ هذه الألفاظ تذرف الدموع صادقة كلّ الصدق بعاطفتهاء حزينة كلّ الحزن تبث 
الأسى» وترسل الشجاء وتَعَدٌ هذه الأمثلة الشعرية من النماذج الرائعة التي استطاع بها 
الشعراء أنْ يعبروا عن مكانة المدن المقدسة والأراضي الطاهرة» ويسجلوا ما 
شاهدوه بأمانة وإخلاصء ويصفوا ما أحسوا به وسمعوا عنه» ولما كانت عناصر القصيدة 
الرثائية متوفرة في مثل هذه المواقف فإننا تَعُذّ هذه النماذج الشعرية نماذج رثائية. 
ولنقرأ بيتين لأحد الشعراءء إذ يقول فيهما: (من الطويل) 
عَريا غليفا أن تبرق الكري حيرت العو نافسنه فتوول» تسوت 
وقَلَشْلَهمنَاالدُموعءلأنّة على سل تشري الذقوع و1 ق” 


1 التّقس: الذي يكتب فيه. وهو المداد. يريد: اللون الأسود. 

2 النخاة: أصحاب النخوة. يريد أنْ يستثيرهم النخاة من الحمص أيّ الشجعان. أصحاب الحماسة والصلابة في القتال وفي الدين. 

3 النقس: ضرب من النواقيس؛ وهو الضرب بالناقوس, والناقوس: مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة. 

4 عقود الجمان في شعراء أهل الزمان. لابن الشعار الموصلي 130.136/4(نقلاً عن بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية, 
ص244). 

5 شفاء القلوب في مناقب بني أيوب. لأحمد بن إبراهيم الحنبلي. ص312. 
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تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 
فهذان البهان اننهدا سكة ديق عقرة وتحمة وذلك بين شرع يعن الأمراء شري 
بيت المقدسء وإيذاناً بتسليمه للصليبيين. 

030 
بتوقيع بعد الغزو الصليبي أنْ تتماسك الأمة» وتتوحد كلمتهاء وتنبذ الفرقة» وتصبح 
كالبئيان المرصوص؛ ولكن الخلافات بين الأمراء وأصحاب السلطة تأزدمت 
(الشحهه :و الوكين : للف على هام العافنقطلمو أن وتيتو اءنوهة اشام معن 
انحطاط عصره في سنة(28 5ه/ 1133م) بقوله: (من السريع) 
سَادَ صغارٌ النّاس في عصرنا وام عع حير ا اتح 


وفي حين نجد أنَّ الشعراء يوجّهون سهام هجائهم إلى الأمراء دون خوف أو رهبة؛ ففي 
سنة(579ه/ 11705 م) كان حسن بن الحافظ لدين الله صاحب مصر على السلطة» وكان 
سيء السيرة» ظالماً جريئاً على سفك الدماء» وأخذ الأموال حتٌ قيل: 

إنه قتل من الأمراء المصريين» ومن أعيان البلاد في ليلة واحدة أربعين أميراً ممّادفع 
الشعراء إلى هجائه» فمن ذلك ما قاله (المعتمد بن الأنصاري) صاحب الترسل المشهور: 
(من البسيط) 

لو كاك اهن داع الور حهنا ولع قر لفن وق كسا ولاويسن 
ار م يي تلكو اق لمك ماله شماه 
لقدجَمَعْتَبِلاعِلْمولاأَدَبٍ تي ةالمُلوك وأخلاقٌ المَجَانين” 
وأكثر ما يؤلم الإنسان أنْ يجد اشتعال الفتن بين حكام المسلمين» الأمر الذي يؤدي إلى 
القطيعة؛ وقد يدفع إلى إشعال فتيل الحربء وإثارة الضغائن, ولكن الأمر يتجاوز كل 
التصورات حين نرى حاكماً يتجه لمدّ يد العون إلى الأعداء الصليبيين» ففي 
1 الكامل في التاريخ (18/11). 


2 الكامل في التاريخ (24-23/11). 
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نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


سنة(560ه/ 1164م) كانت وحشة بين نور الدين محمود زنكي. صاحب الشَّامء وبين 
قلج أرسلان بين مسعود بن قلج أرسلان» صاحب قونية» وما يجاورها من بلاد الروم'» 
وأدت إلى الحربء فلمًا بلغ خبرها إلى مصر كتب وزير صاحب مصر (الصالح بن 
رزيك) إلى قلج أرسلان ينهاه عن هذه الحربء وعن أثارة الضغائن» ويأمره بالتقوى 
ومخافة الله. والجهاد في سبيله» وكتب فيه شعراً بدأه بإطلاق الحكمء ويقول: (من 


الطويل) 

0 8 ازا ١‏ وا يتن 
نقولء ولك نْأين مَنْيَتَفَهُم 
- و2 ع 4 تجنر 

ونا كا كن تنا الامو وناشها 
ونا ااال اولوقي مهدا 
أمنْ بَعْد ما ذاقٌ العدا طَعْمّ ح ربكم 
نيا 8 .6 - 2 .6 
رَجَعْتَمْ إلى حَمُم التنافس بينكمٌُ 
أماعندكم من يتّقي الله وَحْدَهُ 
كان انعد ا ا وو 


ولتق تسو الكبا فون د د 


ويعلمٌ وجةالرأيء والرأي مُبْهَمُ؟ 
يَُفْكٌُ للأفر الذي مُوَأَخْرَمْ 
وكا أحد نقاتضى الل يَسَْلمُ 
بفِيهمُ» وكانث وهي صابٌ وَعَلَقَهُهٌ 
فيكم من الشحناء ناز تفدرم؟ 
أكاق رغايناك نهن لتنا تبي ؟ 
إِدَامَا نصإزنا الدَّينَ تحن وَأَنْتْمُ 
بأخثاليبا تكسو اللجلاة ومس 


إِنّها دعوة حقّ» ئداء صادق؟؛ لإنهاء التنايذ والخلافات» ودفن الضغائن والأحقاد وتوحيد 
الصفوف. ما أعظم هذه الدعوة! دعوة إلى مخافة الله» والمحافظة على المسلمين» ودعوة 


إلى الجهاد في سبيل الله ضدٌ الكافرين. 


1 كان قلج صاحباً للروم. وكان يطلب مساعدتهم بين الفينه. والفينة ضد الأمراء المسلمين. 


2 الصاب: الواحدة الصابة. وهي شجرة مرّ 


3 الكامل في التاربخ 318/11. وديوان طلائع بن رزيك ص52-51. ويعلق ابن الأثير على هذه القصيدة. بقوله: "وهي أطول من هذا. 


هكذا ذكر بعض العلماء هذه الحادثة. وأنَّ الصالح- 


تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 
ونلاحظ في هذا النوع من الشعر: 

1. أنه ثورة على الواقع» وتسجيل المواقف» ووصف حي للمشاعر» ونقل 
صورة أمينة للحادثة. 

3 أن المعاق خزيبة تدور في فلك المآته» ودمار الذياو وغترابها: 

3. أنَّ العاطفة نابضة بالأسى العميق» وهي تصف الخراب في ديار المسلمين. 

4. سهولة الألفاظ. ويسرهاء وبعدها عن الغرابة والحوشية. 

5 البعد عن جنوح الخيال» وقربه من الواقع. 

6. أنه يؤثر في النفوسء» ويلهب العواطف, ويحرّك المشاعرء ويثير الأحاسيس. 

7. أنه قد يكون ارتجالياً» دونما تحضير أو تنقيح؛ لذلك؛ ويعتمد على إبراز الفكرة 
أو الموضوع أو الحدث, أكثر من اعتماده على الصور البلاغية والزخارف 
اللفظية» ويمكننا تسميته ب(شعر المواقف) أو ب(شعر المرحلة) إن صحٌ 
التعبير”: 


المؤلفان للفصل الثاني 
الأستاذ الدكتور هاشم صائح مناع الدكتور عمر عبدالله العنير 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب مساعد عميد كلية الآداب لشؤون الجودة 


جامعة الإسراء جامعة الإسراء 


1 - أرسل بهذا الشعر. فإن كان الشعر للصالح فينبغي أن تكون الحادثة قبل هذا التاريخ؛ لأنّ الصالح قتل سنة ست وخمسين 
وخمسمنئة في رمضان. وإن لم يكن الشعرله فالحادثة في هذا التاريخ. ويحتمل أنْ يكون هذا التنافس كان أيام الصالح فكتب الأبيات 
ثم امتد إلى الآن". ويقصد سنة ستين وخمسمئة. 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
استنهاض الهمم. والحض على الجهاد 


000 
اتخذ الصليبيون من القسطنطينية طريقاً إلى بلاد المسلمين حتّى تمكنوا من السيطرة 
على أنطاكية سنة إحدى وتسعين وأربعمئة» وكانوا غير آببين بما يلحقونه من ضرر ودمار 
وحرق وسلب ونمهب وسبي وقتل في الذيار التي يمرٌون بهاء مما حمل أمراء 
الإمارات الإسلامية إلى التنسيق فيما بينهم للذفاع عن الأرض الإسلامية» 
والديار المقدسة» وقد أخذ الأمراء على عاتقهم النضال والجهادءممًا سبب الخوف 
والفزع للصليبيين» فعظمت المصيبة عليهم لوهنهم» وجبنهم, وفقرهم., وقلة الأقوات 
عندهمء وكُرْه أهل البلاد المحتلة لهم؛ وعدم وجود ما يسوّغ غزوهمء وبعد أن كان 
المسلمون على أبواب أنطاكية» وكانت فرصة النصر أمامهم» وكانوا هم الصخرة التي 
سيتحطم عليها الصليبيون» وحصل خلاف بين الأمراء» فولّى المسلمون منهزمين» ولم 
يضرب أحدٌ منهم بسيفء ولااطعن برمح. ولارمى بسهم' ولا حامى عن نفسه 
بترس» وكان الموت غطاؤهمء وكانوا غذاء حيوانات الأرض وقشاعم السماء مما أعطى 
الفرصة لهذا الزحف في التقدم نحو بلاد الشام» وكان ما كانء ولم نجد إلا قليلاً من 
النهراء الذين نبهنوا يحثون المسلميق عل القثال» ويحضون» أهل الخين والدشرة على 
الوقوف في وجه هذا المدٌ الجارف» ويتوسلون إلى الأمراء والقوّاد لوضع حدٌ للخلافات 
من أجل الدفاع عن الأرض الإسلامية» ومن هؤلاء الشعراء» الذين حملوا عبء الدعوة 
واستنهاض الهممء الشاعر ابن الخياط (أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن علي التغلبي) 


1 الكامل في التاريخ (277-272/10). 
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تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


كان حينذاك في الأربعين من عمره تقريباً (ولد سنة 450ه»)» ويقول في قصيدة طويلة له 


رجيها إلى قات الجيوقن فق دمشق الأمبر جد الدين عضت الدولة (مح المتقارب):! 


تتتذنك المتحواه فشا وخيدةا 
ات لأسنافك السي لفحي 
وإخبتي اكواشطة رابخكة الفرمح 
إلى كَمْوَقَدْرخَرَ المُمْرِكُونَ 


وَقَدْ تاش مِنْأَرْض إفْرَنْجَةٍ 


وَشْمٌ القبأفل شيباًوَمْرْهَ 
وواتستالا اضف العامة 
ض يطوى على النضَحٌ يهدى 
وبا ان ةي يد" 


وو 1 : سٍ 4 رمه 5 
جيوش كمثل جِبَالٍ ترَدى 


ويتضح لنا أنَّ الشاعر قد بدأ قصيدته بإعلان استعداد المسلمين -جميعاً على اخمتلاف 
طبقاتهم- للجهاد. واتبع اسلوب المدح والنصح. والإخبارء والتساؤل» 
والاستنكار بطريقة لا تخلو من إثارة المشكلة الأساسية» وهي الغزو الصليبي» 
تمهيداً لعرض بعض النتائج المتوقعة من جراء هذا الغزوء بأسلوب يميل به إلى الشورة» 
ا ل 


عه 


وكيسف تتسامون عن أعسسين 
3 3 لد 2 | أقبا 9 


ام كله اخ 0 


50 د 


لدئة الصضَعغَائنٌ عل ره 


تخوة لقب له لا كرون الستياد وَلَآَيَمْرفْوَّنمَمَ الحَؤر قَسْذدًَا 


1 هو: أبق بن عبد الرزاق أحد مقدمي أمراء دمشق توفي سنة 502ه. (نقلاً حاشية ديوان ابن الخياط. ص170 عن ذيل تاريخ دمشق 
لابن القلانسي. ص164). 

2 الصواهل: جمع الصاهلء وهو الفرس. والصهيل: صوت الفرس. الأقب من الخيل: الضامر البطنء الدقيق الخصر. والأجرد من 
الخيل: السريع السباق الذي لا شعرعليه. وشم القبائل: رؤوسها. 

3 القُضُب: جمع القضيب. وهو السيف القطّاع. والأملد من الرماح: اللين. 

4 زخرالمشركون: جاشوا لنفير أو حرب. 

5 ديوان ابن الخياط. ص 182. 184. وتردّى: أنهار وسقط. 

6 الصفاة: الحجرالصلد الضخم. وجدا(بكسر الجيم). 

7وترتم: أي أصبتم الفرنج من قبلء فلهم عندكم وتر(ثأر) أنتم عنه نائمون. وهم ساهرون يترقبون غفلتكم من شدة حقدهم. 
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نيكم شير وم 16 > 1 ةله 2 3 27 ووه ص 
وَلايَردةعونع_ن القتل تفسا وَلايَترَكون مرًّالفتك جهذا 


كم فعا تتتانييجة امفيك 2 كم 5 اشر 0 
َم ع قكَمَاإنْعَرَ فا 2 رَحَرَاوَلآدْمْنَفاللَِلِبَرْدَا 
تَكَاْعَليْهنَ من خيقَة نَذُوبُ وَتَتلَفْ ُزِناًوَوَبْدَا 
ويقول: فواعجبي لنوم هادئ» وأحلام هانئة على صخرة كبيرة صلدة تتكسر تحت 
رؤوسكم.ء وأنتم نيام لا حراك فيكم! وواعجباً لهزلكم وعدم حزمكم؛ وسكوتكم عن 
هفوات جسام, وقد أصبح الأمر جداً وحقيقة تروها أمام أعينكم! فكيف تستسيغون 
المنام» وتبنؤون بهء والأعين الحادقة تحدق بكم من كل حدب وصوب؟ ثم نجد 
شاه ونع حيكة بج تقرس اتنا و عط رد عه اقيضية ل ! الأة الاسالادة تاذ إن 
شرٌ الضغائن والأحقاد ما كان باعثها وحافزها الكفر -والعياذ بالله- فلا يدرع المشركين 
رادع» ولا يحكمهم ضميرء ولا بوجههم لُق أو دينٌ» نشؤوا على الفساد فكيف يَنْمّون 
عنه؟ ورضعوا لبان الظلمء والجوع, والعدوان فكيف لا يمنعون باقتراف ذلك؟ 
وتغدوا بتعاليم الفتك والقتل وسفك الدماء فكيف لا يتفننون بتنفيذها؟ ناهيك عن 
وسائل التعذيب التي أجادوها وعملوا بها! 

وأخبارهم السيئة وصلت قبلهم» والخوف والرعب دبّ في كل مكان, والبكاء والعويل 
يسمع في كل بيت,. فالفتيات من شدة هول المصيبة يلطمن نحورهن 
وخدودهنّ» والأمهات الحريصات على بناتهن -اللاتي عشن في سعادة وسرور لا 
يعرفن طعم الحرٌ أو البرد- خشي وخفن عليهن من اعتداء المعتدين الغاصبين الذين لم 


يقف أحد أمامهم . 


1 العواتق: الفتيات اللاتي بين الإدراك والتعنيس.والواحدة:العاتق.سميت بذلك؛ لأنها عتقت عن خدمة أبوبهاء ولم يدركها زوج 
بعد. 


2 ديوان ابن الخياط. ص 185-184. 
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حقاً» [عا لضوزة حؤينة كتيبة» مؤثرة تذهل العقول» وتحرق الأكباد» وتثير ير العواطف». 
وتشحذ الهمم. وتلهب النخوة. وتحرك العزيمة» وتدفع إلى التضحية» ولقد 
وظَّف الشاعر هذه الصورة ليفزع بعدها: ثورّته العارمة» وغضبه الشديد» وحماسه 


المشتعل» ويقول: 

ِ و 

فحَامُوا على دينكم وَالحَريم 
تدز التهجؤر لعسن الكخسوز 


4 2ه - 5 ع 
فلن تعدموافي انتشارالأمور 


ا م 
نقد اكيت روزت التشتدر كيق 
فَلَابِدَمنْخَ دهن نْيَْل 
ا 1 د 


مُحَامَاةً مَنٌْ لآمَرَىَ الموتٌ فقذدَا 
د لحح ايد 
ميا تيد عسارم السران لمن 
تحاف ؟ المعتيي فينحا ور بدا 
مكبر بيسنت لح الك ار" 
لَِسَت تَحُولُ عن النَضْرعَهُدَا 


لَكَمْ جاعلا سَائرٌ الأزض مَهْدًَا 


تا 1 همك شافها وَحَصذدًا 
وَلابُدَّمنْرككهمأَنَيُهَذدًا 
فحن واه أن لبتي اليد وعييدا 


فحن الأمتي و هنا لب لجحد مبنة مذ ” 


فهافهو كما يي ل ا 
على الجهاد والاستبسال» ويرفع من معنوياتهم بقوله: إِنْ الجهاد. والقتال في سبيل الله 
يقودكم إلى النصرء وهذه عادتكمء وهذا دينكم ثم يلجأ إلى التقليل من قوة المشركين 
وتصويرهم باللقمة السائغة» والثمرة الناضجة التي حان قطافهاء ويدعوهم إلى حتمية 


1 أخوثَُدْرأً: المدافع ذوالعزة والمنعة والقوة. والجلّد: الشديد القوي. 
2 ردًا (بكسرالراء): يريد بها ردءاً. والردء (بكسر الراء): العون والناصر. 


3 ديوان ابن الخياط. ص 185 و187. 
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هد أركانهم» وتشتيت شملهم» وتشريد جنودهم» وتفريق كلمتهم ووحدتهم» ويزجي في 
ختام قصيدته أروع الحكم, بقوله: من أراد العز والهناءة فعليه أن يجهز نفسه العدّة 
والعتاد» ويناضل ويجاهد دون ملل أو كلل» ويقاتل ببسالة وشجاعة لا يعتريها خوف أو 
فزعء وأمر القتال -هذا- سهل مكابدته؛ ويْسْرٌ معاناته» لأنكم لم تسعوا إليه» ولم تبحثوا 
عنه» وإنما فرض عليكم فرضاًء ومن هنا كان لابدٌ من التحمل والصبرء والجدّ في العمل. 
ولقد وفق الشاعر أيِّما توفيق في قصيدته هذه. من خلال الأسلوب القويء والألفاظ 
السهلة» والمعاني القريبة المتداولة» والعاطفة الحزينة النابضة بالعنف 
والغضب. والانفعال يبدو في كل كلمة من كلمات القصيدة؛ والخيال يجنح به أحياناً كما 
زأبنا قفد الع مطبوكة ايعان يشر لبوائجةالنفة؛ اعرف القصيد: أن 
تعالج واقعاً معاشاًء وحياة تتغير أمام أعينهم: ومن هنا جاءت النبرة الخطابية 
العالية» أضف إلى ذلك حسن الابتداء» وبراعة الختام» التي تتجلى بالحكمة الموفقة. 
وهذا يذكرنا بالمعاني الرائعة» والصور الجميلة التي ألفها أبو المظفر الأبيوردي في سقوط 
بيت المقدس بأيدي الفرنج» وقد تناولناها بالشرح في فصل سابق» ونود أنْ تذْكّر ببعض 
أبياتها لما لها من وقع في النفسء وتأثير في القلوب: (من الطويل) 
فإيهاً بني الإسلام إن وراككم وقائمَ يلحقسّ الذّرا بالمَتاسم! 
وكيفّ تنامٌالعينُ ملةجفونها 202 عللىهفوات أيقظت كل نائما 


وكمْ منْ دماء قد أبيبحت ومن دُمىّ تواري حياءً حسئّها بالمعاصم! 
وتلك حروبٌ مَنْيَعْبٌ عَنْ غمارمًا لبسل يَفَرخْ يَحَدَهَا سن نادم 
فليتهمٌ إذلم يذوووا حميّة عن الدّين ضنوا غيرة بالمحارم! 
وذ رعدوا فى الجر ]إة سس الرعن فهبللا أننوة رغيية قي العحنائه؟ 
دعوناكم والحربٌ تَرْنْوملحَة ليجنا بالحفاظ السور القتاعم 
فَإِنْ أنتمٌ لم تغضبوابعدهذه رَمَيْنَا إلى أعداينا ب الجَرَائم' 


1 نهاية الأرب (5 /227-226). وديوان الأبيوردي (2 /157-156). 
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,02( 
هكذا رأينا بعض الشعراء وهو يشور على الواقع» ويرفض الذل والخنوع. وكأنهم 
يتوجهون بأشعارهم هذه إلى الناس كافة» ويتخبطون من شدة وقع المأساة. ولا 
يعرفون إلى من يتوجهون؟ وكأن غشاوة أفقدتهم الرؤية» فإذا هم كالأصنام بلا 
حراك؛ ومرت الأيام والسنون وهم في غيبة عن أمرهم, تائهون ني الواقع المفروضء إلى 
أن استطاع نور الدين زنكي في سنة تسع وثلاثين وخمسمئة دخول مدينة 
الرهاء حينئذن أَحََدَّ الشعراء يتنفسون الصعداء» ويشحذون قرائحهم.ء ويبشّون روح 
الجهاد في قلوب المسلمين» فها هو ابن القيسراني يذكر فتح الرّها في قصيدة نظمها في 
جمال الدين وزير الموصل» ويقول: (من المتقارب) 
وَجَامَدفي الله حك الجها 0 كتحت سالكلا امحل ' 
فالشاعر ينادي بالجهادء ويرى أن تحرير هذا الجزء من الأرض الإسلامية لا يفي 
بالغرض؛ لأن الجهاد كتب على كل مسلم ما دام هناك شبر واحد مغتصب. فالرّها هي 
المقدمة الأولى للتحرير والنصرء ويقول: 
فَإِنْيكقَشحالرمَالَبَةً تاها تسدي بوالتتجاخن 
وي عت وات كاعري زاجتحا ةاون 1 
وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة تجمّع الفرنج عازمين على التوجه إلى أعمال حلب 
للإغارة عليها وملكهاء فتوجّه إليهم نور الدّين في مكان يعرف (بِبُضْرّى)”» فاقتتلوا قتالاً 


نديد وأيّد الله حزبه» واغهزم الفرنج”» وقد صور ابن القيسرانق هذه المعركة بقصيدة 


1 الروضتين (49/1). والخريدة(قسم شعراء الشام) (109/2). 

2 الروضتين (49/1). والخريدة (110/2) 

3 بصرى: في موضعين. إحداهما بالشام من أعمال دمشق. والأخرى: من قرى بغداد قرب عَُكْبَرَاء. (معجم البلدان 441/1). 
4 الكامل في التاريخ (131/11). البداية والهاية (223/12). 
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مدح فيها نور الدّين وحثه على مواصلة الجهاد والقتال؛ أملاً في : تحقيق الانتصارات» 
فقال: (من السريع) 

وَصَارمٌ الإسلام لايشي 4 ة ‏ هة 7 
روكدم له ةمحر وائهة راكنا عَتت تسوك التتسوك مشحهوة 
والقيرة إكخا هين محرهة أذ «اتتشسن القع م سد و3 
حشى إذاعَادُوا إلى مثلها ْله مْهَيْبَتَه:عودُواا 
تكسل وحس ياه اا اكت 0 
ويقول له في قصيدة أخرى: (من الوافر) 

فيح تو اشطت عالدنا دتونجياً فَلاهَفْيّهْنَاكوَلَاومَاةة3 


ومن المعارك التي فتّقت قرائٌ الشعراء» المعركة التي هرّم فيها نور الدّين الفرنج هزيمة 
منكرة عند حصن "إِنّبِ” في سنة أربع وأربعين وخمسمئة» واستطاع قتتل صاحب 
انطاكية (البرنس»» وكان عاتياً من عتاة الفرنج» وقد أكثر الشعراء من مدح نور الدين 
وتهنئته بهذا الظفرء ومن هؤلاء الشعراء الشاعر ابن القيسراني الذي نظم قصيدة طويلة 
تتكون من اثنين وخمسين بيتا» ويقول ني مطلعها: (من البسيط) 


مذي العَرَائِمُ لآَمَاتَدَعِي القَضْبُ وَذِي المكَارمٌ لاما قَالَتٍِ الكتّ5 
ل ا ل ا 
الكف أمكدن ا جناة وده الك كه الي بَيْنَ الجدٌ وَاللّعِبِ؟ 


1 في الأصل: "إذا ما" وبها لا يستقيم الوزن. 

2 الروضتين (56/1). 

3 الروضتين (56/1). 

4 حصن من أعمال عزازمن نواحي حلب. (معجم البلدان 258/1). 

5 الكامل في التاريخ (145-144/11). والبداية والنهاية (226-225/12). والروضتين (59-58/1). 
6 ديوان أبي تمام (40/1). 
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فالبحر واحدء والقافية واحدة مع تغيير في حركة القافية» ولا يخفى علينا ما لقصيدة أبي 
تمام من أثر بالغ في نفوسنا؛ لأمها نظمت في وقت حقق العرب فيه انتصاراً باهراً على 
الروم؛ وكذلك قصيدة ابن القيسراني ألقيت في مناسبة حقق العرب فيها فوزاً 
عظيماً» وهو فوز الحقٌ على الباطل» ويرى الشاعر من واجبه أنْ يذكّر بالأماكن 
الإسلامية الأخرى» تحريضاً على القتال» وشحذاً للهمم» واستثارةً للنخوة؛ ويقول: 
فَاامْض إلى المسجد الأقْصّى بذي لَجَبِ 20 يوليك أقصى المُنى. فَالقَدْسُ مرتقبُ 
دا ل ساق لقي سي تب افص ادضة 


وحرص الشاعر ابن القيسراني على تسجيل مواقع النضال لنور الدين زنكي» فذهب إلى 
أكثر من ذلكء وهو رغبته في أن يكون شعره هو السّجل الخالد للمعارك البطولية؛ ولم 
يخل هذا الوصف وذاك المدح من حتٌ على الجهاد» واستنهاض الهممء فها هو يمدحه 
أمغول غلن (ينةجان)” وأعمال (الدختة) و(النراك) نمم أرعي وتسسسعة» 
بقصيدة طويلّة منها: (من الكامل) 

تَذْعُو البلاد لَك لسئة الغلّبى لس عه 1 ان 
إن تفس في تب ريا نك عَفَةٌ مهنا بالطايسنة إعصسسار 
وَعَدَتْ جِيَادُكَ بِالمَآم مُقيمة رونا قاطراف اللسدرو متناز 
همَمٌ سَبَّفَتَ با إلى مُهَّج العدًا صرف الرّدى» ومسيره إِخضَارٌ 
أَنْضَى السّلاح عَلى عَدوٌكَ بَغْيْهُ بِالعَدْر يطعن في الوَغى العَدَارٌ 
فَاحسم عَناةَ ذوي العَناد بِجَخْمّل كالبل فيه مس الصّفيح تَقَارٌ 
جُنْدُعَلَِى جرد أَمنامَ صبِدورهَا دعاسي القبون ضنيتة ا 
1 الروضتين (59/1). 

2 مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها بين الموصل ثلاثة أيام. (معجم البلدان 262/3). 

3 قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة (معجم البلدان 33/3). 

4 الظبي: جمع ظُبَّة, والظبَةُ: حدّ السيف. 
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2 2 أو ع8 0 أ وق ,3 5 6 1 
ملك لةمن عدلِهوَوَفاقِهِ ججَيش به تشتفتح الأمْضَار 


وتتوالى انتصارات نور الدين على الصليبيين» ويسترد كثيراً من القلاع التي تقع في شماليّ 
حلبء ويطير صيته بين المسلمين, فتعمٌ الفرحة والبهجة في كل مكانء فيأخذ الشعراء 
بتصوير هذا الجهاد» ويرون أن هذه الانتصارات إِنّما هي بداية الطريق لتحرير الأماكن 
الإسلامية الأخرى التي ترزح تحت نير الكفار» وممّن استهواهم هذا النصر -على 
عادته- ابن القيسراني الذي نظم قصيدة طويلة في سنة خمس وأربعين وخمسمئة» ضمت 
واحداً وخمسين بيتاً» م دح فيها نور الدين» ووجه نداءاً له لتخليص بيت 
المقدسء وساحل الشام وغيرهما من الأماكن: (من الطويل) 

لف ان اليه ف َبِالأفْق لداجي إلى ذَا السَّبَا قَفْرٌ 
كَأني بَذَاالكَرْم لافْلحَدهُ وَأَقْضَاه بالأَقُصَى وَقَدْ قُضي الأَهْرٌ 
وَكَدْأَضْبَح القَدْسٌ المقَّدَّسُ طاهراً وذ سن شار المدفاء لشم 
وَكَذْأَدت البيض الحَدَادٌ فدُوْقَها تااعيدة ن لس جات لاد 
وكسل ممت وا للبم فسبر از ممشباج ها فت ادها وه 
ون تَكَيَمَمْ سَاحِلَ البَخر مَالِكاً فك عت انل التتاجل الا 
وكذكو لكا ابومقادة فاج لنت بيه اكوا ربعي وعمييقة أن نزو لدي كات سي 
لمعاضدة أهلها الفرنج واستنصارهم بهم» وكان نور الدين مصمماً على فتحها وامتلاكها 
بكلّ الوسائل» وفي هذه الأثناء تخلّف الشاعر ابن منير عن اللّحاق بهذا الركب المجاهد 
في سبيل الله لمرض عرض لهء ومات حينئذ في "حماة" فنظم قصيدة طويلة أرسل بها إلى 
نور الدين يحرضه فيها عليهم» ويستنهض همته لتخليص مدينة دمشق وغيرها من المدن 
من براثنهم: (من الكامل) 


1 الروضتين (69-68/1). 
2 الروضتين (73/1): وانظر: الكامل في التاريخ (156-155/11). ومعجم الأدباء (69-68/19). والخريدة (قسم شعراء الشام) 158/1. 
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يَاهَضْبَةَالإِشْلاممَنْيُخْصَمْبهًا يُوؤْمنْء وَمَنْ يَقَوَلُ عَنْهايكفرا! 
آنَارْمُمْ نجس أدَالَ التنجدال أقصين فصر فنا وتشحوة وطو ' 
جَارًا . ليد وَمَنْ بقَرَة مَاشم يله مك ّالمَتَدَمُشضق 3 المته 000 
لحت عدو لفك ال قات ول دل إِنْتَفرْتَفْئَمْ أو ثُقَاتقِل تَظْمَدة 
وثينة قضبدة لابن مثير أيضا يتحرضة» وهو متخاصض لدنة مشقء وفيها يخاطب المدنٌ لتفرح 
ات لقف اننا الشيحة د الحو اضرف ل 


ل ع اها لامر مع عمس نه 
دمو وَمَشبة الا نمه وَمَركز ها صرح عَليهَامممرّد 
دمةهة| )سم داه سام 6 6 اس ب ل ا 0 مو 
حَمَوْهًا لكئ يَحْمواء وَقدبَلغ المَدَى هوأجل خحتم وَعمَر محَدد 


مَكَى أَنَارَاءٍ طَائِرٌ الفَعْمَ صَاوحاً يُرَفْرِفٌ في أَرْجَائَها وَيُمَرَةُ 
حقاًء إنها أحلام تراود الشاعر» فراح يرويها للملك المظفر ليحقق له هذه 
الأحلام» وبالفعل استطاع نور الدين أن يحقق أحلام الأمة الإسلامية» التي طالما 
انتظرتها. 

وفي سنة سبع وأربعين وخمسمئة تمكن نور الدين من السيطرة على حصن 
"انطرسوس""” وقتل من كان فيه» في حين طلب الباقون الأمان على النفوسء فأجيبوا إلى 
ذلك» وتحقق لهم ما تمنوه من النجاة بأنفسهم» وكان هذا الحصن رابطة العقدء تباوت 
من بعده الحصونء فملكها بالسّبِي» والسّيف والإخرابء والإحراقء والأمان. 


1 أذال: أهان. 

2 وجار: طلب أن يُجار. أي :يُغاث. واللّهام: الجيش العظيم. كأنه يلهم كل شيء. وتدمشق: أتى دمشق. وتمصر: أتى مصر. 

3 الروضتين 78/1. وديوان ابن منير. ص230. 

4 شام السيف: استله. وَمْبَدُ: أي يُوَطَن الأرضّ لنفسه. ويُمْهِدُ: يُميتُ. 

5 سرحة: فناء الدار. والصّرح: واحد الصّروح: القصر. أوكل بناء عال. والممرد: المملس. 

6 الروضتين 79/1. وديوان ابن منير.ء ص233. 

7 بلد من سواحل بحر الشام. وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية. وأول أعمال حمص. وقيل: من أعمال طرابلس منطقة 
على البحر (معجم البلدان 270/1). 
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ومن الإنصاف أن يسجل الشعراء هذه البطولات الخالدة» ويروا في سقوط هذه الحصون 
مقدمة لامتلاك ا ابن منير يمدح نور الدين ويهنئه على انتصاراته 
وجهاده. ويحثه على تحقيق المزيد منها: (من الكامل) 
عَسَلَ العَوًا قب أنهي ارا وَاليِِوْم ةبه التوَاحل بُسورا 
اختى ناامز فيصن رامين تنس عسدذا لصالر ا عتصرا 
ألق العَضَا فِيمَنْ أُطَاعَ؛ وَمَّنْ عَصَى نف وخر رشحي تسذميرا 
لاتلههتم أن نين متنك وتستها كعواة تمدن الكتافرين هيا 
اكز ور كي مدا اتسيف ا شهها وَالخَئْلُ صُورٌكَيْ تزيرَكَ ضُورا! 
و تروك ]لك بف تساك الك الوتسن لطيفي #الونسا اطييسنوا” 
وليك سن فَعَوَة إذا روا القننا تلحواكا م عق أيننا لصوي ؟ 
صَحِكَّتْ لَك الأَيِّامُ وَاكْتَأْبَ العِدَا القجا) قرحسة تبكر ا والتسرير” 


ونلاحظ أنَّ الشاعر يتكيع على استخدام المعاني الدينية التي ينفذ من خلالها إلى استخدام 


الفكرة سق مظني انه يقوله تعانى اتروع وا مكرك سكناه درون قز رورس زقاط اليل 


0 


يه سرس وز 


وم رس 


ىت سل 2 ٠‏ 
مُرَهِبُونَ بو ع دَوَ أده وَعَدُوَوَءَلحَرنَ من دُويه 4 *. وهذا الإيمان هو الحافز القويٌ 
لممدوحه من أجل مواصلته النضال عامة» وتحرير أولى القبلتين» وثالث الحرمين 


4. 


خاصة. 


1 القنا: الرماح. وركزالرمح: أثبته. وغرزه في الأرض. والأس: أساس البناء وأصله. وصور الثانية: مدينة في لبنان. وأما صور الأولى في 
جمع أَصْوّرء وهو المائل بعنقه لثقل الحمل أولاشتياقه إلى الشيء (التاج. صور). 

2 التريك: بيضة الحديد على الرأس (لسان العرب. ترك). 

3 الروضتين 87/1. وديوان ابن منير الطرابلسي. ص 246-245. 

4 آية 60 سورة الأنفال. 
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030 
يبدو أنَّ أسامة بن منقذ الشاعر' حين رحل إلى مصر اتصل بالملك الصالح”طلائع بن 
رُزُيك الوزير المصريء ووطّد علاقته به ولكن المقام ضاق به فرحل إلى دمشقء 
ليتصل بنور الدّين محمود. وحينذاك أخذ الملك الصّالح يراسل أسامة حباًء إعجاباً 


بصداقته» وفروسيته» ويدعوه إلى مصرء ويحدّثه عن حروبه مع الفرنج» وكان يعجب 
بأسامة القائد» المحارب الشجاع الخطيب المصقعء الحكيم الصائب» الشخصية الأثيرة 
عند نور الدين زنكي الذي رحب بأسامة حين عاد من القاهرة سنة (549ه/ 
0١4‏ لينضم تحت لوائه في قتال الفرنج» ومن الأشعار التي أرسل بها الملك الصالح 
إلى أسامة يحثه فيها على الجهاد. ويراه فيها الإنسان المخلص الشجاع ويقول: (من 
الي 

و ترق إن الكقا مجهي ادس مييق لساك الح ليوف 
وُتعَيساة العبدو با لففستل» والكير لعلعي كعد الغنا حيو 
وَلَكَالرَتبَةٌالعَليّهةُن الأف در نان اليس ]د لب االسروة 
نت فيهًا الشُجَاعُ» مَالَكَ في المَّم تيدؤلا ف الصعراه يونا فبحرية 
وإذا قن رفنت فالشناعة الف متلق قيكيا تتولسلة وَالحظيسين 


3 


وإذامَا أَسَرْتَ قَالحَرْمٌ لايُئن ححكر أن السعوي متك مصحصيت 


1 كان أسامة بن منقذ من أسرة توارثت إمارة شَيْزرء وهي قلعة في الشمال الغربي لحماة. ولما كان عمه أبو العسكر حاكماً لشيرز. ولم 
يكن له عقب واتخذ أسامة ابناً له. وكان يرى فيه الامير المستقبل لهاء واشترك أسامة في معارك عديدة دارت بين أسرته وبين 
الصليبيين دفاعاً عن إمارتهم. 

غيرأن عمه رزق أولاداً في آخرأمره. ففترت العلاقة بينهماء ورحل أسامة إلى الموصل. حيث عماد الدّين زنكي. وانتظم في جيشه لقتال 
الصليبيين. ووقع آنذاك زلزال بهذه المدينة قضى على بني منقذ باسرهم. وذلك سنة 552ه. وكان أسامة قد استطاع أن يقيم 
علاقات حسنة مع القادة حين سافرإلى القاهرة سنة 439ه. وكانت صلته بالوزير المصري الجديد طلائع بن رُزَّبك حسنة. على الرغم 
من اشتراكه في المؤامرة لقتل الوزير السابق ابن السّلارء ثم رحل إلى دمشق. ليتصل بنور الدّين محمود حتى وفاته المنية هناك سنك 
(584ه/1188م). انظر: ديوان أسامة بن منقذ. ص41-11. والروضتين (107-104/1. 120-114). 

2 هذا لقب لقّب به طلائع بن ررك الذي كان وزيراً في مصر. 
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يءغَلَى حايلي المتدايي تاي" 


ا 


كز أي يَفَظَانء إن ضَعْف الرَّ 
ويتابع الملك الصالح قصيدته هذه يحتٌ فيها أسامة على أن يتوسط لدى نور الدين 
محمود زينكي من أجل توطيد أواصر الصداقه. والوحدة بين القطرين مصر 
وسورية» للتعاون على جهاد العدو الصليبي» وتشتيت وحدته؛ وتفريق كلمته» وتحطيم 
ترعوج لو الوم وباس هن دسة اذ شرل 

فُحلائهفق الآن فتبيرعا قاأنكنا تداك نياو ل دوك الكو 
حضتي زا ص كوواليه (5)8 + ضصخ# كا قكالعانيدكا فحنا ترس 
فَللكفةَامَمْلكُهُ وعَلَيِه فحن لجتانن الإفك الا كز تحيث:* 
يها العَادلُ الذي مو للدي عبن تعيانة) والشهروت سيو 
وَالذي لَمْ يَرَلْ قَديماً عن الإش سلام بِالعَزْم من تجلى الكَرُوبُ 
نكا مضيةة التسمرع ا كر كز سي ال كيان ضحي 
امن ينول عا لبي باسه ضيه بففلء وَعَيْرٌكَ المَكْدُوبُة 
ويلح الملك الصالح إلحاحاً شديداً على عقد الصلح والتعاون» ويرى في ذلك صالح 
الطرفين من أجل تحقيق النصرء وينظر من خلال منظور سياسي صحيح. فالفرنج بين 
كفي كماشة:» وهذا في مصرء وذاك في الشام فلا مفرٌ للصليبيين إلا القتل» والأسرء 
ا والعار» ويقول: 


قَذْكَتَبْمَا إِلَيْكَء فَاوْضِخْ لَنَالاً 6 5 ل 


ا فعا ويحىئ افد تجن الس ون 


1 ديوان أسامة بن منقذ. ص209-208. وديوان طلائع بن رزيك.ء ص61. والروضتين (118/1). والصليب الثانية: الشديد. 

2 القشيب: الجديد. 

3هوشبيب بن يزيد الشيباني أحد أبطال الحروب. وأحد كبارالثائرين على بني أمية توفي سنة (77ه/696م). انظرترجمته في: الأعلام 
(157-156/3). وفي كل (شبيب) تورية بين اسم (شبيب). ومعناه (موقد الحروب ومضرمها). 

4 ديوان أسامة بن منقذ. ص209. وديوان طلائع بن رزيك. ص62-61. والروضتين 118/1. 
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ل ااال اناك لامها قَ بِأَدَاهُمُ المَمََاءًالرَحِبُ 
ا ممَكَانَ العُوث مَالُ صَبِيبُ 
و كنا ون] لكب وين تاها ا 7 ان 
ا 0 9 جح عَلسنَ عسَناء أخلهننا تَطريسِبٌ 
وَلجَمْع الحُنُوه من كل حضن 2 سَََبْمْهِمَ َه مْْوَنُهِوبُ 
وَبِحَوْلٍ الإلوٍدَاكَوَمَنْعَا بيقن همَعْلُوبٌا 
ومن الحَسَنِ حقاً أن نرى أسامة بن منقذ في مراسلاته مع الملك الصالح طلائع بن 
رُزْيْك يعترف بمكانة هذا الملك» ويحافظ على شخصيته من خلال احترام الآخرين 
وتقديرهم. وحثهم على القتال؛ لأن القياده بأيديهم» وهذا الحث يأتي من خلال المدح 
المباشرء ويقول: (من الطويل) 
وَمَاالنَاسٌإِلَّاكلَ رُرِْكَء نهم هم الذَادٌَ الشّبَانُه وَالسَادَةٌ الفُّمُْة 
بَنُو الْحَرْب في يَوْم الوَعَىء وَبَنو النّدَى إِذَاَمَا بِلاَدُ الئاس جَرَّدَمَا القَخطٌ؟ 
ويبدو أنَّ هذا المدح كان مثيراً الملك الصالح» ويحرك مشاعره؛ ويلهب عواطفه. فلا 
يستطيع أن يكتم ذلك» ولاسيما أن الملك الصالح كان يرى في نور الدين زنكي الذي 
احتضن أسامة البطل الإسلامي» والقائد الذي تهابه الفرنج» وهذا ما جعله يرى ذاته في 
شخصية نور الدين» فكان لابدٌ من مراسلة أسامة الذي سيكون السبيل إلى نور الدين» فها 
فهو الملك الصالح يكتب لأسامة يحرضه على القتال» ويشجعه على الجهاد دون كلل أو 
مَلَْلِ من خلال إظهار قوتة ة التي يطالب أنْ تكون جنباً إلى جنب مع قواتهم: ْ 


1 ديوان أسامة بن منقذ. ص210-209. والروضتين (119-118/1). وديوان طلائع. ص63-62. 
2 الشمط: جمع الأشمط. وهو الذي خالط بياض رأسه سواد. 
3 ديوان أسامة بن منقذ. ص218. 
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ذخ رتاس طامًا للفرّنج؛ لأنها 
وَهَد كَائَبُو في الصَّلُح كن جَوَابُهمْ 
و + امي 0 ان " ا 
سطور خيول لاتغب دِيَارَهم 
وَحَرْبٌ لَهَاالأزواحٌ زَاهِقَةٌ لما 
ذا أرسلّث قرعاً من التّقَع قاحماً 
كعان القيك ا قهسا لاست 


ركذا نا انز المتين ما ونا 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


نكممر نانفا بيت الخ لآ اليا 
لا بالمّواضيء وَالقَنَا الشَّكُْلء وَالتّقَطُ 
كان والأوتيزاك مد و لسو 
أئيفاًء فَأَسْنَانُ الرّمَاح لَهَامُفْطٌ4 
أَجَدَّ ماني الشّرعَة الجَمْعٌ وَاللّفَطُ 
الت ف سيذاتجة الشبصيدء والصربط 


وهكذا يُظهر الملك الصالح قوته» فيخيف الأعداء» ويحطٌ من قدرهم وشأنهم» ويرفع من 
مادونا ساي 1 الميطافة هه المخلصين الذائدين عن الإسلام» والمسلمين على 
أن ينقلوا بأمانة وإخلاص الحقائق لنور الدّين الذي يحذّره من الوقوع في شرك المَرّنج» 


وغدرهم, مبدياً استعداده أنْ يضع كل ما يملك تحت إمرته من أجل توحيد صفوف 


المسلمين» ويقول: 

فَفُوَللُوَا لشو الديقء لبن لانت الم 
وهر امول امد اذكو عافدل 
فَدَعْ عَنْك مَيْلا للْمَرَنْجِ وَهُذْنَة 


عير 
00 


تأملء كه قط سَوْطت عَلَيْهُم 


1 سطاها: أي السيوف. 


جرّاحات إِلَّا الكَّيٌ في الطَّبٌ وَالبَدٌة 
لؤه ]ذا شتوك على الخزقت اذا 
بهَا أبدايُخْطي سوَّاممْ» وَلَمْ يُخطُوا 
قَديماً وَكُمْ عَدْر به نُقضّ التََرْطٌ 


2 الخط: مرفأ السفن بالبحرين. تنسب إليه الرّماح الخطيّة. انظر: لسان العرب (الخطط). والخط الثانية أراد بها الكتابة. 


3 الّغط: الصوت والجَلَبّة. أوأصوات مهمة لا تُفُهم. 
4 الأثيث: الملتف. الكثير العظيم. 
5 بط الجرح: إذا شقّه. 


6 الخلط بالكسر: أن يخالط الرجل في عقله. والمدنف: المريض. 
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وََمّرْ قَِنَاقَد أعنّابكُلٌمَا سَأَلْتَ» وَجَهّرْنَا الجُيُوشَء وَلَنْ يُبَطُواا 
ويتجاهل طلائع بن رُزّيْك الوحشة. والجفاء بينه» وبين نور الدّين زنكي صاحب 
الشّامء ويظهر بمظهر القائد الواعي الحريص على الدَّين» البعيد عن انتهاز الفرص» 
ضارباً بالقول القائل: "عدو عدوي صديقي" عرض الحائطه إِذْ أَحَدٌ بحث قُلْج 
أزسلان بن مسعود صاحب الرٌّومِ على نبذ الخلافات بينه وبين نور الدين» التي أدت إلى 
الحروب والتضاغنء وينهاه عن ذلك؛ وكتب إليه شعراً يقول فيه: (من الطويل) 


2 ع 6 ع “ين عه اسل سمس 0 570 َك بجر م إن 
افجرل ولكتس ايحن محر متتو ود موجه الرَّأيء وَالرَأَيَ مُبْهُم؟ 


ولوك قر قات لو يُوَفْقٌ للأفرالذي م وَأَخْرَّمُ 
تدا ةن انلق وني تدا وكا افد متكا تفنسن انه ليسَلمُ 


ل : حَرْبِكُمْ بفيهم. وَكَانَتْ وَهْيَ صَابٌء وَعَلَهَمُ 
رج عكلك إلى حك اماس كم وَفيكُمْ من السََحْنَاء نَارتَصَرَمْ 


ساعن تنْ يي لله وغحةة أفا في رعَاساك فدح الثاضن قل ؟ 
لكضذا ا الك اله ادمدة شرانية إذالنا دو الذي كشن وأمت 
دي ترط 2ه ََ 00 1 .6 0 

وَتَنهّض تحو الكافرين بِعَرْمَةَ بأنتالهسا تنصوق التيلا ومست * 


ويروى أنه في سنة ثلاث وخمسين وخمسمئة قام الإفرنج المقيمون بالشام بمضايقتهم 
حصن "حارم"” ومواظبتهم على رميه بالمنجنيقء إلى أنْ ملكوه. ثم تزايد طمعهم في شن 
الغارات في الأعمال الشامية» وإطلاق الأيدي بالعبث والفسادد في معاقلهاء 
وضياعهاء وبحكم تفرّق العساكر الإسلامية» وامتدت أيدي الإفرنج إلى أعمال (حوران) 
والإقليم» وإطلاق أيدي الفساد. والإحراق» والنهب, والسبي» والأسرء ولكن نور الدين 


1 ديوان أسامة بن منقذ. ص220. الروضتين1 /120-119. وديوان طلائع بن رزيك. ص70-68. وانظر: الخريدة (قسم شعراء مصر) 
1077 

2 ديوان طلائع بن رزيك. ص52-51. والكامل في التاريخ (318/11). 

3 حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية. وهي الآن من أعمال حلب. وهي فاعل من الحرمان أو من الحريم. كأنها لحصانتها يحرمها 
العدو. وتكون حرماً لمن فيها. (معجم البلدان 205/2). والأعلاق الخطيرة (55/2) وما بعدها. 
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توجّه من (حلب) إلى (دمشق)» فانتصر عليهم بعون من الله ثم أخد في تدبير أمرٌ الجند 
والتأهب للجهاد. 
وبدأت تتوارد على إسماعه أخبار سارة من (مصر).» وذلك بخروج جيش كبير من 
جيوشهاء متجهاً إلى (غزة) و(عسقلان)'» أغار على أعمالهاء وخرج من كان بها من 
الفرّنج لقتال المسلمين» وردّهم عن غاياتهم؛ ولكن الله أظهر المسلمين عليهم, وأخدٌ 
ببدهمء وتضرهم على الكفرة: فأوقع بهم الققل والأسرة بحيت الم يفلت متهم إلا 
اليسير» وغنموا ما ظفروا به» وعادوا سالمين منتصرين» وقيل: أن مقدم الغزاة في البحر 
ظفر بعدة من مراكب المشركين» وهي مشحونة بالفرّنج» فقتل وأسر أنهم العدد الكثير» 
وحاز من أموالهم وعددهم, وأثاثهم ما لا يكاد يحصىء وعاد ظافرا غانماً. 
ويقول أبو شامة: أرسل إلى مؤيد الدولة أسامة بن منقذ من (مصر) وزيرّها الملك 
الصالح أبو الغارات طلائع بن رُزَيْك قصيدة يشرح فيها حال هذه الغزوة ويحرض فيها 
نور الدّين على قتال المشركين”» والقصيدة تزيد على ستين بيتاً» ويقول في مطلعها: (من 
الطويل) 
أَلَامَكَدًا ني الله تَمْضِي العَرَائمُ وَتَمْضي لَدَى الحَرْبٍ السّيُوفٌ الصَّوَارمُ 
إلى أن يقول: 
نقولوا لثور الذي لأقل ده وَلَاحَكَمَتُ فيه الليالي العَوَامْ:” 
ميد إلن ازضى القند ول من وَنظهز فُتُوراً أَنْ مَضَتْ منْكٌ (حارمٌ) 
تقامتاييا تتتدئ اختنالاً مسال كذ فلئيتا تلحو الأمساف 
مدل مت الطياف رتل كانه عَلمْنَايَعيسِاَءتَدُلَكَرَاحَمُ 
أَعَادَكَ حَيَابَعْدَ أَنْرَمَمَ الوَرىَّ َك قَذلآقيِت مالل حاتم 
نت أمكات الار عي اسن ماتيا وَحَنَّتْ ببَاتلْكَ الذَّوَاهِي العَظَائمُ 
وَحَيّمَ جَيْشٌ الكُفْر في أزض شَبْرّر عي قا التو عا 


1 غزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء وهي من نواحي فلسطين غربية عسقلان. ( معجم البلدان 202/4). وعسقلان: وهي 
مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر. ويقال لها عروس الشام. (معجم البلدان 122/4). 

2 الروضتين (115-114/1). 

3 الغشم: الظلم. 

4 الأباهم: جمع الإبهام. وهذا كناية عن الندم. 
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:ورد 


وََدْكَانَ تاريخ السام وَهْلَكَهُ وَمَنْيَحْتَوبِهٍأَتَدُلَكعَاوما 


رأينا الشاعر وقد بدأ قصيدته بمقدمة مناسبة» وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال ثم ينتقل 
إلى وصف الجيوشء والقتال الدائر بين الطرفين» إلى أن يصل لدعوة نور الدين 
للجهاد؛ ولكنه هنا يتوقف مع ما لحق به من هزيمة؛ وما حل بدياره من فساد, حتّى يشعره 
بحلاوة النصر بعذئذ» فلكل جواد كَبُوَة وأخذ يعطي المواعظ؛ ويذكّره برحمة 
ربه» ويرسم له صورة بفوزه وانتصاره وحتمية النصر للحق على الباطل» وكأن أسلوب 
التدرج الذي اتبعه الشاعرء والنقلة من موضوع إلى موضوع. ما كان إلا من أجل الحثٌ 
على الجهاد» وبثٌ الحمية في النفوس» وشحذ الهمة واستنهاض العزيمة» من دون كلل 
أو ملل» ويقول: (من الطويل) 
و الور وكاتوا لكر مك إلَيهنء فش كُرٌ الله للْخَلْق لازم 
متش على ما فَذ عدت : َرَوَعهُمْ لي ا م 
ا تتح كلهم وآ بْسَ ينجي القَومَ منْهَاالهَرَائمُ 
انط اننيعا خان ياتا ا لاحش ْلهُمْ امم 
وَتَرْجُو بان نَجْمَاحَ بَاقِيَهُمْبِهِ 
ويختم قصيدته؛ ببيتين يوضّح فيهما أنْ جهادهم خالص لوجه الله تعالى» فهو يُعطي. 
ويحرم». ويعرٌ ويذل» والعبرة بالنتيجة» والإنسان يعرف بخواتم أفعاله: 
وَلَكنَنَابَبْغي المَنْوَبَة جَهْدَنَا وَطَافَئتَا وَاللَهُ اي ا 
وَنَحْتمٌ بِالحُسْنى القَعَالَء وإنَّمَا تَحَرَيّن أغال الرعننال الخو 
ويمدح المهدّب بن الزبير الصالح بن رُزَيْك بقصيدة طويلة» يصف فيها أسطوله» وانتصاره 
على اعدائه» سنة ثلاث وخمسين وخمسمئة» ويدعوه فيها إلى الوحدة مع نور الدين» ويحثه 
على التوجّه إلى بلاد الشام أرض جدوده. لقتال الفرّنج الذين اغتصبوا هذه الديار» ويقول: 
(من الكامل) 


وو الأجنارق هه والعتافة” 


1 ديوان أسامة بن منقذ. ص269. وديوان طلائع بن رزيك. ص(92 و100-99). وانظر الروضتين(115/1). 
2 تفتر: تنقطع وتضعف. 

3 الروضتين: (116/1). ديوان أسامة بن منقذ. ص269. 

4 ديوان أسامة بن منقذ. ص 269. 
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ياكاسرالاصنام قمفانهّض بنا 
جم ورو ا ا ب دم تر 
فَالمَّامٌ مُلْكُكَ قَدْوَرئْت تَرَاقةُ 


فَإِدَاسَكَكت بأَنَهَاأَوْطَائهُمْ 
586 :* ثيه ممعم 3 
أو منت أن تلو مخاسة ذكرهة 
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ا ل 1 ا 11 
عل تنك لفحي مدر ات 
تنما هع عن شتارت الكنزلان* 


اضف ورا عن الحو لتتعان” 


وكتب الملك الصالحٌ إلى (أسامة بن منقذ) قصيدة يقول فيها: (من مجزوء الكامل) 


7 2 1 0 أت 
ص وى اناه 
وَالممبنورالدينواعه 
َهوَالني مَارَلَ خا 


نا قد اع ري به ب 2 
فعسساه يحتتهضن تهضة 


]نش هت 0 هت 5 5 مه 


نيس فيان لكي 
ا لد 


ولعل ما كتبه الملك الصالح إلى أسامة بن منقذ مؤيّد الدّولة'» يصّور لنا التّخوة الدّينية 
والعزيمة الثابتة» والتصميم الأكيد على التضحية والفائدة والاستشهاد» ويسمعنا قرع 
طبول الجهاد» ويلح الحاحاً كبيراً على خوض المعارك والحروب في سبيل الله؛ ولا يرى 
أمراً أهم من أمر الجهاد الذي يحقق له الأجر والثواب في الدّنيا والأخرة» يقول: (من 


الخفيف) 
نويا التسدى لانت هي عمد 
لش سيا موسو راهنا 
تلود مهوي مطل الكتضت 
(للاشسحجاك بالكويتتهيتات د انتج 
وأختم القيينة اكد حوسإادالنت 
مو ا 2 9 9 
مَالهَذا المهمّمثلك مَجدالد 
1 غسان. أي: الغساسنة الذين حكموا بلاد الشام. 
2 حارث الجولان: اسم جبل عظيم في الجولان. 


(م١‎ 


قنك للطالشين الجتدو ف عتمتزف 
ماعنا شيك مايا ليس 
حك الناتيسها إلنعدك خليسس 

0 5 - َه م 
6ه 6 و 


3 حسان: هو حصان بن ثابت الذي اشتهر بمدحه للغساسنة قبل الإسلام ولاسيما جَبْلَة بن الأهم. الخريدة (قسم شعراء مصر) 


1100/1 


4 الروضتين (116/1). وديوان طلائع بن رزيك. ص109-108. 
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نتفي حسم ذاء طَافية الكل (م) فقَاردَاكَ المَرْجوٌوَالمَرْمُوقٌ 
فَاعَتَيِمْ بالجهّادٍ أجرَك كَيْ تل فى رَفقِاَلَ هوَنِهُمَ الرَففِقٌ) 
وكوي مشدت وف قسوايسة الزيسوا» كن او عابس لدوم كا مون 
جسديء ويصرٌ أصراراً عظيما على أن هذه الحرب هي حرب دينية بين الإسلام 
والكفر» ولا بد للإنسان أن يخوضها ولا يشغله عنها شاغل : (من الخفيف) 
0ك 0ك لم والسدين فبك زكر وييحق 
حدمي تقر : السيكساف تلنكنا خا طلحساك اليك نات لسن 
كلننك عاد ل تناز نسة الذحت عن لجع السلا م السروق 
مَالَدُحَنُْ جهّاده الكَفْرَّوَالمَدْ ل اشح سر اف كد بر 7 
ونجدٌ على شاكلة هذا النمط من الشعر -ونعني بذلك ما كان بين الملك الصالح؛ وأسامة 
بن منقذ مؤيد الدولة- الكثير»ء وكلّه ينبض بصدق العاطفة:؛ والإحساس الصادق 
المرهف. وليس فيه مرية» ولا كذبٌء ولا خداءٌ وإنما يقوم على صفاء النية» وصدق 
السريرة» ولاسيما إذا ما عرفنا أن هدفهما واحدء هو الجهاد في سبيل الله» وتحرير البلاد 
من أيدي الصليبيين الغاصبين”. 

04( 
حقق المسلمون انتصارات كثيرة على الإفرنج» وتوالت الأفراح» وعمئت 
السعادة» وبدأت المدن تتساقط الواحدة تلو الأخرىء وبدأت أركان الحصون تتهاوى 
الحصن تلو الآخرء وأخذت الجيوش تقع فريسة بأيدي المسلمين ما بين قتيل» وأسيرء 
وفارٌ سيلحقه الموت أو عار الهزيمة» ولم يكنْ هدف للمسلمين اسمى من هدف الجهاد. 
وتحرير القدس أولى القبلتين» وثالث الحرمين» وازدادت صيحات المسلمين» فها هو 
العماد الكاتب يدعو نور الدين ليخلّص (القدس) المغتصب وما حوله: (من الكامل) 


1 الروضتين (116/1). وديوان أسامة بن منقذ. ص178-177. وديوان طلائع بن رزيك. ص81-81. 
2 الروضتين (117/1). وديوان أسامة بن منقذ. ص231. والمعنى: ماله شغل يعوقه عن أنْ يجاهد الكفر. 
3 انظرهذه القصائد في: الروضتين (120-117/1). 
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علي سم كن وكائلين في 2 


2 
وق لكت ضح منهج 


فَانْهَضُ إلى البَيْت المُقَدّس غَازياً 
قَدْمِرْتَ في الإشلام أَحْسَنَ سيرَةٍ 
ولم يسامح المسلمون الأمراء الذين يتخاذلون في الجهادء ويقعدون عنه» مهما تكون الأسباب 
والأعذار» فهم يرون أن الأميرٌ الذي يستطيع تحقيىٌ انتصار لابدٌ له أنْ يواصل القتال» ليحقق 
الأمن المسلمين» ووحدتهم مهما تكن النتائج» فالعماد الكاتب كتب إلى نور الدين» وقد ورده 
خبر استيلاء عسكره على مصر: ( من البسيط) 


لَمَاسَمَحْتَ لأمُل الشَّام بالخَسَّبٍ 
وإِنْبَدَلْتَ لمَتْح القَدُس مُحْتسباً 
وَالأَجرٌ في ذَّاكَ عند الله مُرْتََبٌ 
ال ل كا 2د 
وسنت تفددف تاك الجهادة وقد 
الجَدُوَالجَدٌ مَفْرُونَانفي قَرَن 


فطهّر المَسْجدَ الأقصَّى وَحَوَرَنَهُ 


م0 


لين و رح له 


َِرٌ من الفضّة البَيْضَاءء وَالدّمَب 
َصْبَحْتَ تَمْلكُ من مر إلى حَلَّبِ 
وَالْحَرْمُ في العَرْم وَالإِدْرَاكُ بالطّلّب4 
ف اللكافات: الاك لمعته 
َف القِيَّامَة الس د التلسيق” 


عَسَاكَ تَطمَرٌ في الدَُنًا بحسن نَنَا 
ولما دخلت جيوش نور الدين مصرء وبدأت شخصية صلاح الدين تتألق عسكرياً 
وذشاء ومجهرراءو اعدف الأشنار سني اتفصتازاتة والالقاط تفسي عق وضعلة: فين 
شخصية أثيرة عند كل مسلم. رأوا فيه الإنسان المخلّص للمسلمين» الجامع 
لكلمتهم» المحقق لوحدتهم» فأخذ الشعراء على عاتقهم أن يحركوا نخوة هذا 


1 نابلس: مدينة مشهور بأرض فلسطين. بين جبلين (معجم البلدان 248/5). 

2 الروضتين (150/1). 

3 كان نور الدين قد أعفى أهل دمشق من المطالبة بالخشب حين ورده خبر استيلاء عسكره على مصر سنة أربع وستين وخمسمئة. 
والنَّشَب: المال. والعقار. 

4 الجد الأول (بالكسر): الاجتهاد في الأمر. وضد البزل. أما الثانية. فبي الحظ. والقّرَن: الحَبْلُ يُفْرَنْ به البعيران وغيرهما. 

5 الروضتين (160/1). 
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القائد» ويجعلوا منه قائداً مجاهداً في سبيل الله محرّراً لمقدّساتهم» ويقول أحد الشعراء: 
(من مخلع البسيط) 

با تتجدد] التتبرزيالا تاد قَذاآنَأنْتَفْ تم الَوَاحلٌ 
تكاس اللسسدس كن خنييات اسان لكيه اول" 
وهذا العماد الكاتب يدعو صلاح الدين للجهاد» وقتال الإفرنج» لتخليص بيت المقدس 
هخ براثنهم: «(من الطويل) 

وَمَت كرتو الإسْلام 0 نا م من دمّاء العَادرينَ نا 0 
قَصْبُوا عَلَى الإفرنج سَوْط عَذدَابَها أن يَفْسمُوامَابَيْتها القَثْلّء وَالأسْرًا 
وَكا تَهُملُوا البَْتَ المُقَدَّسِ وَاعْزِمُوا عَلَى قَنْحِه عَازِينَ وَافْتَرِعُوا البكُرًاة 
ولما ملك يانور الدين زنكي مصر سنة أربع وستين وخمسمئة» وأصبحت تحت 
مسظ هه و مكل التسهر اناري الوق فر كا ووتعجفرة القدادة عامي لقنا سه 
الصليبيين» ويطالبون بتطهير البلاد من الرجس والكفر» ويفرحون بالنصرء ويبكون من 
شدة الفرح» ويثورون على الظّلم» ويستنهضون الهمم» ويحركون النخوة» ويوثرون 
العزيمة» فالجهاد والغزو هما أساس النصرء هذا ما أخذ الشعراء يلحُون عليه في نظم 
أشعارهم, فها هو العماد الكاتب يمدح نور الدين ويهنئه بملك (مصر)» ويحثه على 
التشهاه في سبل الله وكس ير شتركة الصليبيين» واستعزدا د مدة المستلمين» وتظهيين 
(القدس) من رجس المشركين: (من البسيط) 

وَأُضْبَحَتْ بك مضو بَعْدَ خِيفَتهًا لمن وَالعِزٌ وَالإِفْبَالٍ كَالحَرّم 
أغرٌ الفرّئج فَهَدَاوَفْتْغَرُوهمُ ‏ وَخْطِمْجمُوعَهُمُ بالذابل الحَطِم” 
1 الروضتين (179/1) وديوان العماد. ص326. وفمهما "أرجاس كفر عنم أرذال" تحريفٌ لا يستقيم به الوزن" ولعلَ الصّواب "هُمْ 
أراذل" كما أثبت؛ والعْنُم: من لا يفصحون في كلامهم. وقدّس: طهيّر. 


2 الروضتين (179/1). وديوان العماد. ص161. وَالعْدْرُفي البيت الأول: جمع الغديرمن الماء. فجعله الشاعر للدماء. 
3 الذابل: مفرد الذوابلء وهي الرماح. ويقال: "الرماح الذوابل" أي الدقيقة. والحطم: الذي يحطم ما يصيبه: أي يكسره. 
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وَطَمّر القَدْسَ مِنْ رِجْسٍ الصَّليبٍ وَئْبْ 2 عَلَى البّحَاثِ وُنُوبَ الأَجْدَلٍ القَظِما 
وردت أخبار بخروج ملك الإفرنج من (غرّة) باتجاه (مصر) سنة ست وستين 
وخمسمئة» وحين عليم بذلك صلاح الدين وجه جيوشه.؛ فاحدقت بجيوش 
الإفرنج» وخاضت المعارك الشرسة؛ حتى تمكنت من إحراز النصرء وفتحت "غزة" من 
عدة جوانب» فذهب عمارة اليمني يتغنى بهذا النصر العظيم» ويمدح صلاح الدين» ويرى 
فيه الشخصية الفذة التي ستحقق النصر الكامل للمسلمين قأخذ يثير نخوته. ويحرّك 
عواطفه وأحاسيسه من خلال تذكيره بالجهاد» وانتظار بيت المقدس للقياه: (من الطويل) 
دار وار اشر كر في هادا وطن الك ار وان 2 
خرَئِتَ من أَعْمَالهِمْ كُلعَامر 2 يَمُرُبِهطيِفالكَيَالقَيَفْرَقُ 
انق لحن الخو اناه وار الت حكانة د فح الس مان ركني 
وَمَيَْتَ للبت المُقَدّس لَوْعَة يَلُولُ بِنَامئْهْإلَيِكَ التَقَوُقُ 
كع من عقا أفظع تفعة 2 تطيِبْعَلى كلْبالهُدى حين تفن 
م وَاليت إن تفكخفة واللهة فال قَمابَعْدََابٌ م نّالشَّاممُخْلَيٌ 3 
ولااشكٌ أنَّ دغدغة عواطف القواد من ناحية دينية» يجعل منهم القيادة الصالحة التي 
تتمنّى أنْ تكون هي الأثيرة» والشعبية» والمحبوبة بين الناس» ولهذا وجدنا صلاح الدين 
الأيوبي يحرص كل الحرص على استرداد بيت المقدس مهما تكن التضحيات» فارتبط 
تحرير بيت المقدس بشخصيته تلك. 
ولاتعننوالتحفيقفة إذاقلنا ‏ التسهرة أن لذكرسدت المعندس عادر إلنئ الأذهنان 
شخصيتان إسلاميتان كان لا مثيل لهما في وقتنا المعاصرء هما: عمر بن الخطاب (رضي 


1 الروضتين (175/1). وديوان العماد. ص382-381. والبّغاث: كل مالا يصيد من الطير. والأجدل: الصقرء والقطم: الغضبان. 
3 الروضتين 193/1. 
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الله عنه)» وصلاح الدين الأيوبي. وأن نفوسنا هفو إلى التطلع إلى شخصية أثيرة 
بعاضرة )فقيل :إلى ابلةتعالن أن يكرمتا تا للحؤير الأرهن وتعيك الحجد من جديا 
ونَرَّلَ صلاح الدين على (الكرك) و(الشوبك) ' وغيرهما من الحصون سنة ثمان وستين 
وخمسمئة» وجرى بينه وب بين المَرّنج وقعات عديدة» وحاصر مناطق أخرى كثيرة» وأبلّ 
بلاء حسناًء وأوقع الجراح في صفوف الأعداء» وشتت جمعهم وشملهم؛ وسبى 
نساءهمء وقتل قوّادهم» وأسر أبطالهم وغنم أعلاقهم» فتغنى الشعراء بهذا النصر المؤزر» 
ورأوه بداية طريق لنصر آخر وآخرء فأخذوا يستعطفونه ليحرّكوا مشاعره» ويستنهضون 
ليستدّروا عطفه. ويطالبونه يبذل الغالي والنفيس لتحرير بلاد المسلمين التي 
تلنط دخ فهذ| العجاك الكاقب يحت الغيلاك الحادل على القعال وشو سافن الدييلة 


ويزيّن له الجهاد بأنه أحسن» وأحلى الأماني عند الإنسان المؤمن: (من الكامل) 


عالت الذي المترقي وماس إلد 
كله لاحك الجِهَادٌ وَإلَبْه 
كم بكر قن وَلَدَنْه طْبَاك من 
كَمْوَقْمَة لَك بالفرّنج يا 
َضْبَحْتَ للإشلام رُكناً كَابنَا 
قَوَّضِتٌ آسَاسٌ الصلال بِعَرْمِكٌ ال 
فل أن ملك ف المترك ساعد 
وات تَكَالدَُئيَ َقاصيها إذَا 

تمن لسرا لني الشّآم ل 
لك / عَنْيَاقي البلاد» نا 
لِلِرُوم وَالإفرئج مِنْكَ مَضَائِبٌ 


شصيهاللتوفة وفانس النزينان! 
بنك فيؤذن أسنيدا بكس انان 
حَرْب لقَمْع المُشركينَ عَوَان 
دن ككياة ف الآتباتة والبلدان 
وَالكَفْرٌ منْك مُضَعْصضَعٌ الأركَان 
ماضن عا نسار الإيكجان 
لله ف عسي | جياتن 
1 قاذ عجره دَان 


لهاك و سرامن العدق عَنْ 1 
بالئرٌكء وَالأَكْرَاوه وَالعُرْيانِ* 


1 الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان. وأيلة. والقلزم قرب الكرك. (معجم البلدان 370/3). 
2 قوص: مدينة كبيرة واسعة. قصبة صعيد مصر. (معجم البلدان 413/4). 


3 انظر: كتابنا هذاء ص15 


4 الروضتين (208/1). والخريدة. قسم شعراء الشام. ص60-56. وديوان العماد. ص 417-410. 


تجليات الأدب العربي 4 عصر الحروب الصليبية 
ونلاحظ أن غرض الحضٌّ على الجهاد. واستنهاض الهمم لا يكون بقصيده منفردة 
بذاتها» فلا بد من وجود مقدمة لهذا الغرض. كأن يمدح الشاعر ممدوح 
بانتصارات حققهاء أو أنْ يُصف إنجازات قام بهاء ومن ثم يرفع شأن ممدوحه. تمهيداً 
لحثه على القتال والجهاد. وغالباً ما يستخدم الشاعر المعاني الدينية» ويوظّف الألفاظ 
المؤثرة» ولاسيما إذا ما عرف الممدوح بتقواه وحبه للجهاد. وإخلاصه للإسلام 
والمسلمين. 
ويروي لنا العماد الكاتب عن نور الدين زنكي وحبه للجهاد, أنَّه حين نلتقي به في سنة 
ثمان وستين وخمسمئة بدم* مشق» أخذا يتحدّثان عن طيب دمشق», وحسن آلائهاء وصفاء 
سمائهاء وعذوبة أنمارهاء ورقة هوائهاء ومهجة ببائهاء وأزهار أرضهاء ونقاء سريرة أهلهاء 
فقال نور الدين: "إن حبٌ الجهاد يسليني عن دمشقء فما أرغب فيها" . 
فقال العماد الكاتب "فارتجلت هذا المعنى في الحال فقلت" : (من مجزوء الرّمل) 


نحاش ق السدة كا جويعة] تبيصا فلمسسيي سيق 
وس -ايني عَقٍلا 0ك" | ١‏ للختت 
َالتَقسى الأضل وَمَنْ يق حجركها نامسق 

ولي تناخ تحمس مجح ةتسب الجحتر وار تبكقي 
وَامْنِعَاقٌ البسيض يُعِِْي اتجةجتالانة تحني 


عدا ]نوا تهات ساف تدهم تيفل بحيب توكو ادفو وها عناة الكاقت لا امن 
الجنود والقوّاد. تأثر بقول نور الدين» فكما حركته هذه الكلمات» وهرّت مشاعره؛ فعبر 
عنها ببذه الأبيات» فإنها لابدٌ أن تحرك غيره من القواد» على الجهاد والاستشهاد في سبيل 
الله بإيمان راسخ» وعزيمة ثابتة قوية» ونفوس راضية مطمئنة» راغبة عن مباهج الدنيا 
وزينتها. 

ولم يتوان نور الدين لحظة واحدة في المضي للجهاد. ولم يتخاذل عن الغزو في سبيل 
الله» ولم يتراجع أمام عدوٌ خشية الموت». فالجهاد هدفه الأسمى» والغزو رصيده في هذه 
الدنياء واستشهاده هو تخليده في الدارين» وكان كل ذلك شغله الشاغل» ولا يغيب عن 


1 الروضتين (207/1). والخريدة. شعراء الشام. ص18-17. وديوان العماد. ص314. 
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ذاكرته أبدأء مستعداً في كلّ لحظة, ولا يثنيه عن عزيمته خوف او رعبء ولايحطٌ من 
بضته تعب أو كلل» فهنا هو يسأل العماد الكاتب أن يعمل أبياتاً في مغتئ النجهاد غلى 
لسانه فينظم العماد قاتلا" : 

للْهَرْو تَاطيء وَإلَنِه طَرَبي مالي في العيش عَْرَهُ من أَرَب 
بالجدٌ وَبِالجِهاه نُجُحٌ الطَّلَبٍ وَالرَاحَةٌ مُشْتَوْدَعَةٌ في النَعَبٍ* 


ثم قال: 

لأواكة فق العيكن درق أن أرق محف طرننا الى الطلتيع يوممر 
ل 1 ل 0 8 اقرع 2ه 7 3 
في ذل ذوي الكسيرن يكهون العثر والفدرة فَعَيس هاو عَجسِرٌ 


التستي يموي العياد كان ارت وَالواتئعة سحو ا عتصوي تفحيت 
1 تك ١‏ :لكان والكت د فد سد ار ل 
فهذه أبيات حكم., تمثل رأي القائد الأعلى للجيشء وأخذت تسري في نفوس 
المقاتلين» وتحثهم على التضحية والاستشهاد في سبيل الله. 

ومن الشعراء الفحول في هذا العصر عمارة اليمني الذي استطاع أنْ يحقق ذاته بشاعريته 
الفذّة مما جحل مح هو الشخصية الأثيرة عند الملوك والقواذ وعامة الناس: 

ويروى أنه سنة ثمان وستين وخمسمئة ورد إلى (مصر)» ومدح أصحابهاء وانتظم في 
سلك شمس الدولة» وكان هذا الشاعر من أهل اليمنء إذا خلا بالملك شمس الدولة أخذ 
يصف له تلك البلاد» وكثرة أموالها وخيرها وضعف ما فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن 
طلبهاء وخير من يحقق هذه الأمانٍ شمس الدولة» يقول: (من البسيط) 

افو او يا “و وشح عد 0 ل 0 الع د 2 5 
| مذ كان- محتاح !| | وم #السسيفة تسن ا 
لي ايه ب 
م تشْرّكَ البيض في الأجفان ظَامِكَةَ إلىَّالمَوَارد في الأغناق وَالقممَ 


1 وهذه الأبيات من الدوبيات. والدوبيت: لفظة فارسية معناها: البيتان. وهذه الدوبيات في: ديوان العماد. ص77-76. 
2 الروضتين (207/1). والخريدة. شعراء الشام. ص18-17. والجدَّ(بكسر الجيم). 

3 الروضتين (207/1). والخريدة. قسم شعراء الشام. ص43-42. 

4 المصدران السابقان. 

5 العلم: الرّاية. كنى بها عن القوّة. 
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فَلاتَرّدَرُووسٌ الكَبْلبِاللَجُم 
- 3 5 إن ل 3 
إلى دراك واو و السارق العلت”' 


ووفد في العام نفسه الشاعر أبو الحسن علي بن الحسن المعروف بابن الريحاني» من أهل 
مكة؛ إلى الشام لقصد الملك العادل نور الدين زنكي؛ فكتب له يمدحه ويحثه على 
تخليص بلاد المسلمين من الفساد والظلم» يقول: (من البسيط) 
يَاأؤْحداًعَظَمَتْهُالعْرْبُ وَالعَجَمُ وَوَاحداًوَهْ وَأَنْوَاهأمَمُ 
إلا سيد اك والأنطناة تطلمفة وَالِدْرُ يُرْجَى إِذَامَا التجّت الظَّلَّمُ 
برك لبك من اليثث الخرام وَل تَعْدَالمَقَامَبِهإِذْيَيَْكَالحرَةة 
إعداد العدة لغارة يغير بها على بلاد الروم» ويعتقد الشاعر أنّه من واجب القائد أنْ يَخزو 
قبل أن يُغزى» وعليه أنْ يَرمِي قبل أَنْ يُرمى» ويرى أن القوة» وعدم الضّعفء والجرأة من 
أسباب النصر» ويقول: (من الكامل) 
َاضْبح بالآدَ الرٌوم منْكٌ بعَارة 
1 1 >) عاك 2 باصيو 5 
وَانُكخ صَوَارمَكَ الثغورَيَرُورُهَا 
وَاْسْع يَكَدٌّ طسال اه حشيمة 
خجبى شرق للمشسوق فطعم 
عر ل 5 95 كى عنوا م 
لتَعْفْوَنَ إذَا ظَفِرْتَ بِمُجْرِم يحو كترت جرم لا رينت 


لاامسصي ونيا و الم ل يكتطرتث 
وَدواؤٌهْ بغ د التَعَافُم يَضْعُْبُ 
بالفكك من تلك الدماءء ومَشيوت 
وَعَراءُ تلك باتّجيع شكصجُ' 
5 


ويدعو عماد الكاتب صلاح الدين الأيوبي لما كان بالقرب من دمشق سنة سبعين 
وخمسمئة لاسترداد بيت المقدس» وتطهيره من براثن الشرك : (من المتقارب) 


1 الروضتين 1/217. 
2 الخريدة 3/44. 
3 المقنب: مفرد القانب. وهي جماعة من الخيل تجتمع للغارة. 


5 ديوان سبط ابن التعاويذيّ. ص25. 


/9 


نتجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 

ووم الدع اكه كر برَعْمهمُ لطر 
وها ال المندين ب يفي العَليِلٌ بفنح الفوح وَمَادًا يعر 
عل لله تَسْهِيلٌ صَحْبٍ اللو ولو علص كد تسو لاي 
سئل العماد الكاتب في العام نفسه أنْ ينظم مرثية في نور الدّين» وقد ضمنها بعض الأمور التي 
وعد بها نور الدين» ولكن الأجلّ وافاه قبل تحقيق ذلكء ولعلّ هذه الأبيات بمثابة وصيّة 
لخلفه صلاح الدين» وأحب الشاعر أنْ يذّكر بهذه الوصية؛ حتّى يقوم الموصى إليه 
بتحقيقيهاء وتنفيذهاء ويقول: (من الكامل) 

أ وكاو عكدت الفلسن انك فج ميعاةه في قحه وَظْهُوره؟ 
فَمَنى تجيرٌ القَدْسَ من دنس العدًا وَتَفسدس التسرطهن في تطوسسر؟ 
من للْفرّئج وَمَنْ لأشر مُلُوكَهَا كن اوعدي ينبحي كاك أبعي 
تحر الخطعوة قدا العماعيتا كد لل سحام تفص ذال خصو 
كع لتك دو اداوس اليا له طَؤعاًعَنْ لوص قَسميره؟ 
قن نجج نك فى نيهي التلد ابيا قة سير 
ولم يتأخر العماد الكاتب عن المشاركة في تبنئة صلاح الدين حين انتصر على عسكر 
(جلت) و«(الموضل )ابعل السلطان)” (رخيراكة: اعمال بعلي )بحت ااحدى سمي 
وخمسمئة؛ فنظم قصيدة طويلة» تناول فيها موضوعات عديدة» نقطتف منها ما يخدم 
دراستنا في استنهاض الهمم» والحث على القتال» ويقول: (من الكامل) 

وَكَأني بالسّاحل الأقصّىء وَقَدْ سَاحَتٌ ببخر ةم الفرنجة سَاحْةُ 
فَاعْبرَإلى القَوْم القُرَاتَ لِيَشْرَيُوا ال عمو ينيطنا" 
لتك فين أبديهع رهسن الزّما عجلة وَتدْرك لَبلَهَاإِصضْبَاحُة” 


1 القمطرير: الشديد من الأيام اومن الشرّ. 

2 ورد في الأصل: "وماذا غير" ولعل الذي أثبتناه هو الصواب لاستقامة المعنى والوزن. 

3 الروضتين 1/247. وديوان العماد. ص194. 

4 الروضتين (244/1). وديوان العماد. ص213. 

5 موضع بين دمشق وحلب. يعرف بِالفُنَيْدقَ. كانت فيه وقعة صلاح الدين وسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل 
سنة 571 في عاشرمن شوال (معجم البلدان 42/2). 

6 الأجاج: المر. 

7 الوُها: مدينة بالجزيرة كانت أحد مواطن الثقافة البيلينية قبل الإسلام. 
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وَابغوا لحرَّانَ الخَلَاص فَكُمْ بيَا حَوَان قَلْب تَخوكم مُلتاخة 
نَجُوا البلاد من البلاء بِعَذَلكمْ فَاظْلمْ توفي الجبيع صُرَاحْها 
جنيك افا كانيي للق فياف رَبك كه قفَنَححُْهُ 
قُونُوا لأخل الدَّين قَوُوا أَعْياً َلَفَذَأْقَاعَمْوةة تاه 
يُشْرَايَ الإ لام من سَلَطَانهِ ذل الفوَدٍبَتَسْرومُرُة مخ 


ويحدثنا العماد الكاتب عن صلاح الدين» حين كانا بالقاهرة في شهر رمضان سنة اثنين 
وسبعين وتيك انلكا : "بترفر اق لله وشان ع تقر العدل والشباز» وإفاضة 
الجود وإغزاره» وسماع احاديث الرسول (5) وأخباره» وإشاعة العلم والإعلان 
بأسراره» وإبداء شعار الشرع وإظهاره؛ وإبقاء المعروف على قراره؛ وإفناء أعلام الباطل 
وإنكاره"”. ولمّا لمس العماد الكاتب هذا من صلاح الدين رأى فيه الإنسان المخلّص 
للأراضي المقدّسة من طغيان ان ال (من المتقارب) 


وَيُوشف مصربغر بغير التتقى بَذْل الصَنائع لَمْيُوضصف 
نسزوافته الشُدْس وَاشَفف ب 2 2 552 
وَعَلَْضُ مِنْ الكَفْرٍ يَلْكَ البلاد يكل فيسحصتك اللهق الْمُؤْقسْسسن” 


في حين نجد الشاتاني شاعر الموصل يفتتح قصيدته الطويلة التي مدح فيها صلاح 
غَذَا النضم معفودا يريك لصفا قَيِرُ وَافبّح الدَّنيا َآنْتَ بها أخرى” 


1 حران: مدينة عظيمة مشهورة من الجزيرة الفراتية. وهي على طريق الموصل والشام والروم. وكانت المسيحية تغلب على الرهاء 
والوثنية تغلب على حران وأهلبا المعروفين باسم الصابئة. (معجم البلدان 235/2). وملتاحه: من لاحه العطش: غيّره. 
2 الصراح: الخالص من كلّ شيء. 
3 السفاح: السفاك للدماء. 
4 الخريدة(قسم شعراء مصر)1 /21-20. وديوان عماد. ص112-111. 
5 الروضتين (269/1). 
6 المصدرالسابق نفسه. وانظرالخريدة(قسم شعراء مصر) 17/1. 
7 الروضتين (271/1). يبدو انه راية جيش صلاح الدين كانت صفراء. وهذا واضح من البيت. ولحسن الحظء أنه وقع تحت يدي 
لشاعرآخربيت. يشي رإلى لون راية جيوش صلاح الدين. يقول: 
وما رجعت أعلامُك الصفرساعة إلى أنْ غَدَتْ أكبادها السَودُ ترجفٌ 
ويقول العماد الكاتب: "وكانت أعلام السلطان صفراء". الروضتين (271/1). وانظرمزيداً من الشواهد: الروضتين 12/2و116و119. 
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وقد استطاع الشاعر في هذه المطلع أنْ يعبّر عن مقدرته على توصيل فكرته 
للممدوح» وهذا ما يسمّيه رجال البلاغة (براعة الاستهلال)؛ ويندرج (حسن 
الاستهلال)؛ أو (براعة المطلع) -غالباً- على هذا النمط من الأشعار. 

ولطواء الخدراء وسار النداام الفرجياميو والواسن ا من كفو لفون 
وخمسمئة تفاؤلاً بسقوط ما تبقى من الحصون القوية للصليبيين» بل القضاء على آخر 
معقل لهمء وذهبوا إلى أكثر من ذلك» وهو أنهم رأوا في هذا النصرء فاتحة خير بإعلاء 
كلمة الحقّء وإزهاق الباطل» وتكسير آخر صليب لهم. ومسح كل مايدلٌ على 
وجود الشرك ببلاد المسلمين» وفي ذلك يقول الشاعر التَّشُو بن نقاذة: (من المتقارب) 
حير سدم 0 ابد الصيي بحتار 


ا 


ع 75 6 م ِِ َي وق 0 ص ا 00 ع8 2 .ل ى3 

تسكن أؤطان النبيَينَ عصبة تمين لْدَى أَيْمَاهَاء وَهْيَ تخلف؟ 

ل و ب 0 02 2 24 
حتكو وال لا دين وَاجِ 3 ذَروَا بَيْتَيَعْقُوبٍ فَقَدَ جَاءَ يُوسْفُ ؟( 


وهذا شاعر آخر يمدح صلاح الدين» ويتغنّى بانتصاراته المتتالية» ويحثه على مواصلة 
القتال دون كلل أو ملل: (من الطويل) 


وَفَدْعَرَفَ الإفرَّنْجٌ بَأسَكَ في الوَّعَىَ داعني منية اس :جين العسير 
ا فونم خلقشو] لذ عا تتييية الخيدن 
مسر وَائلك الأَرْض التي لو تَرَكَنْهَا تحر لدي عا قر 
َأَنْتَ الذي أَصْبَّحْتَ بِالبَأس» وَالَتّقَى 6 عَالِي السَّنَاءعَظِرٌ ارك 


1 بانياس: بلدة في سورية. قرب نبع الأردن على سفح جبل الشيخ. 

2 الكامل في التاريخ (457/11). وانظر الروضتين (11/2). وفيه: (النشوة بن نقادة). وأراد ب(بيت أحزانها) الحصن الذي بناه الفرنج 
عند بانياس. ويعرف ب(مخاضة الأحزان). انظرما سيأتي. ص124. 

3 المين: الكذب. 

4 الكامل في التاريخ (458/11). والروضتين (12/2). ويعقوب والد يوسف النبي علهما السلام: وورّي ب(يوسف) عن صلاح الدين؛ لأن 
اسمه يوسف. 


5 الروضتين (13-12/2). واللّى: العطايا. تقول: ألبى الرجل: أعطى اللََّى. أيّ: أفضل العطايا. وأجزلها. 
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وحين توجّه الدين الدّين الأيوبي -صاحب الشخصية الأثيرة عند الشعراء- إلى بلاد الشام 
سنة ثمان وسبعين وخمسمئة للإغارة على الإفرنج» وتوالت أخبار فتح 0 
حصون الصليبيين» وقلاعهم وفرح المسلمون بذاك القدومء وبهذا الفتح» وبتلذك 
الحصون. 
فلما حقّق صلاح الدّين انتصاراته» سار إلى حلب فحاصرهاء وأَحَدَ يعد العدّة» بإيمان 
تانث ؤعريية قويمة زاسنحة» لايرف الكلتل والملل»وكان هذا الموقكف مثييراً 
للشعراء» يدغدغ أحاسيسهم» ويلهب عواطفهم» ويحرّك مشاعرهم, فهذا أبو الحسن بن 
السَاعاتي يمدح صلاح الدّين ملك الملوك» ويحضه على الجهاد» ويستنهضه لدخول 


حزن شرك ري ليله 

كنايقية تناك للْعَافِينَ منْ أُمَلٍ مَلْكَ المُلُوك وَمَذي دَوْلَةٌ الدّوَل 
دارد ولي تين د سا شُرُوجْهًا فلل ثَغْيِي عَنِ القثّل' 
وهذا أبو الفضل بن حميد الحلبيَ يحرّض صلاح الدين على فتح حلبء يقول: (من 
52-0 
كان أبتوت 'لاترخنت سدق المذ.. '(6)” “مدن وفيندة المكدان واللسلطاتك 
عَلَبٌ النام تَحْوّمرَآك وَلْهَى وَلَّةَالصَبٌ ريع بالهِجْرَانة 


وأمّا الشاعر ابن سعدان الحلبي فقد أخذ يحثه على الفتح» ويصف له حسن المدينة 
وفضلها وجمال قبابها وروعتهاء ويزيّن له ما جمعت هذه المدينة من أنواع المنافع» 
وأشتات المرافق»يقول:(من الرجز) 


الك 0 ا د 


1 الروضتين (43/2). وديوان ابن الساعاتي. ص 383-382. والسابقة: السريعة من الأفراس. والقُلَل: رؤوس الأشياء وأعالههاء فأراد 
الشاعرأنَ ظهور الخيل هي الحصون التي تغني عن رؤوس الجبال. 

2 الروضتين (44/2). ولبى: متحيرة من شدّة الوجد.والصب: العاشق. وردع: ذَُعِرَ. 

3 ني الأصل: (دونك والحسناء أم القرى) ولا يستقيم الوزن بذلك. ولعل الصّواب ما أثبت. وأم القرى: يريد بها حلب. 
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وَارْم فَكل الصَّيْد في جوف القّرًا لاصَارم السَّهُمء وَلَانَابِي الحكَّو' 


ا ا 1 اا 1 ا 3 تطَارحٌ البَرْقٌَ» وَسَاحَات الدّيهة 
2 اخ هورم وق ١‏ و واب لم الل أن ا ا قو 3 


وَُونَكَ المَنْممِن ْقِبَابهَا وَبَبَهَا المُفْلَقَّ فِي وَج ةالأهه* 
وقد سَطَّر المؤرخون أبناء الفتوحات الواحد تلو الآخرء وأخبار الانتصارات» وأصبح 
صلاح الدين السلطان الملك الناصرء والعالم العادل» وفاتح الفتوح» ومحقق الانتصارء 
الشخصية الأثيرة الأسطورية لديهم» وإذا ما عرفنا عن هذا القائد النقيّ أنه كان 
فقيهاً» ويقال: إِنّهِ كان يحفظ (القرآن)» و(التنبيه) في الفقه» و(الحماسة) في الشعر”. فلا 
عجب أنْ يراه الفقهاء أيضاً الشخصية التي ستحقق النصر للمسلمين؛ لأنه جمع شمل 
المسلمين» وأعلى كلمتهم, ووحد الدّيار» وغزا الفرنج» وجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله. 

ويقول أبو شامة: كان الفقيه مجد الدين بن جهبل الشافعي الحلبي» قد وقع إليه تفسير 
القرآن لأبي الحكم المغربي» فوجد فيه عند قوله تعالى: الم © غَلِيتِ أَلُوم 4 الآية 
أنَ أبا الحكم قال: إِنَّ الروم يغلبون في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» ويفتح بيت 
المقدس ويصير داراً للإسلام إلى آخر الأبد» واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في 
كتابه» فلما فتح السلطان حلب سنة تسع وسبعين وخمسمئة -كتب إليه المجد بن 
جهبل ورقة يبشره بفتح بيت المقدسء على يديه؛ ويعيّن فيه الزمان الذي يفتحه 
فيه» وأعطى الورقة للفقيه عيسىء فلمًا وقف الفقيه عيسى عليها لم يتجاسر على عرضها 
على السلطان» وحدّث بما في الورقة لمحيي الدين بن زكي القاضي الدمشقي» وكان ابن 


1 ضِمّن المثل المعروف: "كل الصّيد في جوف الفراء" والفرا: الحمار الوحثيء انظر: الحيوان (335/1). والميداني (136/2). 
والمستقصي. ص267. وجمبرة الأمثال (162/2). وفي الأصل "القرى" تصحيف. ولا: نافية للجنس. وصارم اسمها وخبرها محذوف 
تقديره مفتقد. والجملة الأخرى كذلك. وتقدير خبرها(غائب). 

2 الديم: جمع الديمة: مطريدومُ في سكون بلا رعد. ولا برق. 

3 إيه(بكسرالباء): اسم فعل للاستزادة من حديث أو فعل. 

4 الروضتين (44/2). 

5 طبقات الشافعية الكبرى. السبي (340/7). 
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زكي الدين واثقاً بعقل ابن جهبلء وأنه لا يقدم على هذا القول حتّى يحققه ويشق 
به» فعمل قصيدة مدح السلطان بها حين فتح حلب في صفرء وقال فيها: (من البسيط) 
ردم عرو لحي وو صر 7 الصيولت الول عدب ل يجيه 
ولما سمع السلطان ذلك تعجب من مقالته”. وبالفعل تمّ فتح بيت المقدس في العام 
نبقفسة . 
وهنا لابدٌ من الإشارة إلى أمورغة تتعلق بهذا الخبر: 
1- إِنَّ أباشامة مؤرخ معروف وثّق روايته بالسند» وذكر ما كتب من تفسير لهذه الآية. 
2 - قد تكون هذه الرؤيا صادفت الواقع من قبيل المصادفة لا العلم بالغيب. 
8- إن ذكر هذه القصّة يدّل على إيمان رجال العضز -سينزاك- يمقل هذه الرؤيا”: 
4 - إِنَّ مثل هذه الرواية تبقى جزءاً أن لا يتجزأ من العوامل المحيطة بأخبار فتح بيت 
المقلنين: 
5- وسنكون منصفين في حقٌ هذا الخبر» ونقول: إنه من قبيل المصادفة»؛ وعلى سبيل 
توفع ه ومن باب الأمل» والتطلع بقلوب مؤمنة متضرعة إلى الله (َلَك) أن يحقق ذلك 
على يد هذا القائد الفاتح الذي حقق الكثير ومن ثم فإن إبلاغ الخبر لصلاح الدّين 
الأيوبي» صاحب الشأن يعني الكثير من وجهة نظرناء ولاسيما ونحن ندرس موضوع 
استنهاض الهمم» والحضّى على القتال» فالخير يُعَدٌّ حافزاً أساسياً له» ومحركاً لمشاعره 
الذفجة و وهيرا لكوع لأنه غيدل عه تهورهة جره النقيناء الذي يزو نكب الاسان 
المخلضن تنيت المقدين :وعدا يكون ساوياً لأشعار:وخطن النهة على القدال والجهاد 
في سبيل الله. 
ويتطلع العماد الكاتب من خلال حت صلاح الدين على فتح القدس إلى الحصول على 
جارية من سبايا الفرنج فيهاء كما حصل على جارية من سبي الأسطول المنصورء 
ويقول: (من السريع) 


1 وهناك رواية: "مبشربفتوح القدس في رجب" الروضتين (46/2). 

2 المصدرالسابق نفسه. وانظرما ذكره أبو الحكم في تفسيره لهذه الآية: الروضتين2 /113-112. 

3 انظرما ذكره صاحب الروضتين (2/ 73-72) عن إيمان الناس بالمنجمين. وخاصة حين حكموا بخراب العالم. وانظر كذلك رؤيا 
أخرى رواها أب والحسن السخاوي عن أبي الفضائل بين رشيق بحق صلاح الدين. (الروضتين 2/104). 
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| الب تحصو فكاو شحة الججحدان االشتجحجة ججتا لا 
رلا حماسا لمساحش ” وسح ونع السو ومين احنن 
قحي انحس فت لحنا كسوائم التنسي يعد السحدي 
فلمًا فتح القدسء, حقق له طلبه» ووهبه جارية حسناء. 
ونلاحظ أن العماد الكاتب حاز على إعجاب الملوك حينذاك» فما من مناسبة إلا وله فيها 
قصيدة» فها هو يمدح تقي الدين عمر بن توران شاه بن أيوب سلطان حماة. إذ كان 
بدمشقء» ويقول عن قصيلته: "إنها سينية سنية» قطوفها دانية جنية» وتشتمل على مئة 
وأعيويها اشندته إتاهاق “انث سن سغيناة من سسنة الحيق وثمابين وعصية 
بدمشق". وما من شك أنّها تحتوي على أبيات تفيض بالمعاني المؤثرة» التي تدعو إلى 
واد رفح وان قباد لين ترد 
وَكَمْ كفي الإِسْلامُ سوءا بِمُلْككُمْ كُفِيِتَمْ عَلَى رغم المُعَادِينَ كل سُوْ 
وَلَايَفْتَحٌ البَِتَ المُقَدَّسَ غَيرَكُمْ نكم مسن كل عاب مُقدْسُ 
إِذَا مَاتَقِيَ البدين صَالٌ تَسَاقَطَتْ لأَقَدَامِهِ شر عَضْبَةَ ةالشُّوْكُ ا 
وهكذا كان صلاح الدّين -رحمه الله- محباً للجهاد.عظيم الاهتمام به:"ولو حلف حالف 
أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولا درهماً إلا في الجهاد أو في الإرفاد. لصدق 
وبرٌ في يمينه» ولقد كان الجهاد وحبّه والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه 
إستيلاء عظيماً فما كان له حديث إلا فيه» ولا كان له اهتمام إِلَّا برجاله» ولا ميل إلا إلى 
من يذكره ويحث عليه» ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله: أهله. وأولاده» ووطنه. 
وسكنه؛ وسائر ملاذه» وقنع من الدّنيا بالسكون في ظل خيمة””*» وما كان شظف 
العيش» وسوء الأحوالء وبُعد للأهل» وغربة الوطن إلا ليزيده رغبة ومصابرة واهتماماً 
بالجهاد؛ ولهذا ارتبط اسمه بالجهاد وما ذكر إلا وَعَنَّ على البال بيت المقدسء الذي كان 


1 اللعس: جمع اللعساء. التي في شفتها سواد مستحسن. 
2 الروضتين 2/46. وديوان العماد. ص239. 

3 الروضتين (72/2). وديوان العماد. ص238. 

4 النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. ص21. 
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شغله الشاغل. وكان الرجل الذي أراد أنْ يتقرب إليه يحثّه على الجهاد أو يذكر شيئاً من 
أخبار الجهادء ولذلك وَجََدَ الشعراء في هذا معيناً خصباً» ونبعاً لا ينضب. ينهلون 
منه» فاصبحت قصائدهم تزدان بذكره. وتتزين بجهاده. وتتمدح بانتصاراته. 

05 

ولمًا تحقق المسلمين فتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة جلس صلاح 
الدين الأيوبي» "بالمخيم ظاهر القدس للهناء؛ وللقاء الأكابر» والأمراءء 
والمتصوفة#والغلماء وهو جالن على جيغة التواضعه وعيبة الوقاريين الفقهناف» وأمبل 
العلم جلسائه الأبرار» ووجهه بنور البشر سافرء وأهله' , بعزّ النجح ظافرء وبابه مفتوح» 
ورفده ممنوح» وحجابه مرفوع. وخطابه مسموع» ونشاطه مقبل... والقراء جلوس 
يقرؤون ويردّدون» والشعراء وقوف ينشدون ويستنشدون.ء والأعلام تبرز لتنشرء 
والأقلام تزبر لتبشرء والعيون من فرط المسرة تدمع» والقلوب للفرح بالنصرة تخشع» 
والألسنة بالابتهال إلى الله تضرعء وبشر المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصىء 
وهنئ الحجر الأسود بالصخرة البيضاءء ومنزل الوحي بمحل الإسراء» ومقرٌ سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين في مقر الرّسل والأنبياء» ومقام إبراهيم بموضع قدم المصطفى 
(صلى الله عليه وعليهم أجمعين) وتسامع الناس بهذا النصر الكريمء والفتح العظيم» 
فوفدوا للزيارة من كل فج عميق...” وقد وقف العماد الكاتب لينشد قصيدته الطويلة 
التي نظمها في #بدئة صلاح الدين بهذا الفتح المؤزرء وذكر فيها المدن, والقلاع التي 
تباوت أمامه فامتلكها الواحدة تلو الأخرى. وانتهز فرصته هذاء وأخذ يطلق الألقاب 
الدينية على قائده؛ ويوظف المعاني الإسلامية» ويشحذ همّته. ويحضه على مواصلة 
الجهاد. ويحثه على عدم التقاعس أو التكاسل على تحرير بلاد المسلمين؛ و استردادهاء 
وضمها لملكه؛ ويقول: (من الطويل) 


رح 0 الدّين أَفْصَلٌ مَنْ غَذَا والحراك عن امكو وراك مز أستني 
لايد تنس السدس عن كدق تور تَأَنْتَ الذي من كُومم فح القَذْمَا 
وَمن قبل فتّح المطاي كت لديا فلا عَدَمَتٌ أخلاقَكَ الطَّهْىٌَ انا 


1 أهل (مذكر). راجع: اللسان(أهل). 
2 النصّ للعماد الكاتب. انظر: الروضتين 2/96. 
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ا ايد 
ماف نكاة سكسو 
520 0 م 2 دك 
وَصَار (بصور) عصبَة يَرْفَبِونَكُمْ 
توكل عَلَمٍ للدي لك ام صْبِحَتٌ 
وَدَصْرٌ على الباقين واحكث جِمّث أَضْلَهُمْ 
ولاتس ليك التترق فريك مرويا 
2 لكي فحت 

بَعْدَ المَرَنْجِ الكَرْكَ فَاقْصد بلَاَهُمْ 
ويقول في قصيدة أخرى: (من البسيط) 
قل للمّليك صَلَاح الدين أكرم مَنْ 
من يعد جه تهات بيك الفدمن ل موق 
على يَوْم ألْطَرْ شُوس كَاليجَب 
ره 1 0 1 و 
وَلَانَدَعْ منْهُمٌ تفساوَلائفساً 
تَرَلتَ بِالقَدْسٍ فَاسْتَفْتَحْتَة وَمَتَى 


قَأَذْمَبْتَ بالرّجْسٍ الذي ذَهّبَ الرَّجْسَا 
كا الدينَ الذي كف انيتا 
فل شركها انفقية تجيننا لاقتنا 
فَلا تِبَطّنواعَنْهَاء وَحْسُوُم حَسّا 
كلا من زعاء وليه ان 
فاك قَد ميرت ديِتَارَهُمْ فلوننا 
يدام الال من وتاديانث البَى الفيم” 
خَرَاسَانَ» وَالنَِّرَيْنَء وَالتَّرْكَ وَالقُرْمَا 
ِعَزْمِك وَامْلاً مِنْدِمَائِهِمُ الرَّمْسَاة 


تست على الأرص أرقت كرك المرست 
وَابْعَتْ إلى ليل أَنْطاكية العَسَمَا 
نمز العسداةة وكين حضف واكك" 
إن ست يس ررضيا 
تقصد طرابنُساً قَائْزِلُ على قَدَسَا” 


وهذا نجم الدين يوسف بن الحسين بن المجاور الوزير يبعث بقصيدة للسلطان صلاح 
الدية زيعه نه يوت المقدين رمه على تخرعوانا تقو من أتفن المستلضده 


ويقول: (من الكامل) 


1 كلأ الله فلانا: حرسه. وحفظه. 


2 العَرْب: حدّ كُل شيء. والمراد هنا: حدّ السيف. والطّلّى: جمع الطَّلّية. وهي صفحة العنق. والماء هنا: الدم. والظَّى: جمع الظّبّة. وهي 
طرف السيف. والخمس بالكسرء من أظماء الإبلء وذلك أنْ تشرب يوم وزدهاء وتصّدّرَيومها ذلك. وتظلّ بعد ذلك اليوم في المرءعي 
ثلاثة أيام سوى يوم الصّدْرء وترد اليوم الرابع. وذلك الخمس. (اللسان. خمس). والمراد هنا شدة تعطشها لدم الأعداء. 
3 الروضتين (102-101/2). وانظر القصيدة كاملة في ديوان العماد الأصفهاني ص236-230. ومعجم الأدباء 19/ 27-22. 


4 الوكس: النقص. 


5 الروضتين (102/2). وديوان العماد الأصفهاني. ص229-228. وقَدَمنٌ: بلد بالشام قرب حمص. وإليه تضاف بحيرة قَدَس. معجم 


البلدان (311/4). 
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كنا للكواخل عير يرك حافظ بسَبَا سان أو بصَفحة مُرُمَف 
مَذَا الطُرَارٌ الأَخضَرٌ اسبَفْتَحْتَةُ فرهنا كوت تر غدلاك متكت 


1 


2 


لوف مم و ل 2 6ج 0 2 1 ا 2 3 2ل 
أحيّبّت دين محمد وَأقَمُتَهُ وَسَترتة من بَْكد طول تكشف 


- 3 م مر ص ار - 

ال ل ل ا 2 واميط لجن كن 
- 3 57 2 وير ع 57 بر" مين أبن 2 - - 
جحاءت جَتَُوةٌ الله 5 تطلب ترما و صَِدووُهًا عماقليا ند تشتهي 


> واه 2 رعه 7 4 ا 2 3 - 24 
فَانْهَض بهَاء وَتَقَاضَ حَقَكٌ مُوقناً إن الالسةتنتا توولت عنسي” 


فؤافية الأتنزالة قل محف يَغْسَى الكَريهّة فَوْقّ كُلّ مُجَمّف 
قَوْم يَخْوضونَ الحمّام تَجَاعَةَ لأيَنْظْرُونَ آنه من طَرّف ححفي 
إِنْصَبحُوا الأغَداءَ في أؤطَامِمْ تَرَكُوادِيَارَهُهُ كَقهَاع صَفْضصَف” 
اتلك امتطبيكي لضي ديرتا ودر القُص طفَى وَالمُص طفِي” 
ولا يزال الشعراءٌ يَرَوْنَ من فتح القدُسء فتحاً لبلاد المسلمين قاطبة» وتثبيقاً للدين 
الحنيف,. وجمعا لكلمة المؤمنين» وتوحيدا لصفوف المسلمينء وإيذانا بانحسار 
سيطرة الصليبيين» ودحراً لدينهم؛ وتحطيماً لصلبانهم» وتشتيتاً لكلمتهم: وكسراً 
لشوكتهم» وتفريقاً لوحدتهم؛ فهذا أبو الحسن بن علي الجويني؛ يمدح صلاح الدين 
فعنينة طويلة بخن فيا على أن ينقى الحارس الأميق لهذ الدوة مويقي فيها إلى ملولة 
الإسلام» وإهمالهم لهم تسعين عاماً حتّى تجرّد له سلطانناء وقد رأيت أن أدوّن ما 
وصل إلينا من هذه القصيدة» لما لها من أثر بالغ في النفوس» وقوة في المعنى» وسهولة في 
الفط وطكانة ن السالةة يفول 1ق الضيعط) 

2ن التعواء ليحذا لكك مدان مَنْسَكٌ فيهم مَهَدَا المَبْح بُرْمَانَ 


و 


دس 2 كن اه صابن بوك 18:7 ابر بس 206 200 + رءعه عو 
مَتَى رأىّ الناس ما تَحْكيه في زَّمَن وَقدمّضت قبل ازمّان. وَأزمان 


١١ 


1١ 


1 الشبا: حد كل شيء. والمرهف: السيف القاطع. 

2 الطرازالأخضر: بلاد الساحل المصطنعة على البحرمنها: غزة. وعسقلان. وعكاء وصيداء وبيروت. والثوب المسجف: المرخي. 

3 معنى الشطرالثاني: ((إن الإله حفي بما تؤمله)). أي: محتفل بما تؤمّله مهتمَ به وسيحققه لكَ. 

4 المجمّف: الفرس الذي عليه التجفاف. والتجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد اوغيره في الحرب. أما "مجفف" في الشطر 
الأول. فبي الفارس الذي يلبس التجفاف. 

5 قاع صفصف: مستو مطمان. 

6 الروضتين 2/104. 
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هذي الفتوحٌُ فتوحٌ الأنْبيَاءء وَمَا 
أَضْحَث مُلُوكُ الفرّنج الصَّيد في يده 
كَمْ من حول مُلُوك غُودروا وهم 
هنذا كم مك كين بغنده تالت 
فَالآنَلبََى صلاحٌ الدين دَعُوَتَهِمْ 
للتاصر درت هذه الفتُوح ومَا 
كام و الكر فى لخبي لكر نا 
في نضف شَهْر غَذَا للشّرُك مُضْطلماً 
لحان متحاي اوتامو هنا 
وَحَدَعَمَاسوَهفَالفرَنْجَدَُلَمْ 
لَوْأنَذَا المَْح في عَضْر النَِيَ لَقَدْ 
يَاقَبْح أوجه عُبّاد الصَّليبٍء وَقَدْ 
عات فنة انه الكا كن كنات كنا 
وَهَدهسَئَةُ أكرمبهاسَدة 
إِذّا وى الله ديوانَ العَِادقَمَا 


لَدُسوَى الشَّكر بالأفمالٍ أثمان 
ا اا ل م 
دف لف متو كان تسرك 
فَخَامَ عَنْهاء وصُمَتْ منْةآدَانَا 
إِشَْلامٌ أنصارُءُ صو وعُمْيانَ 
بأَمْرمَنْهوَللمهْوان مغوان 
سَمَتْ لَهَاهمَمُ الأملاك مُذْكَانُوا 
لبالشناش» ذاوة بذ أم مسلتهان؟ 
درق اينة تلاق وتليةن؟* 


كل أن والعدي جل اح زوان؟” 


7 هر ى 0 0 0 
تصرح سين تلصوك الارضنمتحان 


اممف قيية انميات» كران 
مَدَايرِتَعْهَائوْمٌ وَخَذلان 
ملككة تورك ارقن لح إن 
من أن يضام ويُلفَى وَهُوَ حَيْران 
اك اك كر 
يُطوَّى لأجر صَلاح الدَّينِ دِيوَانُة 


وكتب الشاعر الحكيم أبو الفضل قصيدةً طويلة حت فيها صلاح الدّين على مواصلة 
الجهاد. وهدم أركان الشرك» معتمداً في أسلوبه المعاني الدينية التي تدغدغ عواطف 
صلاح الدين» وتحرّك مشاعره» ويقول: (من الطويل) 


1 "ملكشاه": لَّقَبِ لُقَب به كثيرمن السلاطين. ولعله قصد السلطان د بن ملكشاه بن ألب أرسلان -وكان بالشام- حين قصد بابه 
فخر الدين أبو علي بن عمار -صاحب طرابلس الشام- مستنفراً على الفرنج. طالباً تسيير العساكر لإزاحتهم. وذلك لما طال حصار 
الفرنج لمدينة طرابلس. (انظر: الكامل في التاريخ 452/10)- وخام: جبن. ونكص. 

2 مسلمة: يريد الشاعر مَسْلّمة بن عبد الملك الذي غزا أرض الروم. وإخوته: الوليد.ء وسليمان. ويزيد. وهشام. ووالدهم: عبد الملك. 


ومروان: هومروان بن الحكم. 
3 يبدّهم: يفرقهم. 
4 الروضتين (2/ 105-104). 
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اا ا َعَتْ عمد الإشلام فَاضْدُهلَهَادغما 
قَشُوْمُ قريق الحو لك طَائرٌ قَقَصٌّ جَنَاحَيْه بأَقُصَى القوّى قَضْما 
خصضت بتمْكين. فَعَُ1به] العدًا قبا ياجو الفير تا زاف 
هذا مكحل الأقضتى» وَمكتك الغة ع فنيك اموق فيل الصنها 
قَمَاوَإلاأَنْتَهِمَوَقَذَأنَت فُتُوحٌ كَمَافَاض الخفَّمٌ الذي طَمًا 
َِدْألتَلَمْ تزه الفرلج بقع فن ذ | اندي دوي مايا عيدم؟ 
وَمَاكُل حين تَنْكِنُ المَرْءَفْرْصَة د لكر قل لشن سوبي في 
وكان الحكيم أبو الفضل قد مدح صلاح الدين سنة ثمان» وستين» وخمسمئة بقصيدة 
طويلة تنيف على مئة بيتء وفيها يبشر القائد بفتح فلسطين وغيرهاء ونجد في هذه 
الأبيات» روح الحث على الجهاد؛ وإعلاء كلمة الحقٌّ من خلال تزيين حلاوة النصر 
للقائد» ويقول: (من الطويل) 
أَرَىَ الرَّابةَ الصَّفْرَاءَ يَرْمي اصْطفَافًَا ني أَصْ مر بالرَّاعمّات اللَهَاذم” 
تتشي فلاتظيناء و تبي جر اسرا وَتَمْلَكُ من يُونَانَ أزض الأسَاحوة 
وَتَعُْولَّهًا الأثلاك فَرْقاً وَمَغْرباً بِدَاحَكَمَتْ خَذدَاقُ أمُل الملاحبة 
وكانت القدس رابطة العقد, وما إن فكت حتّى تهاوت المدن بيد صلاح الدين» 
وأخذ الشعراء حينذاك يصيحون بأعلى صوتهم» ويحثون قائدهم بكل عزيمة» فهذا 
الشهاب فتيان الشاغوري» ويقول لصلاح الدين: (من الكامل) 
ا ا ا 2 لكر 
مَاسُورٌ صُورعَاصمٌ منْكُ وَمَل شورٌ المَعاصم عَاضصِمٌ لِمُسَوَّر؟” 


1 "به" أضفتها لاستقامة المعنى والوزن. 

2 الروضتين 116/2. 

3 الراية الصفراء: راية جيوش المسلمين التي يقودها صلاح الدين. والااصطفاق: التحرك والاهتزاز والبيجان. والراعفات: الرماح 
لسيلان الدم منهاء أولتقدمها للطعن. واللباذم: الحادة القاطعة. 

4 الأساحم جمع الأسحم: وهو الأسود. (لسان العرب. حسن) 

5 الروضتين 116/2. وتعنو: تذل وتخضع. والحذاق: جمع الحاذق. وهو الماهرء والملاحم: جمع الملحمة. الموقعة العظيمة القتل في 
الفتنة. وأهل الملاحم: مَنْ يتحدّثون عمّا يكونُ مِنْ ملاجم. 

6 الديوان: "قَانهد". 

7 الروضتين (132/2). وديوان الشاغوري. ص147. 
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060 
وتذكر مصادر التاريخ أنَّ الصليبيين ملكوا عكا مرة أخرى بسبب ضعف المسلمين» سنة 
سبع وثمانين وخمسمئة. ثم إنهم أظهروا العزم على قصد البيت المقدس» واشتد الحذرء 
وعظم الخطبء وتعالت الأصوات» وهبّ المسلمون للجهاد". ويذكر لنا ابن الأثير أنَّ 
صلاح الدين لما دخل القدس أمر بعمارة سوره وترميم ما تهدّم منه» فأحكم الموضع 
الذي ملك البلد منه أحكاماً قوياً» وأمر بحفر خندق خارج الفصيل؛ وسلم كل برج من 
أبراجه إلى أمير يتولّى شؤونه؛ وكان صلاح الدين -رحمه الله- حريصاً على العمل 
بيده» فأخذ ينقل الحجارة بنفسه على دابته من الأمكنة البعيدة» حتّى يقتدي به 
العسك ر”» واستطاع حينذاك تحصنيهاء ممّا حال دون تحقيق هدف الإفرنج» ولكننا تَحِدُ 
الشاعر الرشيد بن النابلسي يقفٌ متحمساً بهذه المناسبة لإلقاء ما جادت به قريحته من 
نظم في هجاء الصليبيين» والتهكم بهم؛ والسخرية منهم» وإظهار شجاعة صلاح 
الدين» وطلب نجدته. وحثه على القتال والدّفاع عن هذه المدينة المقدّسة» ويقول: (من 
البسيط) 
وَيْحَ الفرّئجة بَلء وَيْلَ أَمّهِمْ أَوَمَا 1 1 
فك نَكَرْتَهُمُ ضَرْبا ذا الْتَظَمُوا وَكَمْ تَفتهُمْ طغنا إذا التقَرٌ 
كد كذ تبك 1 فلا عي مر 
إِذيَسَعْوكَ فلا بذع ٌلجَهْلهِمُ ابن إلى لأسن فنك د 
زَارُوا نُموراوَلَا تفي وَقَاحَيَهُمْ وش ودُكَ في أبقالهم رََرُوا 
فحَام عَنْ حَوْطَة البَيْت المُقَدَّس لا حرفه وجافاك مز خرف ولد 
و لسري ون تاماك اهيدها ا لك ل لك لم 


رك 29 


وَسَوْفَ تَستَغْفِرٌ الأَيَامُ مَفْوَنَهَا و سيد لشذ الأر عات ميا درن" 


1 الكامل في التاريخ (12/ 63- 73). والروضتين (194/2). 

2 الكامل في التاريخ (74/12). 

3 الحمر: جمع الحمارء وهي حمر الوحش 

4 الشريف: أي القدس الشريف. ومعتصما: أراد بك, أي: لاجئا إليك. ولعل هناك رواية أخرى لكلمة(مجده) هي مسجد. 
5 الروضتين (194/2). 
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فالأسلوب كمان نلاحظ يميل إلى الألفاظ ذات النظرة القتالية الغاضبة الهادرة» كما 
أن الشاعر جسد المدينة» وأطلق عليها الصفة الإنسانية التي تناشد صلاح الدين كما 
ناشدت امرأة زبطرة المعتصم. 
ما من حدث التاريخي إِلَا وله وقع كبير في نفوس الشعراءء» فهذا ابن النبيه المصري ينظم 
قصيدة مدح في الملك العزيز يحثه على مقارعة الأعداء ومنازلتهم؛ دفاعاً عن الدين 
والمااي الاو محرااي واكم يفي لسري كرتي التداول] الار2 
الشام» سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة' » ويقول: (من البسيط) 


يَاحَارس الدّين لَمَّانَام حَارسَةٌ الاي جم 
2 7 3 2 مو “ال “و 1 جد 3 برا 8 
كا ركيت الام دافم موسو ارس معترطدته 


كار الايتسة ار تحار ديف ف م 1 7ن اق ا ا ا 0 
إل 2 58 0 م سه 

ا لل سال الماديك لدارتية تتلكترل اناه هن ضح الجلاميض]* 

أَِنَ الحَمبِّةُ هوا من مَتَامِكُمُ إِمَالِعَاجل ا 

اساسا رسا ون لمحي اح ار ل 

والمبادئ. ل وقائد المجاهدين إلى التضحية 

والفداء» والتحديء والإيمان بالنصرء والأمل بالعودة إلى الدّيار المغتصبة» وتحريرها 

من براثن العدوان. 

ولعلنا بعد هذه الجولة؛ نستطيع أن نضع بعض ملاحظاتنا على هذا الموضوع الشعري. 

موضوع: "استنهاض الهممء والحض على الجهاد" : 

1 - إِنَ هذا النوع من الشعر يستخدم المباشرة. 

حَإِن هذ السجره وزة كانانايها مق عسافح لاط الدعووية لمعتست الابوية إلا 

بالإثارة والتحريضء» حتى يكاد هذا اللون لا يتكئع على الصور -التى تعتمد على عنصر 


1 الكامل في التاريخ (126/12). 
2 الجلاميد جمع الجُلمود: الصخر. والصّم: الصلب. 
3 ديوان ابن النبيه المصري. ص 174-173. 
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الخيال- حين يعتمد على الألفاظ الحماسية الشائعة التى تثير حماسة الناس» وتلهب 
3 - إن الراصد لحركة الشعر في هذه المرحلة» يجدّ أن الشعراء يطالبون بالمزيد من النضال 
والجهادء ويلاحظ أن أصواتهم ترتفع أصراراً على التحديء واستنهاض الهممء فلم يُؤْثَرْ عن 
هذا الشعر أنه تراجع أو استكان أو دخل دائرة الخذلان. 

ومن هناء توحّد واستمدٌ من إيمانه المطلق بعدالة قضيته وجوداً مستقلا لا يكادٌ يتأثّر بالواقع 
الذي ينهض أحياناً ويسقط أحياناً أخرىء وهذا تعبير عن الإيمان بالقضية» والثقّة بالقادة» 
والمجاهدين.» والاحتماء بالرصيد الجهادي القتالى للأمة الإسلامية. 

4- لا يأتي هذا الموضوع من الشعر في قصيدة مستقلّة» وقد يكون مقطوعة:؛ أو بضعة أبيات؛ 
ولكنّه غالباً ما تضمّه قصائد المدح» والفخرء والتهنئة» وغيرهاء وغالباً ما تتضمن 
5 - لا تبلغ هذه الأشعار من حيث المتانة» والجودةٌ مبلعَ قصائد الشعراء أنفسهم في 
موضوعات أخرى'» فهذا الشعر شعر مواقفء ومناسبات إن صح هذا التعبير. 

6- ينظم الشاعر أشعاره -في هذا الموضوع- على سجيته» وبساطته دون اعتماد مبياشر على 
تدقيق في معنى» أو تنقيح للفظهء أو #بذيب لعبارة» وقد ينظم الشاعر أشعاره ارتجالاً من 
خلال انفعاله وتأثره. 

7- غالباً ما يكون هذا الشعر صادق العاطفة. بعيداً عن الخيال» يصور الواقع» ويستخدم 
أحياناً المحسنات البديعية» والأساليب البلاغية؛ فعنصر العاطفة» هو الذي يبعث في هذا 
الشعر الحياة» والقوة. 

8َدَإِنَ شعر الحروب الصليبية» أو مايعرق باس شعر الجهاه انذاك أشمل من شعر 
التحرير» وذلك لوضوح الغايات الدينية» إذ الجهاد فريضة على كل مسلم قادرء لا تسقط إِلّا 
بردٌ أعداء الدين» ولا يقتصر الجهاد على تحرير أرض اغتصبت» وقد تكون فريضته لنشر 
الدّين الإسلاميء والأمن والسلام في بقاع الأرض جميعها. وأما شعر التحرير. فإِنّه 
يقتصر على ثورة الشعوب المستضعفة للدّفاع عن ذاتها الخاصة والعامة مطالبة بالتحرير. 


المؤلفان للفصل الثالث 


الأستاذ الدكتور هاشم صالح مناع الدكتور عمر عبدالله العنير 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب مساعد عميد كلية الآداب لشؤون الجودة 


جامعة الاسراء جامعة الإسراء 


1 انظرمثلاً: قصيدة في الفخرعند فتيان الشاغوري. ديوانه ص340- 349. 
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الفصل الرابع: 
مديح القادة وهجاء الأعداء 
قبل البدء بالكلام عن موضوع: "مديح القادة وهجاء الأعداء" لا بدّ أن نوضح السبب في 
اخنتيار:هذا العتوان. 
وكنت أعتقد أن فن المديح يفي بالغرضء ولكني واجهت مشكلة فنّ الهجاء الذي كان 
يسير جنباً إلى جنب مع المديح في قصيدة واحدة» وبحسب قانون (ردود الأفعال) 
فإن هجاء الأعداء رد فعل على مديح الأصدقاء» وعلى الرغم من ذلك» فإن هناك بعض 
القصائد خلت من الهجاء لأسباب عديدة» مثل: وضوح الرؤيا السياسية» والتكسب. وما 
إلى ذلك؛ لكن قصائد المديح في هذه المرحلة غالباً ما يتغنى فيها الشاعر بانتتصارات 
المسلمين فرحاً بهزائم الصليبيين» ومن هنا اتحد الغرضان وتلازماً. أضف إلى ذلك عدم 
الرغبة في إفراد فصل للمديح وآخر للهجاء» توخياً للاختصار» وعدم التطويل والتكرير» 
وترابط القصيدة. والاكتفاء بذكر مناسبة القصيدة مرّة واحدة. 
ولم تكن أهداف شعر المديح في عصر الحروب الصليبية كما كانت في العصور 
المتقدمة» وذلك أنَّ غاية الشاعر في تلك المدة الزمنية على الأغلب التكسبء أو نيل 
عفوء أو التماس وظيفة أو مطلب. ولكن شعر هذه الفترة يختلف في أهدافه وغاياته. 
فلم ينظم للتكسب والارتزاق» ولم يكن ينطوي على الكذب بخلع صفات على الممدوح 
ليست فيه؛ لذلك كان هذا الشعر صادقاً في تصويره. أميناً في تعبيره» مؤثراً في موضوعهء 


جزلاً في ألفاظه. متيناً في قافيته وأوزانه. 
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010 
أول ما نلتقي في موضوعنا هذا مع عماد الدين زنكي' الذي يتطلع إلى تكوين مملكة 
إسلامية تتمكن من مجابهة الصليبيين» وإبعاد خطرهم» وتقويض نفوذهم تمهيداً 
لإزالتهم» وممّا عرف عنه أنه كان يبني سياسته على الأمن والعدل» فذاع صيته» وانتشرت 
شهرته» فأخحذت المدن تستنجد به ضد ظلم حكامهاء فلبّى النداء» وأخذ يحتل المدن 
والحصون في الجزيرة الفراتية وديار بكر" حبّى استطاع السيطرة على الجزيرة الفراتية» 
وأعالى الفرات» وحمص » وحماة» وحلب» ولك وسكةالفوان كباس هود من 
الحصون التي يسيطر عليها الصليبيون» وأصبح وجهاً لوجه مع الصليبيين» يتاخمهم في 
5 4 
وتفيض المصادر بذكر ما حققه عماد الدَّين بفتحه مدينة الرّهاء وانتصاره على أميرها 
جوسلين سنة(539ه/ 1144م) وكيف أخذ غيرها أيضاً من: "حصون الجزيرة من أيدي 
القَرَنج» وقتل منهم خلقاً كثيراً» وسبي نساء كثيرات؛ وغنم اموالاً جزيلة» وأزال عن 
المسلدين كربا كنديدا” . وهديكة الزّها هذه من أكنزف الجدن عبد التضارى و أعظمها مده 
وهي إحدى الكراسي عندهم» فأشرفها البيت المقدس. ثم أنطاكية ثم الرومية ثم 
تمططيلفة وال ها 


.4 
ضصوهم 


1 آل زنكي عائلة عرف أول أفرادها زمن السلطان ملكشاه السلجوقء. وهو أبوسعيد آق سُنقْر البزسّقيَ الغازي. الملقب قسيم الدولة 
سيف الدين. كان مع مماليك "ملكشاه" وترتى معه منذ الصغر. فلما تولّ ملكشاه السلطة اتخذ آق سنقر من قواده وأمرائه.. 
بمساعدة من الوزير نظام الملك. ولي آق سنقر مدينة حلب من قبل السلطان ملكشاه فاستمرّوالياً علها إلى أن جرت بينه وبين تاج 
الدولة تتش بن ألب أرسلان معارك انتبت بقتله سنة 487هء ولم يترك آق سنقر إلا ولداً صغيراً له من العمرعشرسنوات تقريباً. وهو 
عماد الدين. وقد شارك عماد الدّين في المعارك والمناوشات التي كانت تثارضدّ الإمارات الصليبية. وفي سنة 521ه تقلّد الموصل. 
وسلم إليه السلطان محمود السلجوقي ولديه ألب أرسلان وَفَرَوخْ شاه. ليربهما فلهذا قيل له (أتابك) لأن الأتابك هو الذي يربي أولاد 
الملوك. وقد شاعت هذه الكلمة حتّى أطلقت على دولتهم التي عرفت بالأتابكة. انظر: الروضتين (26/1) وما بعدها. ووفيات الأعيان 
(243-242/1) و ( 329-327/2). 

2 هي الجزيرة التي بين دجلة والفرات. يطلق عليها: "جزيرة أقور" تشتمل على ديار مضر وديار بكرء وديار بكر بلاد واسعة. حدّها من 
دجلة إلى بلد الجبل المطل على نصيبين. (معجم البلدان 134/2و 494). 

3 مدينة معروفة بيها وبين الساحل اثنا عشرفرسخاً (معجم البلدان 453/1). والفرسخ ثمانية كيلو مترات تقريباً. 

4 الروضتين (28/1) وما بعدها. الكامل في التاريخ (68/8) وما بعدها. 

5 البداية والنهاية (219/12). والروضتين (36/1) وما بعدها. 

6 الروضتين (36/1) ولعله قصد برومية روما. 
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ويقال: إن عماد الدين دخل الرّها عنوة» فاستباحها ونكس صابانهاء وأباد قساوسها 
ورهبانهاء وقتل شجعاها وفرساهها... فأصبح أهلها بعد الخوف آمنين» وكان فتحاً عظيماً 
طار في الآفاق ذكره وطاب بها نشره» وشهده خلق كثير من الصالحينء والأولياء' . 

وقد هنَأ ابن القيسراني عمادً الدّين بهذا الفتح مستهلاً قصيدته ببراعة مطلعها الذي يقول 


فيه: (من الطويل) 

سك 2 اح ا الا ا 
ون كن المي ناه لعا 
َفَدْكَانَ في تح الرمَاءدَلالنَةٌ 
مَدِيمَةٌ إفك مُنْذٌ حَمْسِينَ حجَّة 
ل شت د 


واونة الاتتحين متشو 
و2 فسسسر إ3 تسسسرع وده 


وَمَل صوق الأفلاك إلا نجَاذة؟* 
تتاف وإن قنتاف التكدرن اتنا 
على عَيْرمَا عند الغلوج اعتقائة 
ل عوين الونيل يها 1 
لات ]1 ريما فيسهاة 
وَلَامُسْ حت إِلَاكَارَهِدَادُهك 


ويمدحه أبو المجد المسلم بن الخضر بن المسلم بن قسيم الحموي بقصيدة طويلة» 


ويقول فيها: (من الوافر) 

بِعَزْمكَ أيُهالمَلكالعَظيمٌ 
أل د إن كلت الحد وه لتنا 
فكساة تطنق ملسمو ا محف 


5 د سس هيه و 20 


دع واو 


3 ذل آ ا عات و35 تَقِيمٌ 
70 1 9 3 
تين السك الهقتهشك الرّحيم 
- م 2 و و 

كَِأن الجَخْمَ ل اللْيِلالبَهيمٌ 


1 


والمتصفح لهذه القصيدة يجد أن الشاعر يلحّ على هجاء قادة الفرنج تماماً» ويلح على 
التفئن بمدح قادة المسلمين» ويحرص ابن القيسراني على ازدراء الفرنجة» والتشفي 
منهم» من خلال مدحه عماد الدين زنكيء» ويقول فيها: (من البسيط) 


حذارمناء وأنى يَنْقَعٌ الحَدَرُ 


1 الروضتين (37/1). 


وهي الصَّوارمٌ لا تبقي وَلاتَدَرُ؟ 


2 جلادة: مجالدته. أي المضاربة بالسيف. والأملاك: الممالك. والنجاد: حمالك السيف. 


3 يريد: أن أسلحته تحطم سيوفهم. 


4 المصدرالسابق (1/ 38-37). وانظر: الخريدة(قسم شعراء الشام) (155-154/2). 


5 الروضتين (32/1). 


تجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 


ود بج در الخد لمر متاك وا خئله اعد لا ب دةة الي3؟ 
ا 2 صَالوًا فَمَاعَمَدُوا نَضَلاَ وَلاشَهَرُوا 
حَقَى إَِا مَاعناةٌ الذَّين أَرمَقَهُمْ كا ناا اوت لالفية 
وَلَؤْاء تضيقٌ لهم زعا مالكُهِمٍ والكحرت لا متجتا مة ولو 
وأصبح الدَّينُ لا عَيناً وَلا أكراً لعا ور لا 0 
ويتطلع الشاعر في قصيدته هذه إلى عودة البلاد إلى أصحابهاء وإقامة العدل فيها من خلال 
توظيف شخصية إسلامية عرفت بعدلها وقوتها هي شخصية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: 

ولا اننتى التَضْرُعَنْ أنْصَار دَوْلّته بِحَيِْتُْ كَانَ وَإِنْ كَانُوا به نُصرُوا 


11 


حَنّى تَعُوة تُعُورُ الام ضَاحِكَة كأنيطا عسل فتن كال كس افلا 
ويمدحه ابن منير بقصيدة يقول فيها: (من المتقارب) 

فتمصد ناكلا هوك يوا اتهفييًا وَذَاة تس ستتك [ل اتسينا 
و ميك تتسهاك اتح انها ل اسسحهناة] لجسي انها 
نوات فل إلقياك لفتحت هَوَامَالَمَاصَعمٌإِشْلامُهَاة 
ولح الشعراء إلحاحاً كبيراً على إطلاق الصفات الدينية على المجاهد عماد الذَّين؛ لأنهم 
يرون فيه الإنسان المخلّص. والملك الذي جرّد نفسه للإسلام دون بقيّة الملوك» ويقول 
ابن منير: (من الرمل) 

بعماد الدَّين أضحث عَرْوَةٌ الذي (م) حاف هوا طاات تعر 
لك ري شاد حدر كين فرمنئة نحا للقافلين' 
وَمْوَّيُحِيِي مُمُسكي عَرْوّته لهسا تسل لمعن تاب محصبين 


1 الروضتين (34/1). 

2 المصدرالسابق نفسه. 

3 الروضتين (35/1). وديوان ابن مني الطرابلسي. 195-194. 
4 في الأصل"العاملين". 
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بِكَيَاةً شَمْسٌ المَعَالي رُدَّتِ ال 4 روح في فى المي ب او" 
وقد كانت شخصية عماد الدّين زنكي عند الشعراء الشخصية المثالية المجاهدة في سبيل 
الله لا تعرف الكلل أو الملل» لا يزيدها الجهاد إِلّا صبراً على الاستمرار فيه» ولكنّه حين 


ذهب إلى محاصرة قلعة "- جعبر” على الضّفة اليسرى من الفرات؛» اغتياله -وهونائم- 
بخقوغة نت شفاليكه بكأليب من أعذاقة فاتك كنشدا بجرانهة قسج بدفاكةء وؤلك 


سنة 541ه/ 1146م”. وبالفعل كان زيني كان من خيار الملوك» وأنقاهم 
سريرة» واحسنهم سيرة» رفيقاً بالعامة» غيوراً على نساء الرعية؛ حريصاً على إقامة 
العدل» والأمن. 


ولعل إعطاء بعض الشواهد الشعرية على هذه القضية (قضية العدل) يؤكد صحة ما ذهبنا 
إلبةع وكل عارك الكناعن ابره متسر الظ أبلسى: تمو فج مد تية القتحراء الدية غلى الوا 
على هذه المأثرة الحميدة التي تركت في نفوس الشعراء أثراً طيباً» للاستشهاد بأشعاره 
على ذلك» ويقول: (من الخفيف) 


َلْبِتواعَ ذلك المُدَبّجَ قَاخْمَا الجوتتيات وس ولشوة يي" 
ويقول: (من المتقارب) 

لك كد 1 تر كرا كد 2 اتناف دانسا وأننا وت سا” 
بقعي اعدو فد رارق وَعَامِرَ اجو دٍلَمَامحٌ مَعْنَاةث 


أَفَسَوَالجدَبأآنت 


عب 17 
6 0ه 


تبي لصن اتلتداف الا ومن محا لا تمحين 


1 الروضتين (40-39/1). وانظر: ديوان ابن منير. ص 199. وأعلام النبلاء(506/1). 

2 قلعة معروفة بين بالس والرقة قرب صفين. وكانت تسمى -قديماً- دَؤْسر.(معجم البلدان 2/142). 

3 انظر: الكامل في التاريخ (110/11) وما بعدها. والبداية والنهاية (221/12). 

4 ديوان ابن منيرالطرابلسي. ص194. والمدبج: المزين بالديباج. والديباج: الثوب الذي سداه ولحمته حرير. 

5 المصدر السابق.ء ص195. والأيامى: جمع الأيم. أي: الرجل الذي فقد زوجته. والمرأة التي فقدت زوجها في وهو أيّم. والبرايا: جمع 
البريّة. وهم الخَلْقُ. 

6 ديوان ابن منيرالطرابلسي. 196. 
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وتفسيض الكذل في ألطارها ‏ متيام ويم عن هِالجارين 


عر - 
سم ع8 ذه 


وَصُوْب عَدْلْهُفِي كل أب وض عَاطِلاً مِنْهُبحَال” 
)2( 

وتذكر الروايآت أنه لما تقل أتابك زتكى: نوكان ثور التذيق محمود ولدو عاضر ا معةء 

ذاه انيدي بسعويان ان جلىة قسلكيا :1 امعد القن لخر بر سيلف اناك 

مف بيط كن وعا سيك علي :ورلالك كوزهو المتها رم اليس 

وكان أعداء عماد الدين يترئتصون به حتى علموا بموته» فانقض (جوسلين الثاني) أمير 

امور »على الرّهاء بمساعدة النصارى المقيمين فيهاء فاستولى عليهاء وعاث فيها 

فساداًء وقتل ونمهب وسبى؛ ولكنه لم يتمكّن من إحكام السيطرة تماماً على هذه 

المدينة:. إِذْ توجه إليه نور الدّين على رأس جيش عظيم: بعد سبعة أيام من 

احتلالهاء واسترجعها وَأَدّبَ أهلهاء وأعاد الأمن, والسّلام فيها”. 

وابن القيسراني يشير إلى هذا الفتح في قصيدة مدح فيها جمال الدين» وزير الموصل» 

ومنها: (من المتقارب) 

قَإِنْيكقَشخالرمَالَبَةً تنا عله ميدس كمد ” 

ويشير الشاعر ابن منير إلى ذلك بقصيدة» ويذكر فيها ما تعوّد عليه الزينكيون من تحطيم 

قوة الأعداء؛ لأن هذا هودينهم وسنتهم» ويقول : (من الخفيف) 


الات دا جالع رفصا ف طإِلاأَءئَئَجعاإغلاآقة 
بحن كان الخترك عي وتشهه المت ححق #ريتهها فنا اطلاتكة؟ 
2 لم م لحك أطلححطة إزهافحة؟ 


1 المصدرالسابق. 202. 
2 المصدرالسابق. 206. وانظر مزيداً من الشواهد للشاعرنفسه في الديوان. ص202. 247. 249. 251. 267. والروضتين (35/1). 
3 الكامل في التاريخ(112/11) وما بعدها (استولى سيف الدين غازي شقيقه على القسم الشرق. واتخذ الموصل عاصمة له). 

4 المصدرالسابق(113/11) وما بعدها. والروضتين (48/1) وما بعدها. 

5 الروضتين (49/1). واللجنة: معظم الماء حيث لا يدرك قعره. ووسط البحر. 

6 الروضتين. وديوان ابن منير الطرابلسي. ص204. 
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وله من قصيدة أخرىء ويقول: (من الوافر) 


بشُور الدَّين رُوّضَ كل مَل مِرَالدبيَاوَ ده ّلبال 
أقامعَلَى ئَصّة كل خَوْف تعهادا كات وقد كيل مال 
تحرو هاا شين كواات فَعَوّض عَاطلاً مِنْهُبحَال” 


ثم بدأت شخصية نور الدّين تتألق شيئاً فشيئاً» وتحقق الانتصار تلو الانتصارء وهذا الأمر 
أثار قرا تح الشعراءء» فأخذوا ينظمون غررٌ قصائدهم في مدحه. غير آمبين بغيره من القواد. 
فهمّهم التغني بانتصاراته لا بكرمه وعطائه. ففي سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة توجّه 
الا 0 ى 8ك 
امد ود ا اما و ا أونظم 
الشاعر ابن القيسراني قصيدة طويلة بدأها بمقدمة غزلية» يقول في مطلعها: (من السريع) 


كذا ١‏ كيان ادكه مشخص وذ 13+ تمك البسسر مدرو 
ثمّ يخلص من مقدمته الغزلية هذه بالانتقال إلى ذكر صفات شخصية نور الدين» ويقول: 
توالا الس علي 1 الل بمحيتتوه 1 التصاطات شتسيوة 
وَصَارمٌ الإغلام لاينتي إلا وتنا كيو 3 
مَكَارم لم تك مَوْججوقة تحمهون ا مدن ا التصصيوة 
الك 0050 لش 2 علشنه تكسا العلساك مفكسوة 
وَكَوْل هم ْوَفيَوئُها قبن تييوة كتهو تمدو 
والقومٌإِمَامُرََْقٌ صَزرْعَة أو رتعيكة بالعته ‏ الجكعداوه 
حَنّى إِذَا عَادُوا إلى مثْلهَا لصي اميت اليد و ” 


1 ويكلً: يحرص وبحفظ. والكال: التعب العي. 

2 الروضتين (50/1). وديوان ابن مني رالطرابلسي. ص 206. يريد: أنه نشر العدل. وحسّن الأحوال. ووفرسبل المعيشة. 
3 الكامل في التاريخ (134/11). 

4 المصدرالسابق نفسه. والروضتين (55/1). 

5 الشلو: العضو بعد التفرق والبلى. والمقدود: المقيد المأسور. أوالممزق. 

6 المصدران السابقان نفسهما. 
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ويختم الشاعر قصيدته بالتهكم بالإفراج» والإزدراء عليهم, متكئاً على توظيف الألفاظ 
القرآنية» ليضيف جمالاً على نظمه. ويؤثر على مجامع قلوب المسلمين: 


وإتجسا الإ فتيرت كن نويا عاذو تيد عتياة لتم محيرة 
فَدُحَضْحَصٌ الحَق فَمَاجَاحَدٌ فيتَأبِ هبأش كد مَْحْوهُ 
د 2 3 0 > في و و1 
فكل مصر بك مُسشتفتح كبر البسر سي ار 


ولو تتبعنا أخبار شخصية نور الدين التي ,هرت الشعراءء لوجدنا أنه ابن بيئة دينيّة 
وحربيّة» فقد تعلّم القرآن والفروسية والرمي» وكان شهماً شجاعاً ذا همة عالية» بنى 
المدارس والمساجد» ووسع الطرق والأسواقء وأحب العلم والعلماء» ونشر 
العدل والأمن والسلام» وكان يجاهد نفسه» بسيفه ورمحه. لا يعرف الكلالة أو الملل في 
سبيل ذلك . قفي سنة أربع وأربعين وخمسمئة استطاع نور الدين زنكي تحقيق النصر 
كبير على الفرّنج» فقد غزا نور الدّين بلادهم من ناحية أنطاكيّة» وأراد حصن (حارم) 
فخربّه ثم رحل إلى حصن (إِنْبِ) فحاصره؛ فاجتمعت حينذاك الفرنج مع (البرنس) 
صاحب أنطاكيّة» واتجهوا إلى نور الدّين ليقصوه عن (إِنْبِ) فلقيهم واقتتلوا قتالاً 
عظيماء عق تون الذي بتر ا موزراء وكان سمن ندل الرزتين باخ الطاكتة: إذ كان 
عاتياً من عتاة الفرّنج وعظيماً من عظمائهو” وقد أكشر الشعراء من نظم عيون 
القضاكت تبغة بيدا الطفرع ومديحاً هذا التصر. 

وتعدٌ قصيدة ابن القيسراني من أطول القصائد التي نظمت بهذه المناسبة» فهي تضم اثنين 
وخمسين بيتاء يستهلها بمطلع يدّل على ما بنيت عليه القصيدة من فنّ شعري. وهذا ما 
يطلق عليه رجال البديع (حسن الابتداء) و (براعة الاستهلال) ويقول: (من البسيط) 
هَذِي العَرَائِمُ لاما تَدَعِي القَضَْبُ وَذي المَكَارِمُ لاما قَالَت الكُتبُ* 
ومن الواضح أنَّ ابن القيسراني في مطلعه هذا حقق قضايا عديدة» منها: أنه أفصح عن 
رصيده الثقاني في محاكات كبار الشعراء أمثال المتنبي وأبي تمام» وبذلك يكون قد ساهم 
1 الروضتين (56/1). وحصحص الحق: ظهروبان. 

2 انظرالمزيد عن شخصيته: الكامل في التاربخ (405-402/11). والبداية والنهاية (285-278/12). والروضتين (233-230/1). 

3 الكامل في التاريخ (144/11). والروضتين (58-57/1). 


4 الكامل في التاريخ (145/11). والروضتين (58/1). ومفرج الكروب (121/1). وأعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (13/2) ونهاية 
الأرب للنويري (155/27). 
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في استمرارية التواصل مع التراث الذي هو جزء منه؛ فالصّلة صلة مدارسة» وتأثر 
وتفاعل» ولم تكون مجرد تقليد أو تجميع» وقد وُفق تماماً في المزج بين عمل شاعرين 
من شعراء العربية هما: (المتنبي وأبو تمام)» فأخذ من الأول صوراً» وألفاظاًء ومعان من 
قصيدته التي يقول فيها: 
عَلَى َذْرِ َمل العَرْم تَأْتِي العَرّائم وَنَأَتِي عَلَى قَذَْر الكِرَام المَكَارِمٌ' 
دون الاهتمام اهدر والقافينةبوأنا الغ زفقي اسه افيا الفحوو والألتاط 
والمعاني» وذلك من قصيدته المشهورة في فتح "عموريّة"7» والتي يقول في مطلعها: (من 
الطويل) 


ع 2ه ع 


السَيفْ أاأصد 


قُ أنَْاءً مِنَالكتُبٍ في حَدَهِ الحَدَبَيْنَ الجدّ وَاللَعِبٍِ” 


والملاحظ أنَّ ابن القيسراني قد تأثر بعمل أبي تمام أكثر من تأثّره بعمل المتنبي» وذلك 
من خلال توظيفه لبحر قصيدة أبي تمام وقافيتهاء لما لها من أثر ووقع في نفوس 
الناس» وذلك لارتباطها بنصر إسلامي عظيم مَرَّ في تاريخ الأمة الإسلامية» وكأنه أراد من 
ذلك أن يساوي بين النصرين أو الحدثين» وسنوضح أهمية هذا التأثرء 
والمزج» واستخدام البحر والقافية في دراستنا هذه حيث نتحدث عن الدراسة 
الفنية» والجدير بالذكر أن ابن القيسراني تناول في قصيدته هذه موضوعات شتى» 
أهمها: ذكر الفتح, ووصف المعركة. والتعريض بالأعداء» وتمجيد الممدوح. 
والتحريض على الجهاد» ونقتطف -هنا- ما يخدم موضوعنا وهو مدح قادة المسلمين» 
وهجاء قادة الصليبيين» ويقول: 
وَمَذه الهمَّمُ اللاتي مَكَى خطبَتْ تكتدونث خلمهها الاسنفار #والخطدت 
ماد قدا برا براكسة المشناعي دوسا تحت 
مَارَالَ جَدَد بيني كل شَاهِقَة 2 بر لظ عدن 
عر فتك تنا أطي و وفتك نا أنهي امناعا واقنا ننه لعفت 


1 شرح ديوان المتنبي للبرقوقي (04/4). 
2 عمورية: بلد في بلاد الروم. فتحه المعتصم سنة223. (معجم البلدان 2)/4. 
3 شرح ديوان أبي تمام للتبريزي (40/1). 
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غُْرَتْ سَيوفك بالإفرنج رَاجِفَةٌ فُوَادُرُومبَة الكبرى لَهَايَجِبُ' 
صَرَبْتَ كَبْسََهُمُ مِنّْهَابقَاصَة أَؤْدَى بها الصَّلْبُ» وَانْحَطَّثْ بها الصَّلْبُ* 
عَضْبْتَ للدّين حَتَّى لَمْ يَهُنْكَ رضىّ وَكَانَ دينٌ المُدىَ مَرْضَائُهُ العَصَبُ 
عيبرت رض الأعادي مسن دمَائهمُ ا ات و ةا 
كو كنان يقر وباكة قله مكتسيا اا ل د د ك2 
إلَاتَكُنْ أحدالأبدالفي فَلَكَالفٌ () قَرَّى فلا ئتمارى أنَّكَالقَطَُبُ 
هَذَاوَمَلُ كَانَ في الإشلام مَكَرمَةٌ لْامَهِدْت وَعُبَاٌالهُوى عُيُبُ 
وأمّا الشاعر أحمد بن منير الطرابلسي فيمدح نور الدين بقصائد كثيرة؟» أهمها تلك 
القصيدة التائية التي يشير فيها إلى مقتل (البرنس) ملك الإفرنج وأصحابه» وقلت حمل 
رأس "البرنس" إلى حلب» ويقول: (من الكامل) 
فَنْحتَعَيَّمَ تَالسَّمء بفَخْره لبح عاسص أعوكساها ها لة 
سَبَعَتْعَلَى الإشلام بيش محُجُوله 2 وَاخْمَالَفيأَوْصَاحهاجَبَهئٌة" 
قاكسل سيو ليطن تائهنة قَوْقَ الشّماه وَتَعْتلي دَرَجَانَةُ 
وترق كتين ل القن انطارة هيدا و البحيةة الر سان واتهة 
جد اتير فد ل م اله بالاويع تشجو كنا حتت عدوانيةة 
فَانُهَاد في خطّى المَبَةَاَئْفَهُ تكو التظسيم وتوت كزوائني" 
فعا اام نفك رَُوَاف و يهنا زَقَرَانْكَ 


م ام 
ومصى يؤبب 3 إنبّ همه 


0ت 


1 الراجفة: المصيبة. فؤاد رومية: قلب روما. ويجب: يخفق ويضطرب. 

2 الصلب الأولى: الظهر. والصلب الثانية: جمع صليب. والكبش: سيد القوم وقائدهم. وأودى بها: أهلكها وذهب بها. 

3 الروضتين: (60-58/1). وأعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (1/ 15-13). 

4 انظرهذه القصائد: الروضتين (24-21/1). 

5 تعممت السماء: ليست العمامة. وهفت العذبات: خفقت طرباً. والعذبات: جمع العذبة. وهي طرف كل شيء كعذبة العمامة. 

6 سبغت بيض العجول: تمت واتسعت؛ والحجول: جمع الحجْلٍء وأراد به التحجيلء وهو البياض في قوائم الفَرّس. 

7 تبرنس: لبس البُرْنُس. والبرنس: لقب يلقب به كل عضو من الأسر المالكة أو الحاكمة. وممقر: من أمقر الثيء. فهو ممقر. إذا كان 
حامضاً مرَاً (لسان العرب. والقاموس المحيط. مقر). 

8 الخطم: جمع الخطام. حبل يجعل في عنق البعيرء وبثنى في خطمه. أي: مقدّم أنفه وفمه. وهنا جعل للمنية حبلاً. ونزواته: جمع 
نزوة. وهي الطموح والمنازعة إلى الشرغالباً. والنزعة. وهي في الأصل: "ترواته". 
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تشتبي الفناة برأبسة وهو علق الب ل اد لحرن ا نحة 
: تَرَّكَ الكَتَائس وَالكَنَاسٌ لهب ين بطي تجن كا دو ا 1 
للوخش ملقم حتالة تا ا ان تدا عط ا تاف 
أَوْطَأَتَ أَطْرَافَ السَّنَابكِ هَامَةُ قتَقاآقثش بعَتِيِقِا قَذَقَانَكا 


ويعتبر ابن القيسراني من أكبر الشعراء ذلك العصرء وقد خصّ نور الدين بغرر قصائده 
وجميل مدائحه» ولم يكن هذا التخصيص حبّاً في مال أو طمعاً في جاه. ولكن إعجاباً بما 
يحققه من انتصارات على الصليبيين من أجل إعلاء كلمة الدين» ونشر الأمن والسّلام في 
جر الي رن ب مس يرز سي الس بار دري لعز اي 20 
(جوسلين) وهي القلاع التي في شمالي حلبء واستطاع (جوسلين) تحقيق الفوز على 
نور الدين» ولكن هذا النصر لم يدمء إذا استطاع نور الدّين الاستعانة بالأتراك الذين 
تمكنوا -بدورهم- من أسره وإحضاره إلى نور الدين» وكان أسره من أعظم الفتوح على 
المسلمينء فإنه كان شيطاناً عاتياً من شياطين الفرّنج؛ شديد العداوة للمسلمين» وكان 
كثير الغدر والمكر لا يقف على يمين ولا يفي عهد. وطالما صالحه نور الدين وهادنه. 
ولكنّه نكث وغدر فحاق مكرهة» وقد كان لهذه الموقعة وهذا النصر الأثر الكبير في 
أحاسيس الشعراء وإنفعالتهم» فنظموا القصايد المطولة التي تشيد بهذا الفتح» وتتغنى 
بهذا الظفرء وتصف ما آل إليه أمر قائد الصليبيين (جوسلين) فهذا ابن القيسراني يمدح 
نور الدين بقصيدة طويلة» ضمت واحداً وخمسين بيتا» بدأها بمطلع يوحي بنشوة النصرء 
وضرورة وجود القوة التي تقود إلى النصر: (من الطويل) 

لقاع ين ف ا ا قَمَاالمُلكإِلَامَاحَبَاكَ بِوِالقَهْرٌة 


1 النيران: الشمس والقمر. والقناة: هي الرّمح الذي حمل الرأس عليها. وأما القناة الثانية فقد أراد بها الظلم الذي عنه تنفذ الأوامر 
والنواهي في الأرض كلها. 

2 العفاة: جمع العافي. وهوكل طالب معروف. 

3 الروضتين (62-60/1). وديوان ابن منير الطرابلسي. ص214-209. والعتيق: الخيار من كل شيء. وعتيقها أي خيار السنابك, 
القَدّفات: جوانب الشيء. وما أشرف منه. 

4 انظر: مجموعة من القصائد للشاعر في مدح نور الدين: الروضتين (20-18/1). 

5 الروضتين: (72/1). 

6 المصدرالسابق نفسه. وخري القصر (قسم شعراء الشام) (157/1). ومعجم الأدباء (65/19). 
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والقصيدة لا تقف عند رواية قصة معركة واحدة» بل تحتوي على ذكر قتل "البرنس" 
صاحب "أنطاكية" وأسر "جوسلين" وامتلاك بلاده» ومعنى ذلك أنها استعراض 
لمجموعة من انتصارات نور الدّين» فبعد أنْ يقدّم الشاعر لقصيدته بمقدّمه -جمعت ما 
بين النهج الحكمي المرتبط فحوىّ بظروف القصيدة وموضوعهاء وما توحيه تلك 
الظروف من شعور بالمنعة والقوة 'ينتقل إلى مدح نور الدين» ويقول: 

ليّهْن دمشقاً أن كرسي مَلُكها حَبَاً منكَ صَدْراً ضَاقٌ عَنْ هَمّه الصَدُرُ 
وََنَِكَ -نُورَ الدّين- مُذْرُرْتَ أرضَهًا ١‏ سَمَتْبكَ حَنَّى انحط عَنْ تَسْرهَا النّشْواة 
قَسُْفتَ إِلَيْهَا اله وَالعَذْلَ نِخْلَةَ قَأَْسَت وَلا أَْرٌ تحاف وَلاإِضْةة 
وينتقل بعد ذلك إلى وصف ما آل إليه مصير (البرنز) صاحب انطاكية في وقعة (إِنَّبٍ) : 
صَدَعْتَهُمُ صَدعَ الرّجَاجَة لايَدٌ اوعدا كن لعي نر 
فَلايَنْئحلُ من بَعْدمًا المَخْرَدَائلٌ قَمَنْبَارَرَ "الإبرَنْرً" كَانَ لَه الفَخْرٌ 
وَمَنْ بر أنطاكيِّةً من مَليكهًا أَطَاعَنْة أَلْحَاظ المُوَللَة الْخُْرْرة 
أنحو اللَّنْث لَوْلاعَدْرَةتَرَعتُ به إلى الذَكُب إِنَ الذّكْبَ شيمَتُةُ العَدْرُ 
احور انض نفما وسو يا ا شن 
لا يقف الشاعر عند تصوير قوّة ملك الإفرنج والتغلب عليه وقتله» بل أَحَدَّ يعدد المعارك 
وما آلت إليه» وما حققه نور الدّين من انتصارات على هؤلاء» ليزيد من ثناء ممدوح 
وتمجيده؛ فهو بذلك يضفي صورة جميلة على شخصية الممدوح من خلال عرضه 
للأحداث والمعارك» ويقول: 


1 صدى الغزو الصليبي في شعرابن القيسراني. ص124-123. 

2 النسر: قبلت في جامع دمشق يقال لها قبة النسر. 

3 الروضتين (73/1). والخريدة (158/1). ومعجم الأدباء (66-54/9). 

4 بز: سلب. والمؤللة: المحددة الأذن. والخُزز: جمع الأخرز. والمؤنث الخرزاء: ضيق العين. والخرز: صفة للألحاظ. ويراد: أصحاب 
الخيل التي هذه صفاتها. 

5 الروضتين (73/1). ومعجم الأدباء (68/19). 
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كك أهدت الأكذاز للقيصن أسدرة بيده قرف عدن لكف الانة 
طن تت نوا عاشي طاناقة 0 40 شن 
وَألَْتْ بأيديها إِلَيِكَ حُصُوِلةُ وَلَوْلَمْ جب طَوْعاً لجا ا 
وَأَنْمَتْ (عَرَارُ كاسمها بك عرّة تشقٌ على الَسَرَيْن لو أنّها الكو 

رَدَدْتَ الجهَّادَ الصَّعْبَ سَهْلاً سَبِيلَةُ وَيَاطَالَمَاأَمْسَى وَمَسْلَكْةُوَعْرٌ 
والح ل 0 تخوّف أنيعتاده متهم فكة* 
ولم يتوقف ابن القيسراني لا ل ل 


الناطق وصوته المعبر» إحساسه المتدفق» ولهذا نجد قصائد في مدحه كثيرة* . وأماابن 
منير الطرابلسي فقد فاق ابن القيسراني بقصائده الطّوال في مدح نور الدين”. 

ويقول ياقوت الحموي "كان ابن القيسراني وابن منير الطرابلسي شاعري الشام في عهد 
الملك العادل نور الدين بن زنكيء ولهما القصائد الطئانة في مدحه... وكانا يشبهان 
بجرير والفرزدق للمناقضات والوقائع التي جرت بينهما..."7. 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمسمئة سار نور الدين زنكي إلى قلعة (حارم) -وهي حصن 
غربيَ حلب بالقرب من أنطاكية- وحاصرهاء وضيّق على أهلهاء وهي قلعة قوية 
منيعة» فاجتمعت الفرنج مَنْ قرب منها وَمَّنْ بَعَده وساروا نحوه لمنعه. وكان 
بالحصن شيطان من شياطين الفرنج» يرجعون إلى رأيه» فأرسل إليهم يقول: إننا نقدر 
على حفظ القلعة وليس بنا ضعفء. فلا تخاطروا أنتم باللقاء» فإنه إن هزمكم أخذها 
وغيرهاء والرأي بترك اللقاء» ففعلوا وما أشار به عليهم. وراسلوا نور الدّين في الصَلح 


1 العُلواء. هنا: أوَّل العَدْوونشاطّه. ووبق: هلك. 

2 عزاز: بليدة فيها قلعة. ولها رستاق شمالي حلب(معجم البلدان 118/4). والأعلاق الخطيرة (73/2) وما بعدها. 
3 الروضتين: (1/ 74-73). وعيون الروضتين (1/ 228-227). 

4 انظرمثلا: الروضتين (1/74) و83 و111. 

5 انظرمثلا: الروضتين (1/ 79-75) و(82-81) و (95-84) و (101) و(104) و(110). 

6 معجم الأدباء 64/19. والبداية والنهاية 231/12. 
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على أن يعطوه حصة من حارم. فأبى إِلّا على مناصفة الولاية فأجابوه إلى ذلك فصالحهم» 


وفي ذلك يقول ابن مير ' : (من الكامل) 


مَاقَوْقَ شسَأوكَ فيالغلامزدادٌ 

حبر على الشجاء رادقا 
ال عم ات 
كنا اليك تتفيلة متناف الفتننا 
لغ وو كد اعت ع يك ردوكة 
السام لو طيكن اهما 
مُق بأطرَاف القَريحَة كَلْكَلاً 
حِنَامَوًا فلكنا عاينوا حزن السردئ 
عستي وقد كم كل ودلفة 
يَامَنْإِذَا عَصَفَتْ رَعَازعٌ بأسه 
ووَأوالوَاة السحرفؤقفك خافقا 
اك ل ده 
أو تأ نسيكة الشمي كانسفة امنا 
لاينفعٌ الآباءَ ما سَمَكُوا مِنَال 


قَعَلَامَ يُقلقٌ عَزْمَكَ الإجْهَاد؟ 
ماله اكات لقنا ريسا 
وَالمَفْل ما اغْتَرقَت به الحُسَاة 
عرزالة فرق الشسها اناه 


عددٌيَرَعٌ به ولا اتعدَاد 
عند كك عمسن خطانونا الأعدراة 
ملأرقس] ةفد ف سماذن رطاف 
اموا قراس كتتدهم أو كسائوة” 
حَرَ ماًلحَارمٌ وَالمَصَادُ مَضَادُ 
يكن باحق الجديصن سناد 
خمدت جحيم الشَّرَك فهي ا 
فأقامًمتهمُْني الضلوع فود 
والتتوة ذاه المجنار من الح ” 
نحا لتحا اك الشيات نحا 
بستحي رشت ارلا 


1 الكامل في التاريخ (208/11). والروضتين (101-100/1). (توفي ابن منيرسنة ثمان وأربعين وخمسمئة. فإنما أن يكون ابن منيرقد 
قال هذا الشعرفي غيرهذه الغزاة. وإما أنْ تكون هذا الغزاة في غيرهذه السنة. وبضيف أبوشامة قائلاً: وقد قرأت في ديوان ابن منير: 
وقال يمدح وبهنيه بالعودة من غزاة حارم). ولا يزال الشك يحيط بنسبة هذه القصيدة. 

2 السرداق: تمدّ فوق صحن الدارء وقيل: كل ما أحاط بشيء نحو الحائط المشتمل على الشيء. والأطناب: جمع الطّنب. وهو الحبل 


الطويل الذي يشدَّ به سرداق البيت. 


3 جانس الشاعربين (حامَوًا) بمعنى داروا والتفواء وبين (حاموا) بضم الميم بمعنى الحماية. 


4 الزعازع: الشديدة وهي جمع الزعزعة. 
5 العارض: السحاب المعترض في الأفق. 


6 الروضتين 102-101/1. والكامل في التاريخ 11/ 209-208. وديوان ابن منير الطرابلسي. ص263-262. وسمكوا: رفعوا. 
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ونلاحظ أن الشاعر يختار معجمه الشعري بدقة» ويحاول بقدر إمكانه أن يرفع من قيمة 
الممدوح ويمجده. وذلك عن طريق التغني بقوته التي لا تضاهىء ودفاعه عن الدين 
وتثبيت قواعد الإسلام ودعائمه. ويضاعف من إظهار قيمة ممدوحه من خلال إزدرائه 
للأعداء» وإظهار ضعفهم, وكان لا بد من صخب هذه الالفاظ حتى يسوّغ موقف الملك 
نور الدّين الذي اتخذه؛ وهو قبول الصلح» بمعنى أنه قَبِلَ الصّلح من منطلق القوة لا 
الضعف. والحقن لدماء المسلمين لا الأعداء. 
وحين ننظر إلى أبيات العماد الأصفهاني في مدح نور الدين زنكي» ونرى أنه يحاول من 
خلالها ابراز مقدرته على استخدام المحسنات البديعية» وإطلاق الأوصاف الدينية 
والدنيوية» ويقول: (من السريع) 
بالحتا“لك الغقادل مَحمقود 
فتن ليخ يكجن كال ناكا لحن سا5 
لا 0 ل حك 1 لفك قَامََيْنَ العَذُلوَالجُود 


سَفائنٌ الآمال مي بجوده دناتس بتو نا فانين الحصودفق 


الآر الحيكن لآلا يجيا تبجع 01 لإخص التجوة 
عَزْمَهْمَفْهُورَةٌف الوَرَى وَسَيْفهْلْيْسٌ بمَففود 
يذل لأواه سمي السي كا 2 0 002 


كنك بالتمام تيا ةليلق رحبا وعزهيها 
الخولاة تبت لمر بأ طراشحه #ابعسيات !تسسا ييا 
فلك تمدع ن رقمب ةاكتصافرا 0 ل ١‏ 4ك ا 
وَلَْم تُقادزْ م هع سيدا يدر إلاطْفةالشيدة 
ولح جل جوزو صَدادِيدَهُمْ بوتنصويك الفنة الفعسد اويل" 


1 الجودي: الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام. وفي الشطر اقتباس من الآية الكريمة "وغيض الماء وقضية الأمر. 
واستوت على الجودي" هود 44/11. 

2 اللأواء واللأي: الشدة والمحنة وضيق العيش. 

3 السيد: مفرد السيدان: الذئب أو الاسد. 

4 الخريدة: (بداية قسم شعراء الشام) ص 44-43. 
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والعماد شاعر متمرّس في شاعريته» متمكن من صياغة ألفاظه. فادر على إصابة جوهر 
المعاني» بأسلوب سهل قريب إلى النفس» بعيد عن الوعورة والغريب» فها هو يمدح نور 


الدين قائلاً: (من الكامل) 

ماللملوك لدى ظهوركٌ رونقٌ 
إن الملوك لَهَوَاوإنّك منغدا 
شَرمَت نفوشهم إلى دنياهم 
مانمت عن خيرولميكنائماً 
أخمَلتَ ذكر الجاهلين ولم تزل 
ورأيت إرعاء الرعايا واجياً 
لرضاهم متحفظاً؛ ولحالهم 
وبماب هأمراللهأمرتمهم 
عن رحمة لصغيرهم لم يُمْتَحَنْ 
باليأس عندك آمل لم يمتحن 
العاف تبات كتيى لتحا ل رق اهكة 
ل 0 0 
ولك الفخار على الجميع فدونهم 
وأراك تحلم حين تصبح ساخطأ 


وإِذَابَدَتْ شمسٌ الضّحى خفي السّها 
باحر وات مت بسنا كيدا 
وأبى لنفسك زهنسدها أن تَشدرها 
من لا يزال على الجميل مننبّها 

ملكنيدا معد لك العننا لسن بسنا 
معتكنداء ولننا ياي سينا 
من طاعة. ونمهيتهم عمّانمجى 
عن رأفقةلكبيرهملن تشدها 
جالزة دونك سسنائل لمن يجبهبا 
و يل حب لاحش برنيةا 
حتى عامنا فيهم لك مشبها 
أصبحت عن كل العيوب منزَّها 
تكد انضعكم السسي افا أن سيتن” 


ويعلق أبو شامة على هذه الأبيات قائلاً: "قلت رحم الله العماد» فقد نظم أوصاف نور 
الدّين الجليلة بأحسن لفظ وأرقه» وهذا البيت الأخير مؤكد لما نقلناه في أول الكتاب من 


٠. 1 5 6-6 5‏ 0 5 403 5 
قبل الحافظ أبي القاسم رحمه الله في وصف نور الدين رحمه الله إنه لم يستمع منه كلمة 


فحش في رضاه. ولا في ضجره.» وقل 
والثعوت الكاملة"” . 


1 المدله: الساهي القلب. الذاهب العقل من عشق ونحوه. 


2 الروضتين 1/ 151-150. 
3 المصدرالسابق 1/5 وما بعدها. 
4 المصدرالسابق 1/151. 
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والذي يسترعي الانتباه كارثة الزلزلة التي حلت بالشام سنة خه وستين وخ عق 


وعمّت أكثر البلاد فخربت بعلبك وحمص وحماه وشيّرز أوغيرهاء وتدمت 
أسوارهاء وقلاعهاء وسقطت الدور على أهلها... ولم ير الناس مثلهاء وقيل: "هلك من 
الناس ما يخرج عن الع والإحصاء". وقد أخذ نور الدين يصلح في البلاد ما لحق به البلاء 
والدمار» وكان شديد الحذر من الإفرنج» فاشتعل بعمارة بلاده وتحصين 
حصونة”... وعلى الرغم من هذه المصيبة» فقد نظر الشعراء إلى نور الدّين على أنه 
المخلص لهذه البلاد» فاستحق منهم المدح والثناء» فهذا العماد الأصفهاني يمدحه 
بقصيدة طويلة» ويحاول أن ينسين همومه والكارثة التي حلتء ولا يذكرها في قصيدته إلا 
حين يشير إلى حداده على هذه المأساة» ويقول: (من الخفيف) 


أتمنى في الشام أهلي ببغدا 
ما اعتياضي عن حبهم يَعْلَّمٌ الل 
وَاشتغالى بخدمة المَلك العا 
دَق بالشيام نفس الأيننادي 
تلوف لمكن اليك ات 
هونعمالمَلاذ من نائب الده 
الغزير الإفض لل والفضل والثا 

1 8 
باذلٌ في مصالح الدين طوعاً 
وقروة مسحت النفالة قالشحة 
جحل رز الشريع فانسعد رامت 
تق اعفان الفمن الكفنا 
تبحطوة زلزلشحت تتحجكانها الأز 


ِ 


4م رار ويه مااع 
أخحذتهم بالحق رَجفةبأس 


2 


2 


5 وإ ضح الشحذة يي بتجيداد؟ 
هتعَالى إِلْا بحب الجهّاد 
دل مَحمقود الكريم الحجواد 
وَالأيادي المح كالا هناد 
حَنت ملوك التدننا به كَالكّمَادة 
روَنكُمَ المعادذٌ عند المَعاد 
تل والعلنو والتقى والتتسداه 
ماح واه من طّارف وتلاد 
ولكتنين فق السبيرافتسهل الفيستاد 
ات نطوو او السيناء 
(تتسة الأزواع والاتعسصاد 
من وَهِنِسسَدَت تَوَاِسدَ الأطتسواد 
تَركَتهُمْ ضَرْعى صَّرُوف العَوّادي 


1 شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام غرب المعرة. بينها ويين حماة يوم, وفي وسطبها نهر العاصي عليه قنطرة في وسط المدينة. 


(معجم البلدان 3/383). 


2 انظر: الروضتين 1/184. والكامل في التاريخ 11/ 355-354. 


3 الثماد جمع التَّمّدء والثمد: الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف. أوالحفرة يجتمع فها ماء المطر. 
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به الحرّت دري الشحرك اهلح حل و امس الإيكات لاز تياد 
ومن الأحداث التي استرعت انتباه الشعراء وحازت إعجابهم» وشاركوا فيها مشاركة 
فعّاله» أحداث سنة ثمان وستين وخمسمئة» ذلك أن الإفرنج قصدوا -ني هذه السنة- 
حَوْرانَ في موج عارم من الرجال والخيل» ويقال: "كان في جمع غلبة كثرته الخبر 
والعيان» ونزلوا في قرية تعرف ب"شمسكين”"”» ولما علم نور الدين بالخبر» أرسل طلائعه 
وفرقه فأغارت وعادت بالغنائم والسباياء فحمد الله على ذلك وهش وبشء وكان من نتائج 
ذلك أنَّ حل الفرنج» وردوا على أعقامهم منهزمين خاسرين» لائذين بالفرار” ... ويقول 
العماد: "فارتجلت عند النزول بالمخيم مدِّحَةَ مشتملة على وصف الحالء وَسَمََيْتَ فيها 
كل من كان حاضراً من الرجال الأكابر الأبطال" » وتعدٌ هذه القصيدة من القصائد الرائعة 
التي تنمٌ على شاعرية فذّة وخبرة وممارسة طويلة» وتجربة عميقة» مع أن الشاعر ارتجلها 
ارتجالاً» ولنقرأ معاً بعض الأبيات منهاء لنحكم عليهاء ويقول في مطلعها: (من الكامل) 
عُقِدَثْ بِتَصْرِكرَايِةَالإِيمَانٍ ركذت للشمرك آيعة الإشتفيان 
وري الحاتواجةتطلعا ادن التنافر الابعذاء نف لأنه افده وفكس غا دهن 
خلاله. وهي الابتهاج بالنصرء والتغني بالفرحة؛» ورفع راية الإسلام» وتصوير ممدوحه 
بالمجاهد في سبيل الله والازدراء للصليبيين؛ لأن المعركة معركة إسلام وكفرء ويتابع 
الشاعر قصيدته بقوله: 

ياغالبَ العْلْب الملوك» وَصَائدَ الصا (م») يدالليوث.وَفَارس الفُرْسَانٍ” 
تاكتالت اهب ازيايتا خرْتَ المَخَارَ عَلَى دوي التّيجان 
تدع ال اك اروم فق كتهل فلكي شل سان 
يا وَاحداً في المقضل غَير مُشَارَكَ أَقْسَمْتٌ مَالَك في التسيطة كان 
اخلسصثالجمدكت الخلطاة و نه لحن مدردن ا كيدا نهم دان 


1 الخريدة (بداية قسم شعراء الشام) ص49-48. والروضتين 185/1. وديوان عماد الدين.ء ص126-125. ولعل الشاعر شبه نور 
الدين بالزلازل. فقد جعله آية من آيات الله أهلك اللّه به المشركين من الفرنجة. وأرشد به المؤمنين. 

2 هي قربة "شيخ مسكين" في حوران. وفي الأصل: "بسمكين" وهو تحريف. 

3 الخريدة (بداية قسم شعراء الشام). ص 53. والروضتين 207/1. 

4 الخريدة. ص53. 

5 الصيد جمع الأصيد: الملك لأنه لا يلتفت من زهو يمينا وشمالاً ويرفع رأسه كبراً. والصيد: الأسود. 
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كوت راتاطاد كن رب لقئغ المُشُركينَ عسوان 
كخْ مُصْسَعَب عيبر المَقَاةةٍ 1 تَحْوَالرَدَى بخَرَائِم تحزن 
وبعد أَنْ يصف المعركة التي وقعت بين المسلمين والصليبيين وما آلت إليه”» وينتقل إلى 
السخرية من الأعداء والتشفي منهم» وتصوير ما لحق بهم من خزي وعاد وخسارة» 


ويقول: 

يَاحَيْبَّةالإفرنج حين تَجَنَّعُوا ف حَيْسَوَة وَأتصوا إلى عسزران 
جَاؤُواوَّظآ نَم يُعَجَِلُ ربْحَهمْ بُحَهم عد تَهُمْ بالخزْي وَالخْسْرَان 
ع 0 د عمسا اعسات والكتسنان 
وَجَلْونتَ -نورَ الدّينَ- ظُلْمَةَ كُفْرهُم لَمَاصَدَعَتَ بواضح البَرْصَان 
وَهَرَْتَهُمْ بالرَّأي ِل لقَاتهِمْ ل لين 
راحو قَبَاتُوائَحْتَ كل مَدَلَة وضربتٌ منْهُمْ قَوْقٌ كمْبنَان 
وَلَوْاوَقَلْبُ شجَاعِهِمْ في صَدَرِهٍ كَالكَسيف رغد في يمحي جنان 


ويقف وقفة طويلة في وصف خوفهم وما لحق بهم من ذل عار الهزيمة» مقارناً ذلك 
بمعنويات المسلمين من خلال عرض بعض جوانب المعركة والأسلحة التي استخدمت 
فيهاء مضيفاً على ذلك الجو الدّيني» مذكراً بالصحابة الذين وقفوا يوم بدر» وحاولوا نصر 
النبي (5)؛ ويضع نفسه مكان حسّان بن ثابت (©) في وصف معارك المسلمين”. ولم 
يفت على الشاعر أن يسجل للتاريخ الملوك والأمراء وقواد الفرنج الذين حضروا تلك 
الموقعة» وما آل إليه مصيرهم”. ثمّ يعرج على وصف "ما اعتمده نور الدين في ذلك 
اليومء إذ أنفذ سَريّة إلى بلاد القوم فأحرقت ونهبت,. وَكَبَسَتْ أهلها 


1 الخريدة (البداية) ص55-54. والروضتين 207/1 وديوان العماد. ص411-410. والخزام: حلقة يشدّ فها الزمام؛ تقول: خرّم 
البعير. جعل في جانب منخره الخزام. وهنا كناية عن الذلّ والمصعب: الفحل الذي لم يمسه حبل ولم يركب. 

2 انظرالأبيات في: الخريدة(البداية) ص55. وسنعرضها حين نتحدث عن وصف المعارك. انظر: بحثنا هذاء ص217-216. 

3 الخريدة(البداية). ص57-56. والروضتين (208/1). وديوان العماد. 413. 

4 انظرالأبيات في الخريدة (البداية) ص59-57. 

5 المصدرالسابق. ص59. 
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- 


إن تتَصروأ أله له مرق #ويفولة: 


ردن اسستكناة المشسر كون تفازيسا 


كات لاف الل ا ا 
قَمنَ العرّاق إلى الشَّآم إلى ذرًا 
كم تة عدن نات النيلاه ومن 


رارك الذين الخنيتف وعرية 


00100 0 وم إن 223 9 
أذعتتت له المكيمن إذعنت 


9 ير * 2 7 رد 
اتتكئا اوه رديه 


011 


عُمْرَانَ عَذْلكَ للبلاد كَأَنَمَا 


وَكَسَبَتْ"'» ويضفي على وصفه الجو الديني الذي يذكر فيه القائد نور الدّين بقوله تعالى: 


وَالمَسْلمُون تهّادِابتهّان 
عقت هةلتتناذ أئغن رك دان 


ع فى ام 
مصر إلى قوص إلى أسوان 


الهُعاك تزقى المدرو كن مكدان* 


فَدْخص أَهْلَ الشَّرْك بِالإهْوَان 


لحنك از خصة الا تت] يا لا لحان 


مَلآَنَ مد عند ف ومده عرقان 
فدع تاتيل أبافحتلة التمحطانة 


حَنَّدْتَ فى الآقَاق وفكرا نينا 
والمتصفح لهذه القصيدة لا يعتقد اعتقادناء ولا يوافق مذهبنا من أنَّ الشاعر ارتجلها 
ارتجالاً دون إعداد أو تحضير مسبقء أو أنه لم يخضعها لتنقيح أو تحكيكء أو تنسيق 
وتزيين» لأن ما حوته من قيم فنية» وأساليب أدبية» ومعان عميقة» وألفاظ منتقاة» 


مدن ال كسان دل قصال فتان*” 


وصدق عاطفة. ووضوح الغاية» ومناسبة الوزن» وحسن اختيار القافية» ويفوق 
كل اعتقاد» ناهيك عن شغف الشاعر باستخدام الأساليب البيانية» والمحسنات البديعية؛ 
أضف حرصه الشديد على تسجيل الأحداث بأمانة وإخالاصء ولعل الشاعر أراد 
الارتجال أنه كتبها عند النزول بالمخيم, ولم يُعْمل ذهنه طويلاً بالمراجعة والتحكيك 


1 المصدرالسابق. ص60 
2 انظرتفصيل قصة هذا البلد في الروضتين (188/1). وملخصها: أنه في سنة ست وستين وخمسمئة قصد نور الدين الرقة فاستولى 
علبها وعلى غيرها من المدن. فكتب إليه عامة الأمراء في الموصل يحثونه على السرعة إلهم ليسلّموا البلد إليه. ولكن القائد "ايلدكز" 
نماه عن دخولها. فلم يلتفت إليه. وأرسل إليه يقول: أنا أَرْقَقْ ببني أخي منك. فلا تدخل نفسك بينناء وعند الفراغ من إصلاحهم يكون 
الحديث معك على باب همذان. فإنك قد ملكت النصف من بلاد الإسلام واهملت الثغور. وقد بليت أنا وحدي بأشجع الناس 
الفرنج. فأخذت بلادهم وأسرت ملوكهم فلا يجوز لي أنْ أترك على ما أنت عليه. فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد 
الإسلام. وإزالة الظلم عن المسلمين وقد استطاع دخول الموصل وغيرها. 

3 العمران: أبوبكروعمر#ك. وقيل: عمربن الخطاب وعمربن عبد العزيز 22. 

4 الخريدة (بداية قسم شعراء الشام) ص62-61. والروضتين (308/1). وديوان العماد. ص416 - 418. 
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على ما في القصيدة من محسناتء ثم ألقاهاء وهذا يحصل مع شاعر متمرس بالمحسنات 
مين با حي حرجة جو عار ددا رسيي 
ومن الغريب حقاًء أن نجد صوت الشعراء يرتفع» وألفاظهم تدوّي» وتبديدهم للأعداء لا 
يقول ابن الاثير: جمع نور الدّين عساكره ودخل بلاد الفرنج» فنزل بالبقيعة تحت حصن 
الاكرادء وهو الفرنج عازماً على دخول بلادهم (طرابلس) ومحاصرتهاء فبينما الناس 
يوماً في خيامهم وسط النهار لم يَرّعَهم إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي 
عليه حصن الأكراد» وذلك انه الفرنج اجتمعو واتفق رأيهم على كبسة المسلمين 
نباراً» فساروا مجدّين» فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد قربوا منهم فأرادوا منعهم فلم 
يطيقوا ذلك فانهزمواء ووضع الفرنج السيف. وأكثروا القتل والأسرء وقصدوا خيمة 
الملك العادل» فخرج على ظهر خيمته» وركب فرساً كان هناك» وانطلق به إلى مدينة 

50 5 1 
حمص فأقام بظاهرها . 
فلتقرأ معاً نضا شعرياً لمهذت الدين بن أسعد الموضك ابن الدهان تغرف على واجية 
نظره في هذه الموقعة» ويقول: (من البسيط) 


طب المؤافتى وَأطْوّاف الفا الدثل َوَامِنْلَكَ مَاحَازُوهمنْ تقل 
وَكَافْل لَكَكَانبٍِ مَاتحَاولة عل وَعََرْم وَبأسٌُ غير مُنتحَل 
وهنا اتات نا كا ار ازقيز اسل بالخ قد ريك الأمعاة بالحدل 


وَإِنَماأَخْلدُوا جبناً إلى محدع إذْلَمْيكنْلَهمْبِالجَيْمنْقِل 
وَاسْتَيْقَظُوا وَأَرَادَ ال#خَفْلَتَكُمْ ليَنْفْدَ القَدَرُ المَحْمُومٌ في الأَرّلِ* 
وهذا هو عزاء المسلمينء إيمانهم بالقدر المحتوم» وعدم الإذعان للنكسة. أو الاستسلام 
للأعداء. ولقد حرص الشاعر على تخفيف وقع الهزيمة في النفوسء وتقليل أهمية ما 
حصلوا عليه من نصر وسلب ونهب. والازدراء لقوتهم» وتحقيق مآرمهم عن طريق المكر 
والخديعة» ويقول: 


1 الكامل في التاريخ (294/11) وما بعدها. 
2 الروضتين (128/1). والخريدة(قسم شعراء الشام) (289/2). وديوان ابن الدهان (مهذب الدين الموصلي). ص71-70. وتاريخ 
دمشق (جزء عبادة بن أوفى-عبد الله ثوب) ص375- 376. وتهذيب ابن عساكر (295/7- 296). وعيون الروضتين (261-260/1). 
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ا ل وَالمكرٌفي كَل إِنْسَانٍ أو القَمَلٍ 
وَمَارَجَعْثُم بأسْرَى حَابَ م 5 ار اراح ورا عدر 
مَلَبْتَم الْجُرْدَمُعْرَ ربانش اك مَرُكورٌة»والبنيضن الخلل” 
هلخد الخيل فذ أردى نوازكتها مثال اخدعاى السكن وَالطدول؟7 


- 


أ سَالِبُ الرّمح مَرْكُوزاً كَسَالِبه ا ص كان 
فالشاعر المهذب يلتمس العذر تلو الآخرء فالحرب سجالء. ولكل جواد كبوة» يوم لك 
ويوم عليك» فليس معنى الهزيمة الاستسلام؛ بل لا نجدٌ الاستسلام في المعجم الشعري 
للشاعرء ولقد أخحذ يذكّر المسلمين بماضي أسلافهم؛ ويضرب لهم الأمثال 
والعبر» ويسوق إليهم الحكم؛ ويشير إلى غزوة حنين التي وقعت في السنة الثامنة بعد 
الفتح» ومانتج عنها من إنهزام السلدينق أزليسا” » ولكن إعتصامهم بحبل 
الله وتمسّكهم بدينهم» وإعدادهم العدّة» والقوة» ورباطة الجأشء كان سبباً في إحراز 
النصر المؤزّر الذي حققوه بعون الله وبذلك يعطي المسلمين درساً للاعتصام بحبل 
اللهء والإيمان بأن النصر من عند الله؛ لأنه من ينصر الله ينصره مصداقاً لقول الله تعالى: 


( بن تشرر ا أنتطرق» ويقول: 


جيش أَصَابَتهُم عَيْنُ الكّمال وَمَا تخلبؤافِن العَيخ لأعية مكتمكل 
لاج سم موررية خَيِرٌالأقام وَفِيهمْ خاتمٌ الرسُْل 


سَيَقْتَضضِيكمْ بِمَرْب عِنْدَ أَهْوَنهِ البيضُ كّالبيض. وَالأذرَاع كَالخُلَل” 


1 الخلل والخلال: جمع الخلة: جفن السيف المغشى بالأدم. 

2 الشكل: يقال شكل الدابة بالشّكال شكلاً: إذا شدّ قوائمها به. والشكال: وثاق يجمع بين يد الدابة ورجلها. والطول: حبل طويل 
يشدَ به قائمة الدابة. ومركوزاً: من ركز الرمح ركزاً: عرزه في الأرض وأثبته. 

3 المصادر السابقة نفسها. ومعتقل الرمح: الذي وضعه بين ركابه وساقه. 

4 انظرالسيرة النبوية لابن هشام (437/3) وما بعدها. 

5 الروضتين (28/1). والخريدة (شعراء الشام) (290/2). 


116 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 
ويقول العماد الكاتب عن هذا النص الشعري: "هذا أحسن ما سمعته في مدح مَنْ كُسر 
ومنو لق وافق القد ها وق امييقت بق كايو مدر وال الملمين !ونا انق 
شامة فيقول: "حاول ابن أسعد في هذه القصيدة ما حاوله المتنبي في قوله: 
عَيْري بأكثر هذا الناس يَنْخَدعٌ” 
امامو رحد موه مولن مكان ريما جوم وري لسار با لد لخي 
معاً عفا الله عنهما"”. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تحقق النصر للمسلمين؟ يقول 
عمد يي اكز الب كيو لكر وا قي 01 ة أشهر كُسروا على حارم؛ 
وقتل في معركة واحدة منهم عشرون ألفاًء وأسر من نجاء وأخذ القَؤْمَس والإبرنس 
وجميع ملوكهم. وكان فتحاً مبيناً» ونصراً عظيم)ً"”. ثم قال: وتمام القصيدة: 


مَلكٌ بعيدٌ عَن الأدنّاس ذو كَلّف بالصّدق في القَْل والإخلآص في العَمَل” 
بالنو ا امت اللا أت وَالسَيتْ مَافُلَ وَالأَطْوَادْلَمْ تَوْل 
كَمْ مَدْتَجلٌت بنُور الدّين من طم للظم وَاْجَابَ للإضلال من طلل 
وَبَلْدَةِ ل عَرَاتََضْحَتْ وَمَافهَا سوّى طَلَلٍ 


قُل للمُوَلَينَ: كُمُّوا الطَّرْفَ منْ جين" عِنْدَ اللَمَاهِوَعْضُوا الطَّرْفَ من حَبجَل» 
الح ل نو امج ا 1 موك لك 
القصيدة التي يرويها صاحب الروضتين 'عن نور الدين بعد هذه الهزيمة؛ وكان بأمسّ 
الحاجة إلى الأموال والسّلاح: لقد أكثر نور الدين الخَرْجِ -ني ذلك الوقت- إلى أن 
قسم في يوم واحد مئتي آلف دينار سوى غيرها من الدواب والخيام والسلاح وغير ذلك» 


1 الخريدة (شعراء الشام) (288/2). 

2 هذا الشطرالأول من مطلع قصيدة طويلة للمتنبي -وتمامه:"إِنْ قاتلوا جَبْنُوا أوحَدَّئوا شّجعُوا"- قالها يمدح سيف الدولة. ويذكر 
الوقعة التي نكب فها المسلمون بالقرب من بحيرة الحدث. وذلك في سنة تسع وثلاثين وثلثمئة. ومعنى البيت: لا أنخدع بالناس فأتأول 
فبهم الخير. وأظن فبهم الجميل؛ لأنهم يجبنون عند القتال. ويشجعون عند الحديث. فشجاعتهم بالقول لا بالفعل. فلا أغتر بقولهم. 
انظر: شرح ديوان المتنبي. للبرقوقي (329/2). وما بعدها. 

3 الروضتين 1/128. 

4 الخريدة(قسم شعراء الشام) 2/290. وانظر: الروضتين 1/133. 

5 كلف: تقول: كلف كَلَفاً به: أحبّه حبّاً شديداً. وأولع به. 

6 الخريدة: 2/ 291-290. والروضتين 2/128. 

7الروضتين 1/ 128-127. 
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نتجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 

وتقدّم بعض الجند وادعى شيئاً كثيراً» علم بعض النواب كذبه فيما ادّعاه» فأرسلوا إلى 
نور الدّين يعلمونه الأمر. فقال: لا تكدروا عطاءنا فإنني أرجو الثواب والأجر على قليله 
وكثيره» وقال له أصحابه: إن لك في بلادك إدارات كثيرة وصلات عظيمة للفقهاء 
والفقراء والصوفيّة والقراء» فلو استعنت بها الآن لكان أمثل؛ فغضب من هذا وقال: والله 
إني لأرجو بأولائك النصرء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف أقطع قوماً يقاتلون 
عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطىع» وأصرفها إلى من يقاتل عني إذا رآني بسهام قد 
تخطىع» وقد تصيب؟ ثم هؤلاء القوم له نصيب في بيت المال أصرفه إليهم كيف أعطيه 
غيرهم؟ فسكتوا. 

ويتابع الشاعر خطابه للمولّينَ من جيش المسلمين فيعتّفهم ويؤنّبهم لطلبهم النجاة دون 
أن يلجؤوا إلى نور الدين» ويثني على نور الدين؛ فيقول: 

شم حول هر اودر > الجا قن ارت كدر 
السش براق قلت االبدد عام نايس 
مُسَارعينَ وَلَمْ تقل كَنَائئكمْ وَالسّمْرُلَمْ تبََدَلْ» وَالسِيض لَمْ ندل 
وَلَاطَرَفْتُم بول النَّبل طَارِقَةٌ وآ كلقي الأشعياف في الك 2 
ثم ينتقل إلى وصف الجيش و المعركة بألفاظ جزلة؛ وأسلوب رصين. وإحساس 
مرهفء وعاطفة جياشة:» ممّا جعله يرسم صورة أمينة للواقع الذي رآه بصدق وبُعد عن 
الخيال» ويختم الشاعر قصيدته بأبيات يقول فيها: 

كُمْ َدْ مَلكَتَ لَهُمْ مُلّكاً بلآعوّض وَخرْتَ من ْبَلَدمنْهابِاَبَدَل 
وَكَمْ سقيْتٌ العَوَالي من طُلَى مَلك وكم قَرَيْتَ العَوَافِ منْ قرى بَطَّل” 
العا سير مص السو در ان المي المح كيلا 
عصيدُ سيفك قَذأْمَيْقَةُرَصساً 2 لَوْلَمْيطلْعَهْدُهبالَيفَلَمْيَطُْل 


1 نثل الكنانة: استخرج نبالها فنثرهاء ولم تبتذل: لم تستعمل. 

2 القلل: جمع القُلّة: أعلى الرأس والجبل وكل شيء. 

3 العوالي: الرماح. والطلى: الأعناق واحدتها طُلَيّة. وقريت: أكرمت. والعواني: جمع العافية وهي كل طالب رزق من إنسان أوبهيمة أو 
طائر. 

4 الأسمر: الرمح. والأجدل: واحد الأجادل: الصقر. صفة غالبة. أصله من الجَدْل وهو الشدة. ومنجدل: مصروع. 
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تجليات الأدب العربي 4 عصر الحروب الصليبية 
لانكبث سَهْمَكَ الأقَدَارُ عَنْ عَرَضٍ واكتايدة التدام عن اعد" 
وقبل أن أطوي الصفحات المشرقة التي صوّرت بعضاً من جوانب حياة نور الدّين زنكي» 
رأيت أن أشير إلى قضيّة هامّة» هي قضية العدل التي شغلت الشعراء؛ فقد اخذوا يلحّون 
عليها إلحاحاً كبيراً» ويرون أنه لابدّ للحاكم أن يتّصف بالعدل الذي هو أساس السيادة 
والملك؛ لأن الحاكم العادل ظل الله في أرضه. ولهذا نجد (العدل) يتردّد كثيراً في 
أشعارهم, فهذا ابن منير الطرابلسي يقول: (من الرجز) 


النلتك العسادل لفط طنابى الت كتين ون لووك مهما« ممطرة 7 
ويقول في قصيدة أخرى: (من الكامل) 

صائف إِذَا كَدَرَ المعادن» عادلٌ إنَْحافَ حُكَامٌ الملوك وَجَارُوا 
ويقول ني غيرها: (من الكامل) 

أو لتك كر شغلا السسيطة عَدلة وَاجتبٌ بالمعروفي أَنّفَ المنكر؟* 
أضاءت شمسٌ عدلك في دجَاها كدي فسان يهنا فها كا ” 
وَلَذ أيضا: إن الرئوة) 

ما حكن الجسدلوويقا تسم مدن بين أطيكاق البلى وقد عمد" 


وكان نور الدين يلقب (بالملك العادل) وقد أجمعت المصادر على أنه كان يتصف هذه 
الصفة"» ولا أظن أن الشعراء ذهبوا إلى إطلاق هذه الصفات عليه متأثرين بلقبه» ولكنهم 
عاينوا الخبر» وشاهدوا الحقيقة» ولمسوا العدل والسماحة والآمن» والمتتبع لهذه الظاهرة 
يجد الشواهد الشعرية الكثيرة» التى تستحق البحث والدراسة فهى وافرة ومتوافرة» ولعل 
إعطاء بعض النماذج الأخرى يؤكد ما ذهبنا إليه» فهذا العماد يقول (من الرجز) 

1 الروضتين (129/1). والخريدة(شعراء الشام) (292-291/2) 

2 الروضتين (21/1). وديوان ابن منير. ص187. 

3 الروضتين (75/1). وديوان ابن منير. ص224. وحاف: جاروظلم. 

4 الروضتين (78/1). وديوان ابن منير. ص229. واجتنب: قطع واستأصل. 

5 الروضتين (91/1). وديوان ابن منير. ص251. 

6 الروضتين (21/1). وديوان ابن منير. ص187 


7 انظر: الروضتين (16/1) وما بعدها. والبداية والنهاية (280/12). 
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تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


يامحيي العدل الذي في ظلّه 
ويقول في قصيدة أخرى: (من البسيط) 
بملك مصر أهنّي مالك الأمم 
أضحى بعدلكٌ ا العلك ملعن 
للّه درك -نورّالدين- منمّلك 
بمأمَن العذل والإِحَسَان تنشره 


ين مر 7 نر 


مِنْعَدْلِوِرَعَتٍ الأسُودُمَعَ الْمَهَا!!/ 
وهل بعدلك شيء غير ملتئم 

. 0 اع لمت 0 
تخاف ربّك خوف المذنب الأثم* 


لقد فاضت المصادر الأدبية والتاريخية بذكر محاسن وفضائل نور الدين 
زنكي”» ونقلت كثيراً من الأشعار التي قيلت فيهاء ويضيق المقام بنا أن نتتبع هذه 
القصائد لضرورة البحثء ونكتفي بالذي أشرنا إليه» لننتقل إلى شخصيات أخرى» 
أهمها شخصيّة صلاح الدّين الأيُوبِي. 
32( 

يقال: إنه في سنة ثنتين» وستين» وخمسمئة أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة إلى الديار 
المصرية وساعدهم المصريون. فعلم بذلك أسد الدين شيركوه. فاستأذن الملك نور 
الدين في العودة إليها -وكان قد دخلها سنة تسع وخمسين وخمسمئة- فأذن له ومعه ابن 
أخيه صلاح الدّين يوسف بن أيوب. ويبدو أنه لم يفلح في امتلاكهاء فعاود مرة أخرى ني 
سنة أربع وستين وخمسمئة» ومعه العساكر النوريّة فملكهاء وقتل شاور الذي كان في 
الوزارة المصرية» وتسلم السلطة بدلاً منه”, وني ذلك يقول العماد الكاتب مهنئاً: (من 
البسيط) 

الجد أدرقة :ها اذركة ل اللعت كم راحة جُنِيَتْ من دوحة التَعَب 
يا شيركوه بن شاذي الملك دعوةً من 


جرى الملوك وما حازوابركضهم 


ننادى فرق عيبر ابسن بخيير أت 
من المدى فى العلا ما رت بَالْكَيْى”© 


1 الروضتين (150/1). 

2 لأمم: القرب والقريب. 

3 الروضتين (175-174/1). وديوان العماد. ص380. 

4 انظ رقصائد رائعة في نور الدين للعماد الكاتب الأصفهاني: الروضتين (153-150/1). 
5 الكامل في التاريخ (337-298/11). والبداية والهاية (259-247/12). 

6 الخبب: ضرب من العدو. 
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فتحتٌ مصرٌ وأرجوا أن تصيرًبها 
قدأمكنث أسَّدالدين الفريسة من 
أنحت التذئ عمو كشرة مشو شبالنه 
في حَلّق ذي الشّرك من عدوى سطاك شَجاً 
شكاإليك بنوالإسلاميتَمَهمُ 
تسل دار نين الأفتره تاديطدة 
مسق شر "شاور" أتقذت العبادَ فكم 
هوالذي أطمم الإفرنيٌ في بَلّد ال 
ومعبااعفيت لحدين الل#كثتقيا 


ل 8 . 1 30 5 و 
وَأنت من وقعت فى الكفر هيبته 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


فتح البلاد فبادرٌ نحوَّهَاوَئبٍ 
والدينُ من عزمه في جَحْمَّل جب 
والقلب في تجن والنفسٌ في جب / 
فقمتٌ فيه مقامٌ الوالد الحَدب 
بمادّهاهم فقد بانُوا على تدب 
وكم قضيتٌ لحزب الله من أرب 
إسلام حتّى سعوا للقصد والطّلّب 
إلالنيل رضى الرّحمن بالغَصضَبٍ 
وفي ذويه وقوع النار في الحَسَّب” 


وكان عرقلة المسمّى بحسان الشاعر قد هجا شاور بغدره ومكره؛. وصرح بذلك حين 
قبض عليه صلاح الدين الأيوبي» فقال: (من الطويل) 


كأن ابن شَاذي وَالصَّلاحَ وسِيفَةُ 
هو الأسدٌ الصّاري الذي جل حَطْبّه 
بعَى وَطَمَى حتّى لقد قال قائل: 
فلارحم الرحمنْ تربة قبره 


نتعة شتحير كو العافسدى ودر 


وشاور كلب للر جج ال عقورٌ 
على كاب عاذ العين منود 
ولا وَل ف 2 ع وك و4 


ومن تهكم عمارة اليمني بالإفرنج عندما ربطوا الطريق» وقطعوها على أسد الدين حين 


توجه إلى مصرء قوله: (من الطويل) 


1 الشجب: الحزن. 


2 الروضتين 1/ 160-159. ومفرّج الكروب 1/ 165-163. وديوان العماد. ص 81-79. 
3 ابن شاذي: والد صلاح الدّين. والصلاح: صلاح الدّين. وسيفه: شقيق صلاح الدينء وهو الملك العادل سيف الدين. وعلي: هو علي 
بن أبي طالب كرم الله وجبه. وشبّروشبير: الحسن والحسين 22. (اللسان. شبر). والعقيم في البيت السابق: أي لا ينفع فيه نسب لأن 
الاب يقتل ابنه على الملك. ويقال: الملك عقيم؛ لأن الأرحام تقطع به. (اللسان. عقم). 


4 الروضتين (157/1). وديوان العماد عرقلة الكلبي. ص52. 


تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 

أعسذن م علس الإفرتج كل فيه وقلتم لأَيُدي الخيل مُرّي على مُرّي ' 
لين تَصَبُوا في البر جسراً فإنكمٌ عبرتم ببحرٍ من حديدٍ على الجِسْر” 
وأما الشاعر علي بن عرام, فإنه يشارك مشاركة فعاله في وصف المعارك الدائرة بين 
المسلمين و الفرنج. ويخلص إلى مدح الملك الناصر صلاح الدّين الأيوبي قائلاً: (من 
الطويل) 


وَمَاالملك إلا لائقٌّبأخيكم وقاو قي ] لا لب قت لصون 
1 3 . 1 ارق “ل اميه 

فأنتم نجومٌ وهو كالشمسء. ضوءها مَلليٌ بتشريقيتعموتغريب 
1 م 4 م و .ىا 27-6 وء ذال ورهة 
سات د وفع لديا ايا ببعثِ مِنَّ القَطْرٍ الشآميٌ مَجْلُوبٍ3 


وتوفي أسد الدين في السنة نفسهاء وكانت ولايته شهرين وخمسة ايام» رتسل الولاية من 
بعده صلاح الدين» وتبداً مسيرة هذا القائد في السلطة» ويبدا أمل المسلمين يلوح معها في 
الأفق» وياخذ الأمن بالتخييم على الناس» وينتشر السلام بينهم» فهذا عمارة اليمني 
يمدح صلاح الدين» ويقول: (من الطويل) 

لك الحسب الباقي على عقب الدّهر مل الثسرف الزاقي إلى 'قثنة التشسر* 
كتذاونية بكس الماتولة إذاينين بلسي لني دن سراف لكر 
بضتم بأعباء الوزارة مجضة أقلتمٌ بها الأقدامٌ من زلّةالعثر 
كشفتمٌُ عن الإقليم غمَّنّه كما كشفتم بأنوار الغنى ظلمة الفقر 
حميتم من الإفرنج سرب خلافة جريتم لها مجرى الأمان من الذّعر 
يدّلايقوم المسلمونبشكرها لكسع آل ابوت إلنى اس السدهر” 


1 مري: ملك الفرنج. 

2 الروضتين (158/1) و163. 

3 الخريدة(قسم شعراء مصر) (171/2). 

4 النسر: ثمة نسران في السماء. وهما كوكبان. ويقال لأحدهما: (النسر الطائر). وللآخر: (الدّسرالواقع). 
5 الروضتين: (163/1). 


102 


تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
وله من قصيدة أخرى يمدحه: (من الخفيف) 
ياشبية الصَدَّيقَ عدلاًوحسناً وسمياً حَكّاه معنىّ ومغلنى 
هذومصريوسف حل فيها يوسف مالكاً وما حل سجنا' 
نعم لقد كان صلاح الذدّين عادلاً» رحيماً» ناصراً للضعيف على القويء يجلس للعدل في 
كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام ويحضره الفقهاء والقضاة والعلماء؛ ويفتح البال 
للمتحاكمين حتّى يصل إليه كل أحد. وكان يوقع على كل قصّة بما يطلق الله على قلبه. 
وهو مع ذلك دائم الذّكرء مواظب على تلاوة القرآن الكريم؛ عالم به. عامل به”» ويقول 
عمارة اليمني: (من السريع) 
مَك صلاح الدين لاقَوّصضِتْ أطناه. ملك البقا والصلاح 
فسعت لاعسدة ست اوت عنصا ماكان وج هالليالي القباح” 
وماامن شنك أن قضية العذل استرعت انعباء الشعراء كما لاعظنا في حديشنا عن نور 
الدين- وها هي تظهر عندهم حين يمدحون صلاح الدّين الأيوبي الذي حرص على إقرار 
مبادئ الحق», والعدل, والأمن والسلام» ولعمريء إنها من أهم الصفات التي يجب أن 
يتحلى بها القائد المسلم» فلنقرأ معاً هذه الأبيات للشاعر فتيان الشاغوري (من الكامل) 
تَبْتّى المَمَالنك بالوَشِيج الأسسمر والبيض تَلْمَعٌ في العَجَاجٍ الأكدَرة 
وبكل أَجْرَّدَ سَيْظَم يَعْدُو إلى ال هيج بمفَتَحم المَهَالك مِسْعَر” 
وَالعَدَل وَالإِحْسَان وَالمَعْرُوف مَمْ عطلوء الخيساض لموسسيز والتشمسيز 
وَالحلُم وَالعَفْو اللذين نَذدَاهُمًا تمضو كتاريج تاتشك أذقتي ؟ 
كفعالٍ مَوْلَانَا صَلاح الدَّين ذِي ال مَجْدٍ الغدامس وَالعَطَاءٍ الكَوْئَرٍ" 


0 


عا 4 


1 الروضتين: (163/1). 

2 النوادرالسلطانية. ص13. 

3 الروضتين: (163/1). 

4 الوشيج: الرماح أوشجرها. 

5 أجرد: أي فرس أجرد لا شعرعلى بدنه. وشيظم: أي فرس شيظم: طويل جسيم. والمسعر: موقد نارالحرب. وكذلك هي من صفات 
الجياد. 

6 والحلم (بالكسر): اسم مجرور معطوف على ما قبله. ذَفَرَالشْيء: ظهرت رائحته. 

7 ديوان فتيان الشاغوري. ص140. والغدامس: المشهور. والكوثر: الكثير. 
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تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


ويطلق الشاعر سبط ابن التعاويذي على صلاح الدين لقب الملك العادل» ويرى أنَّه 


مفرج الكروب ويقول التو الصيوع؟ 
الملك العادل الذي كشف الت 


المالك العادل في حكمه 


ان 


وبح متحي ا منا 
ل ل 0 


وهذا العماد الأصفهاني يقول: (من الخفيف) 


ياصلاح الدَّين الذي أَصْلَّحَ الما 


وله من أخرى يقول فيها: (من الهَرّج) 


اديه كد شان 


تويحور تسن الأمتبيلاة مداو 
ق مسحي هوا ا 
0 الت 2 مك 1 


سِدَبالعَدُلٍ مِنْ خطوب الزَّمَانٍ” 
ححيرّبالكليك وبالط كر 


ندي ننلحهحونفي مصضر 
وكاحد يك 


السلطة» فلا يكاد عمري يمر إلا وسجله بأشعاره؛ فها هو يمدح صلاح الدّين الذي تسلّم 
الولاية من بعد وفاة عمّه أسد الدذين شيركوه في سنة أربع وستين وخمسمئة» ويهنئه 


بالمُلك» ويعرّيه بعمّهء يقول: (من الطّويل) 


أيا يوسفت' الاحسان «والحسن خير من 
يي وز لدي امس يصن 
أنكوة أخدن ]لا اليجنالن وفلحه 


1 ديوان سبط ابن التعاويذي.ء ص19. 
2 المصدرالسابق. 
3 الروضتين (176/1). وديوان العماد. ص409. 


حوى الفضلء وَالإفضَالٌء وَالنَهِىء وَالأَمْرًا! 
م هانق اللحس وم له ل 
بمعروفهعمٌ الورى اليدو والخضرًا 


4 الروضتين (175/1). وديوان العماد. ص198-197. والإصر: العهد. والثقل. والذنب. 
وانظر مزيداً من الشواهد على هذه القضية في: ديوان ابن سناء الملك (223/2) و270 و332. وديوان سبط ابن التعاويذي. ص 24- 
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وما شاركوهفي الغلا فَحَوّى المَخْرًا 
وسمدى عم لدع خف لين ! 
وثمٌ يعرج على وصف الإفرنج وانهزامهم وضعفهم أمام قوة صلاح الدين وعمّه ولا 
يفوته التعريض بشاور صاحب الفرنج: 


وحال البلوك فير كوه بطرتة 
وقامَّ صلا الدين بالملكِ كافلاً 


بنوالأصفر الإفرنج لاقواببيضه وسمر عواليهمنايَاهمٌ حُُثْرًا 
هَرَمْتَمُ جنود المشركين برعبكم فلم يلبثوا خوفأًء ولم يمكثواذغرًا 
وَفْرَّقتَمُ من حول مصر جموعهم بكسرهء وعادً الكسر من أهلها جَبّرا 


وأمٌنتمٌ فيها الرعايا بتَدَلكُمْ 
فصبّوا على الإفرنج سوط عذابها 


أن باسيوا ينين الل وال 


وإن العصر الأيوبي حافل بالأحداث, فما تكاد تمرّ سنة إِلّا وفيها من عظام الأمورء إِمّا 
كر اوح امار سا واد ارم عي اد طاراي اه ااا 
أو استسلام» ولم يتأخر الشعراء عن وصف هذه الأحوال» فهي ماد تهم» وإلهامهمء منها 

يستمدون ألفاظهم وصورهم, وفيها يخرجون غرر قصائدهم» ففي سنة خمس وستين 
وخمسمئة» نزل الفرنج على دمياط من الديار المصرية» ولكنهم رحلوا عنها في السنة 
نفسهاء فهذا الشهاب فتيان الشاغوري يصف ذلك ويزدري الفرّنجة ويهجوهم. يقول: 


(من الطويل) 


وَلاغَرْو أن عَادَالفرَّنْحُ هزيمةً 
ار ا ل ل 
و3 م 


وطارتز ووس مم م وقوانسش 
فقد أَنِقَنَتْ 0 أ عطقم 


2 ا 1 1 جَمْعْهِمْ 


1 الروضتين (179/1). 
2 الروضتين (179/1). وديوان العماد. ص161-160. 


ولولم تعد لم ببق للشَرْك سَاحل 
لكانوا كلا مَنرارَعَنْهُ المتآصل” 
إلى حيثُ صارَث في الهياج الا 
انيل لاس كلو لش مكاي 


2 2 7 
ألوفٌ ألوف حَيْلَهُمْ وَالرّوَاحَلٌ 


3 كلا: الكل المرعى. وخففت الهمزة للوزن. والمناصل: جمع منصل. وهو السيف. 
4 القونس: أعلى الرأس أو أعلى بيضة الحديد. والجمع القوانسء والقساطل: الغبار. 


5 أراد بالرماح كثرة القتل. وبالسلاسل كثرة الأسرى. 


تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 

رَجَا الكلبٌُ مَلْكُ الرّوم إِذَ دَاكَ قَنْحَهًا قَخَاف قَأمٌ الملّك وَالرُوم مَابل' 
قَعَادُوا على الْأَعْمَابٍ مِنْهَاهَزِيمَةً ك3َأنَهُمْ ذُلاًعَامٌ جَوَافِل” 
وأما العماد الكاتب الأصفهاني فقد نظم أبياتاً يهنن بها صلاح الدين بالنصر الذي حققه في 
دمياط. ويقول فيها: (من البسيط) 

اوسنت التحسو و لديا ن با ملكا م ال شد اه 
حللتَ من وسّط العلياء في سَرّف ومركز لها الفرنجٌ فما حَلّوا ولا رَبطوا 
هُنْيِتَ صوتك دمياطً التي اجتمعت فتسبيرة [3اذ5 تيا الو شيط 
حوري ب د وك اشوولينة العا نمم 
وحين وافى صلاحٌ الدين أصلحَها فللمصالح من يمه نَم 
ويشارك ابن قلاقس الشعراء في مدح السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا والدين» ويهنئه 
بهزيمة الفرنج عن ثغر دمياط بقصيدة جميلة» ويقول فيها: (الوافر) 

توك كلك المطو يسم الحخطدائة وتمنصسيرة الكنافتحة لحان 


وتَحْسَّى نارَحَرْبكٌ وهي تَحْبُو تكبف إذا ازثميت شحرّز الححرَاب 
وهل كد دنس ربل وهو ميت لما فنا حييون نع إل تسنانت 


فَمَاوَبهْقَهُحَنَى حَكَدْنَا شتلك بالعَنيقَة والإيّاب 
وكرت ككا اللسيق فكمسانت علبي انناب تت قية الفكان” 
وعدبة الطثير ف الراسات راق فنا سو قات بم ”7 
ويمدحه في قصيدة أخرى يقول فيها: (من المنسرح) 

نجمْ علا نور تَأَوْمَكَ أن ا 2 0230 
وَصَارمٌ الحََدَّ قَوْقّ صَفْحته اتج وين نمز بي سلسو 


1 أمّه هابل: أي ثكلى. 

2 الروضتين (182/1). وديوان فتيان الشاغوري. ص319-318. 

3 الروضتين (182/1). وديوان العماد. ص275. 

4 منكصات: مرجعات. العقاب: طائرمن كواسر الطيرقوي المخالب حادٌ البصر. له منقارقصير أعقف. وفي المثل: (أبصرمن عقاب). 
5 ديوان ابن قلاقس. ص195. 

6 الفرند (بكسرالفاء والنون): السيف. والفرند جوهر السيف ووشيه. 


126 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 
من قَتَلَالدَهْرَ واسْتَقَادَبه 
تح وبحي دو ة ليحك فحتو لا عضو لكر لو * 
وأص بح العَاضِ ةالإمامّبه 


-ه 


في دَوْلَة بِالتْعُودٍ مُعْتَضضدَة* 
ويذكر ابن الأثير في حوادث سنة ست وستين وخمسمئة قصة غزو صلاح الدين بلاد 
الفرنج» ويقول: "وني هذه السنة سار صلاح الدين عن مصر إلى بلاد الفرنج» فأغار على 
أعمال عسقلان والرّملة “وهجم على ربض عزة فنهبه؛ وأتاه ملك الفرنج في قلَّة من 
العسكر لردّه عن البلاد» فقاتلهم وهزمهم, وأفلت ملك الفرنج بعد أنْ أشرف أنْ يؤخذ 
أسيراً وعاد إلى مصر"”. إذن فلا عجب أنْ نرى بعض الشعراء؛ يسجل إعجابه بنظم 
أبيات» يمدح بها هذا القائد الإسلامي» ومن هؤلاء الشعراء عمارة اليمني» ويقول: (من 
الطويل) 


لعل بني أيوب إِنْ عَلموابما 
هزواع تيرجا الفتسسر كوهد : 
وزاروا مَُصلَى عس قلان بأرعن 
وأخربت من أعماله كلّ عامر 
أضفت إلى أجر الجهاد زيازة ال 
وهيّجت للبيت المقدس لوعة 
وغزوكهذا ل نحو فتحه 


1 استقاد من القود: طلب الدّية. 


اليتق منمة أن رفسو و#ليسفقوا 
جهاراً» وطرف الشرك خزيان مطرقٌ 
ايفن إشناء المي قشم ويفيتيق" 
نحي منطينف الكجمال فرق 
سخليل فأبشر أنتغاز موفق 
يطول بهامنه إليك التشوّق 
ربسا وال رافية وفظ:ر ق” 


2 العود الأولى: الجمل المسن. والعود الثانية: من الشجر والنبات وغيره معروف. والخضد: كل ما قطع من العود أو تكسرني الأخضر 
واليابس. يريد: إنه لقوته ومنعته لا يقدر أحد على أن يخطم جمله ولا يكسرعوده. وبين عوده وعوده جناس تام. 


3 ديوان ابن قلاقس. ص247. 


4 مدينة عظيمة بفلسطين. وكانت رباطاً للمسلمين. (معجم البلدان 69/3). 


5 الكامل في التاريخ 356/11. 


6 يفهق: يتصبب بعد امتلائه. 


7 الرائد: الخبير الباحث عن الخير الدّال عليه. ومطرّق: مسبّل لمرور الناس عليه. والمعنى: إن ابتداءك بالغزو هذا يجعلنا ننعم قريباً 
بالفتح المقدس. وإلّا فبودلالة عليه. وتسبيل للطريق إليه. 
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هوالبيتٌ إن تفتحه. والله فاعل فمابعده باب من الشاممُغْلَقٌ' 
هكذا رآه الكعراء»غازياء تجاهدا: عاد لأ يقول اب ككداد :"ولق كان رحج الله شنيد 
المواظبة على الجهاد. عظيم الاهتمام به» ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى 
الجهاد ديناراً» ولا درهماً إلا في الجهاد أو في الإرفاد. لصدق وبر في يمينه" “ولمجد الدين 
محمد بن الظهير الأربلي قصيدة رائعة في مدح قوم السلطان صلاح الدين» ويقول فيها: 


(مو الظويل) 

مليك من القوم الذين رماحُهُمْ 
هم م نصروا التوحيد نصراً مؤزراً 
وهم قهروا غلب الفرنج ببأُسهمْ 
33و الى الحيحف المكتديون مود 
وهم سهلوا سبل الحجيج وآمنوا 
وهم رجَّعوا مصراً إلى دعوة الهدى 
وهم شيّدوا ركن الخلافةبالذي 
وهم شَرَفوا قَدْرٌَ المنابرياسمها 


دشائة كنذا النديى فق كل سهد 
بح ة عدر فق الأفساق كالمو جسيل 
يدانو لبسو يكالرق الا عن وده 
وقد كانق ليل من الشرك أسود 
ندا الركدي وف الكتافر المعسده 
بعزم ورأي في العظائم محصد 
أغادوة.من حق: (طريف» ومتلد) 


كسار تتكوط :لوصول دسل 


وهم وَمَبواعرٌَ الممالكء واكتفوا 
فسَل عن ظَبَاهِمْ يَوْمَ حطينَ كُمْ قَضَتْ 


وَضَعّْففَ حديثٌ العدل, والبأسء والندى 


بشُمْر العوالي, والعلاء الوه 
بسب فتسيرأء الها فق كسيل منسييد 
إِذَاكَانَ عن أيامهم غَيْرٌ مُسْيدٍ 
ولميترك العماد الأصفهاني رحلة من رحلاته إلا ومدح فيها السلطان صلاح 
الدين» ويحرص الشاعر على التقرب منه. وذلك بوصفه بالصفات الدينية والدنيوية. 
ولكن أسلوب الشاعر لم يكن كأي أسلوب آخرء فهو من عشاق البديع والبيان» وهو 
شاعر صنعة, يتلاعب باللفظ متى شاء؛ ويصيب المعنى» ويصل إلى الممدوح بلذيذ 
وزنه» وحسن قافيته» وتآلف معانيه» وحسن سبكه. ولننظر إلى بعض أبيات من قصيدة 
طويلة جداً - أورد العماد منها في خريدته خمسة وستين بيتاً- لنصل إلى حقيقة ما ذهبنا 


3 


1 الروضتين (193/1). 
2 النوادرالسلطانية. ص21. وحسن المحاضرة (21/2). 
3 الروضتين 196/1. 
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إليه من شغفه بالتصنع ونزوعه إلى توظيف الأساليب البلاغية» والمحسنات البديعية» 
ومقدرته على استخدام القوالب الجاهزة.» ويقول فيها : (من الكامل) 


يه سا اسه 


كيت تساك لجر شمم جاه 
مَلَكُ يُحبٌ الصَّفْحَ عَنْ أعدائه 
تيب ل ل لك ددا 
الك عاب ألم أَفبَله 
مَاهَرْحُ صَذر الشرع إلامنكم 
شرا بحي ابتوت إن لد 
لصولا ايساء جتنابكة لعدذة 
أنتم مول زَّمَاَا وَسَرَان 
مساق كير از فبصتساةزة 
أقَمارهُ وشموشةُ وَنُجُومُهةُ 
الخو ام هه 


2و 


فتكك ةثَاكة ا 
وإِذًا اختى ف 2 يي 


ىه 


ته كوو 


أسجَحْتٌ حِينَ مَلَكْتَّ عَفُواعَنْهُمُ 


فالمجدة مَجْدٌوَالمَرَاحُ وك 
للك ليوا صفاحة 
ا دده 0 
والصدين ليم اتستباةة 
ولذاك متك للهُدى إِيِصَاحةُ 
مَنناقك عن 4[ الثلوة فمداخة 
عطيدر وكيز المشبي تناف 
وكرامتسية زعا ته ححا ؟ 
وَرَرَْكُ وَرصَائكُ وَصبَاحة” 
اا ا ا ا 
اق الخاسوم الطائشات عمد 
و د 
وَإِذَاعَدَافي حَخْتل فوقَانخحةة 
إذ اعون رتسل ساف ” 


1 الجد: الحظ. وجدّه الثانية (بالكسر). وهي ضد الهزل. والمراح الأولى: مكان الرواح وزمانه. والثانية: من المراح. وهو شدة الفرح 


والنشاط. 
2 ذرع عروضه: قياس أبعاده. 


3 المعتفين: طلاب العطاء والمنح. يقول: إنَّ جِنابَكُمْ وما يحيط به من طلاب المعروف أَوْسَعُ من أن يُشَبَةَ بالحَصْر الذي يحيط به 


الوشاح. 


4 السراة: جمع سري وهو الرئيس. وهو جمع نادر؛ لأن فعيلاً لا يجمع على فعلة. 
5 رزان: جمع رزين. حليم وقور. ورصان: جمع رصين ثابت محكم متين حصين. وصباحه: جمع صبيح وضيء الوجه. 


6 البطاح: ج جمع أبطح وهوكل مكان متسع. 
7 الجحجاح: السيد. 


8 الوقاح: الجريء. 


9 الخريدة(قسم شعراء مصر) (22-21/1) وديوان العماد. ص114-112. والإسجاح: 


حسن العفو. وانظر قصيدة طائية طويلة أورد 


منها صاحب الخريدة في المصدرنفسه (31-25/1). نحو خمسة وسبعين بيتاً. وانظرها كاملة في ديوان العماد. ص284-276. 


تجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 

والمطّلع على سيرة صلاح الدين الأيوبي يجدٌ أنَّ الشعراء عجزوا عن الوفاء بحقه: والنظم 
بمناقبه» وصياغة الألفاظ في مدائحه» فقد أفرد ابن شداد في كتابه النوادر السلطانية بابأ 
خاصاً عن صلاح الدّين سماه: "ذكر ما شاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية 
وملا حظاته للأمور الشرعية جاء فيه: 

كان رحمه الله حَسَنَ العقيدة» كثير الذكر لله تعالى... وكان شديد المواظبة على صلاة 
الجماعة. وأما الزكاة؛ فإنه مات» ولم يحفظ ما وجبت عليه به الزكاة» ولم يخلف في 
خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية» ودينارا واحدا ذهباً. ولم 
يخلف ملكاً ولاداراً» ولاعقاراً» ولا بستاناً» ولاقرية» ولاشيئاً من أنواع 
الاملاك. وكان رقيق القلب. خاضع الدمعة, إذا سمع القرآن يخضع قلبه وتدمع عينه في 
معظم أوقاته... ناهيك بأنه كان حَسّن الظّن بالله كثير الاعتماد عليه عظيم الأنابة إليه' . 
ويبدو أن الشاعر في هذا العصر أكثر أمانة من غيره في عصور أخرىء ذلك أنَّه لا يمدح 
بغير حقّ» ولا يمجّد إلى من يستحق التمجيدء ولا يفرغ أفكاره في قوالب جاهزة, ولا 
يستميله إلا الواقع» والنصرء والجهاد, والعدل والأمانة» ينفعل بالمعارك البطولية» يثور 
للجهاد في سبيل الله» تنساب ألفاظه دون عناء» وكأنه يغرف من بحر» فكان من الطبيعى 
أذ نجد صوت الشعراء يه دأ بين الفينه والفينة؛ وهذا ما تلحظه في مدائحهم لصلاح 
الدّين» ذلك أنهم توقفوا -الا القليل- ينتظرون تحقيق آمالهم» والفوز والنصر على 
الأعداء. وحتى نكون منصفين لهؤلاء الشعراء» ونقول : إن المدة التي تخفت فيها 
أصوات الشعراء» ويتضاءل عدد الذين يعالجون الواة فع المعيشء نجدٌ فيها أصواتهم ترتفع 
بالدعوة إلى الجهاد» والحض على القتال واستنهاض الهمم. والذي دفعنا إلى ذلك» هو 
توقف الشعراء عن مدحهم لصلاح الدّين لسنوات قليلة”» وانتظارهم الأحداث الجسام 
الجا ركة نا 

ونقلب صفحات التاريخ» وتمرٌ السنون» حتى نصل إلى سنة خمس وسبعين 
وخمسمئة؛ فنجد صلاح الدين يسير من دمشق إلى بانياس -حين سمع أن الفرنج بنوا 
حصناً منيعاً يقارب بانياس يعرف "بمخاضة الأحزان"- وأقام بهاء وبدأ الغارات على 


1 النوادرالسلطانية. ص12-7. وحسن المحاضرة (21/2). 


2 أي: من سنة ست وستين وخمسمئة إلى سنة خمس وسبعين وخمسمئة. 
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بلاد الفرنج. حتى أَيّد الله المسلمين بنصره. وا هزم المشركونء وقتل منهم الكثيرء وفرٌ 
ملكم (فريد) وأسر كثيرٌ من أصحاب المدن والحصونء فكان هذا النصر خير معين 
للشعراء الذين نظموا غرر قصائدهم في مدح صلاح الدّين والتغني بالنصرء والتهكم 
بالأعداء يقول أبو علي الحسن بن علي العراقي الجويني: (من الخفيف) 
لتاتدوت الشحياد سمي ستحية وكتحاة يجنا هي لخدي 
قللمه الحفية أى لصعر ريز فس عبانت]وكس و ففخ #يحبين 
أقوكه قينا سكس ازلحنة المقب سواز خف الكسار لمك العسنوينة 
الهمام الغضنفر الملك النا صر فول الورق صصلاح الدين 
قذفت أهلهاالحصونإللى بأ سك حتّى عوضتهم بالسجون 
وازامجو برت السسسهاء اتنا فكخنا لدو وجل اللو ام نحو 
يا مليكاً يلقى الحروب بحول الل (م») همستعصماً؛ وصدةاليقين 
إن هذا الفتح المبين شفاءٌ بطو تسبي اليسيكوةا 
هو يوم أضحى كيوم حنينٍ مسقل اله درة فق اللحسوون” 
وهذا أحمد بن نفاذة الدمشقي (نشو الدولة) يقول: (من المتقارب) 
كبلك الفسيرع اتسين عاج وفعيةان بست سينا 
وأما أبو الحسن علي بن محمد بن رستم الساعاتي الخراساني الدمشقي فيهنئ السلطان 
صلاح الدّين بقصيدة يقول فيها: (من الطويل) 
جلك أعظا ف الفا تعطيت وطرْفٌ الأعادي دون مجدكً يطرفٌ 


شهابٌ هَدى في ظلمة الشكٌ ثاقبٌ وسيفٌ مهمُدى فى طاعة الله مُرهفٌ 
وقفتَ على حصن المَّخَاشُء وإنّه لموقفٌ خوٌ لايُوازيهمَوْقفٌ 


8 ا 5 زرح ل رع رده ١‏ 3 
فلم يبد وَجَهُ الأرض بل حَالَ دُونَهُ رجَال كآساد الشّرى. وهي تَرْحَفٌ 


وكنا وكتت أعلؤ تف العنة بطاعة إك نخدت أككاتها الثوة عقف 


1 هكذا ورد الشطر الثاني في مصدرالأبيات. ولم اهتد إلى الصواب في قراءته. 
2 الروضتين (9/2). والحزون: جمع حزن. وهن الغليظ من الأرض في ارتفاع كالجبل. 
3 الروضتين (11/2). وفيه: (أحمد بن نقادة). والكامل في التاريخ (457/11). 
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شاه أغاله سحلي وبيعة 
صليبة عبّاد الصليب» ومنزل ال 
و 3 


أيسكن أوطان النبيين عصبة 
ند تَصَحْتكُمْ والثما لنضحٌ للدّين وَاجِبٌ 


0 5 - ا :1 
وَشَادَبِهدينٌ حَنيف. وم 

- 5 0 ل 
نرّال لقدغادرزته وهو صّفصَف 
و و1 كه ع به مه ان 


ماق يوون 20 


دروا بَيَتَ يعقوب فقدجَاء يُوسشّفْ 


ويقول السبكي: "وفيها -أي السنة- ضربت الطّبول ببغداد» وزفت البشائر بانتتصار 
السلطان صلاح الدين على الفرنج» وأسره لصاحب الرّملة»وصاحب طبريّة الكافرين"”. 
ومن الشعراء الذين تغنوا مهذا الفتح» الأمير نجم الدين محمود بن حسن بن نبهان العراقي 
من أهل "الحَلّة"” وقد كان مع صلاح الدين في الموقعة» ويقول: (من الطويل) 


هنيئا صلاح الدّين بالفتح» والنصر 
وماحزت فيها من فخار» ومن علا 
سموت لها بالمشرفية» والقَنَا 
وضبطلت سا تسل المقداكر مقلمنا 
وقد عرف الإفرنج بأسكٌ في الوغى 
فلا ترص منهم بعدها بذل طاعة 
فيا آل أيُوبٍ حويتئ مناقهاً 
إذَا عد أريمات الفخار فأنتم 
وأنت الذي أصبحتٌ بالبأسء وَالتقى 


ونيل الأماني الغرٌّء والفتكة البكر 
وحسن ثنا يبقى إلى آخر الذهر 
سم أبيّ لا ينام على وَتَر” 
قَطَمْتَّ بها يوم الوغى دابرٌ الكفر 
وجرعتهم منه أمرٌ من الصَّبْر 
فما لق واإِلَاعَلى شيمة العَدْر 
بأخمّصهًا تَْلُّو على الأنجم الزهر 
ذو والفجلات الغى والتاكسل الفمسر 
وبذلٍ اللّمى عَالِي السّنَا عَطِرَ الذَّكْرك 


ومن قصيدة سعادة الضرير يمدح فيها صلاح الدّين ويهنئه بالنصرء ويتهكم بالأعداء: 


(من الطويل) 


تاوف دوف اب تخد لكر 1 


فناداك حزث الله ياناصر المفدى 


1 البيعة: واحدة البيع (بالكسر) والبَيَعَات والبيعَات(بالكسر) وهي المعبد للنصارى والهود ومحل عبادتهم. 
2 الروضتين (12-11/2). وانظر: الكامل في التاريخ (458/11). وديوان ابن الساعاتي (409/2). ويقصد ببيت يعقوب: فلسطين. 


وبيوسف صلاح الدين. 
3 طبقات الشافعية الكبرى (365/7). 


4 قرية مشهورة في طريق دُجيب بغداد. (معجم البلدان 259/2). 


5 الوتر: الظلم. والثأر. 
6 الروضتين (12/2). واللّى: أفضل العطايا وأجزلها. 
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غضيت لبدية أنف حف] فناؤ 2 ناشعف دلما أن عفيزة - كيدا 
نينا بويت الشيك التذى فى يسيف» وخ الفح جا دو ار ا انا 
فتاهيعكة مدر حبيقن رفت شه فأقعدت لما أن نمضت به العدا 
وزرت به الحصنّ الذي لو تحصّنت فوارشه بالتجم أوردته الرٌّدى 
قَصكة صلب الملييت وزعت وتستئرة لتتبدا عاتن ف ب 


ولا يفوتنا أن نشير إلى اتجاه بعض الشعراء إلى تمجيد الأتراك» والتغني بنضالهم 
وجهادهم. ولم يكن الفرنج يخافون من قوم مثلما خافوا من الأتراك» هذا ما تذكره بعض 
المصادرء ذلك أن نور الدّين زنكي كتب إلى العاضد صاحب القصر في مصر "يمدح 
الاتراك ويعلمه أنه ما أرسلهم واعتمد عليهم الا لعلمه بأنه قنطاريات الفرنج ليس لها الا 
سهام الأتراك» فإن الإفرنج لا يرهبون إلا منهم ولولاهم لزاد طمعهم في الديار 
موري 0 

ففي سنة تسع وسبعين وخمسمئة سار صلاح الدين إلى حلب من "آمد" فحاصرهاء 
وقاتله اهلها قتال شديداً» وممن قتل حينذاك أخوه تاج الملوك بوري الشاعر المعروف. 
ولكن صلاح الدين استطاع دخول هذه المدينة» ودخل مسجد حلب» وصلى فيه 
ركعتين» وأطال السجود به والتضرع إلى الله» ثم شرع في عمل وليمة» وضربت البشائر 
وخلع على الأمراء» وأحسن إلى الرؤساء والفقراء» ووضعت الحرب أوزارهاء ويرى عنه 
أنه قال: "ما سررت بفتح قلعة أعظم سروراً من فتح مدينة حلبء وأسقطت عنها وعن 
سائر بلاد الجزيرة المكوس والضرائبء وكذلك عن بلاد الشام ومصر"”. وقد امتدحه 
الشعراء» وتغنوا بأمجاده» ونسبه وحسبه» ونظموا قصائدهم الطنانة» ومن هؤلاء الشعراء 
ابن سناء الملك المصري ويقول: (من البسيط) 


تدولة الننولة عر كملة العرت وعاق أكوت :لكشييه لعفل 
إن العواصم كانت أيّ عاصمة لحر دا وكيد سس ]ل حت 


1 المصدرالسابق نفسه. 
2 المصدرالسابق نفسه. 
3 الكامل في التاريخ (11/ 498-496). والبداية والنهاية (313/12). والروضتين (43-42/2). 
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جليسة النجم في أعلى مراتبه 
وكالقتتصة ممعس7حصتوق» تت 
فمرّعنهابلاغيظء ولاخحتق 
تطوي البلاة» وأهليها كتائبّة 
أرضُ الجزيرة لم تظفر ممَالكّها 
ممالَكٌلميديُرْهَامديرُها 
حتى انامنا فللا الذي فانستلوت 
وقدحَوَامَاء وأعطى بَعْضَهَا هبَة 
وَمُذَرَأَتْ صدَهُ عن رَبْعها حَلَّبٌ 
ارات فليية وف كس مت 
واستخيطةةة فوافتهنا عواطفتنه 
وخل مها يائق كترم خضل 
فتح الفتوح بلا مَيِّْنِ وصاحبه 


وطالما غاب عَنْهَاء وَهْيَ لَمْ تغب 
أخلى من الشّهْد أو أَشْهَى من الصَّرّبٍ' 
وسار عنها با حقدوَلَاعَصَب 
السك تملس أو سانسن دوي” 
الا برّأي حصي أو بعَفْل صَبي 
هر المقاذ كنا فسن مين الر ”7 
فهو الذي يَهَبُ الدَُنْياء لم يهب 
ووصٍصلة ببلاد خلسضرة كلسي ” 
منْهًا إليه؛ وأبدث وجهة مُكتَئب 
وأكتبّ الصَّلْحَ» إِذْ ناكثة عَنْ كَقَبٍ” 
للصّاعدينَ» وَبْرْجٍ غير مُنْقَلبٍ 
مَلْكُ المُلُوكِ ومولاها بلا كَذِبٍِ9 


وأما الشاعر يوسف البراعي» فيقول: (من الكامل) 


ترفك يماي جمد ابيا 
ألقث إلبك قياذهاء وها على 


54 50 
م 


ص ص 

وَتجللتجّاهمهجة. وضنياء 
9 0 

سملل اتسوك هفيض وإهياة! 


وتعجبني قصيدة رائعة لهبة الله بن وزير ني الملك صلاح الدين» يمدح فيها جيشه؛. 
ويوضح مكانته ومكانة أسرته في الدنياء ويقول: (من الطويل) 


عه ب لس 


لقد أَوْضَمَ الآيات في الحرب يُوسَفٌ 
فابشك لعا تكد أئنة 


قَهَامَ بر هان التُضال شهُودُهَا 
قديمٌ سياسات الوَغَىء وَجَدِيدَّها 


1 الضّرب: العسل الأبيض الغليظ. والمعنى: أنها منعته وتمنعه كان أحلى وأشبى من العسل. 


2 الدرب: المعتاد المجرب الجريء. 

3 الوصب: المرض والوجع الدائم. 

4 الحلب: اللبن المحلوب. أو شراب التمر. 

5 وأكثب الصلح عن كثب: دنا من الصلح من قرب وتمكن. 
6 الروضتين (44/2). وديوان ابن سناء الملك (4-1/2). 

7 الروضتين (45/2). 
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ععذاوار تان تتنب كر عراقيا 
جر عبن لأف نينا انين 
تَمُورُ نُجُودُ الأزض من عُظّْم حَوْفه 
اجا اتباطني سار 
أميكا د أ لي لخيل مُغيرة 
أن نهد البكن ال قاف وقدشكك 
مواقي لت الفية وا ماقتسا 
هبي التصعش "أثيراتينا فى فوزييكا 
#وشسيف لق مطس ير لني تممه 
لقم قد نك أرق علافاا ركاه 
ا ك1 1 ك2 
لوت قند انث جز العَنْرْ ووسَنادة 
هم قَذْأَقَامُوافُبَالحَقّ وَالُدَى 
قبلازالتت الدنا سا مت بيد 


له فدكيت بالشسرك مذييا ختسوةةا! 
أفاويض بحر عَاجَلَّنْهِامُدوذها 
إِذَا حَمّفتفي الحَافقين يُتودَا 
ملائكة السَّبْع الشّدَاد جُنُودَُ؟* 
وكتهريق عنيها ها انيلتك لبوهن؟ 
إلى عفوه طول الفراق عُمِودُمَا 
جنا اشع لظ يدها 
ولم يحتجز عَنْها ببّعْد بَعيِدَهَا 
بمملكة يَسْمُو السمءً صعودمًا 
وعرَّث جيوش عَزْمُهُ يستقيدهاة 
ده لدو يميه 
سر فكو ارس في ينبا 
بأسيافهمْ حتّى استقل عَمُودُمَا 
سه يهِمْ بالثتاء وُفُودُمَا* 


ولايفوتنا أن فهك بأبيات يوردها صانح كناب الروضتين» لأبى طى التجار» الع 
تصور إعجابه الشديد بشخصية صلاح الدّين» ويرى أنه يصلح لامتلاك حلب» ولا تصلح 


إلا لهء ويقول:(من الخفيف) 

حلبٌ شامة الشآم وقدزيا 
هي أس الفخار من تال أعلا 
ومحل العلاء من حل فيها 
مسن حواها مُمَلُكاًمَلَكَ الأر 
فافتر نحا مهناأابمحخكلٌ 


1 شيركوه كان قائد نور الدين زنكي. وهوعم صلاح الدين الأيوبي. 
2 البرايا: جمع البريئة والبريّة. 

3 يستقيدها: يذلّها وبخضعها. 

4 الخريدة (قسم شعراء مصر) (146-145/2). 


5 الروضتين (45/2). وافترعها: ابتدتها. أي: ادخلها. وسمك: ارتفع على. 
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وما أجمل قول الشاعر البلغوي في مدح صلاح الدين حين يقول: (من البسيط) 

قَلْ للمُلوك تنحُواعن ممالككم مَقَدْأَكَى آخذ الدَّنيا ومعطيها' 
وهذه إشارة من الشاعر لما منّ الله على صلاح الدّين من نصرء وما تكرم به مما أعطاه الله 
من الغنائم . 

ونال الملك الناصر صلاح الدين إعجاب الشعراء والكتاب والأدباء والعلماء» وهو: 
"وأن كان لا يقول الشعر؛ لكنهناقد خبيره ونافذ بصيرهء يعجبه المعنى 
المَعَريٌء واللفظ السهل الأبن» وهو يحفظٌ من محاسن العَرّب وٌمزاين الآدب» وأعاجيب 
السّيّره وأساليب العبّرء وقصائد القدماء» وشوارد الحكماء؛ ما يستشهد فيه لكل حادث 
وحديث بما هو اللائقٌء ولا يجري في مَجُلسه ومأنّسه إِلّا ما هو من الحكّم والكلم الفائق 
اللائُء يحب الشعرٌ الجيدًه وَيَحْبُوهُ بشّعار وده صدرّه في الحرم أوسمٌ من خرق 
قَدْقَدد ولَمْحْهُ في الحُكم أسرعٌ منْ برق مُرُْعدء ومجدهُ في الأمم أرفعٌ من فَرْق فَرُقد... "3 
حقاً.هذا هو صلاح الدّين الذي نظمت فيه غرر القصائد التي عبرت عن عجز 
الكلام؛ ونضوب البيان» فأصبح كلل وصف في علاه خسيرا وقضيرا» وكل معد وكل 
وما أجمل أنْ نقرأ بعض قصائد أخيه تاج الملوك مجد الدين أبي سعيد بوري في مدحه 
له والذي كان تنطلق منه الأشعار على سجيّته باعتراف العماد الكاتب الذي يقول: "وما 
في بني أيوب من اشتغل بالأدب او قرأ شيئاً من كلام العرب» لكنهم لمجالسة الأدباء 
ومساجلة الألباء +ومذاكرة العلماء» ومكائرة الحكناء» علموا فعملواء فيلو وَقَيلوا 
فنطقوا بكلٌ غريبة..."* ولاانعرف السنة التي قيلت فيها هذه القصائد؛ ولكننا 
نقول: أنها نظمت قبل سنة تسع وسبعين وخمسمئة» وهي السنة التي توفي فيها الشاعر 


1 المصدرالسابق (42/2). 

2 الفدفد: الأرض الواسعة المستوية لاشيئ فيها. 

3 الخريدة (بداية قسم شعراء الشام) ص79-78. والفرقد: اسم لنجمين من نحوم الدب الأصغر. وهما فرقدان. 
4 المصدرالسابق. ص729. 
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تاج الملوك» لذا سندوّن منها ما أمكن؛ لأنها نابعة من القلب إلى القلبء من أخ إلى 
أخيه» صادقة بعيدة عن الرياء والكذب» ويقول ني مطلعها: (من البسيط) 

هَل مَانأى مِنْ حَبِيبٍ النَّفْسِ مِقَْتَرِبٌُ؟ أمْ هَل يُسَرٌ بجمع الشَّمْل مُكُْتَيِبُ؟ 
وبعد هذا المطلع يصف -في تسعة أبيات- حرقته ولوعته لفراق الحبيب» وما اكتوى به 
من نار الحبء وما لحق به بسبب البعد» وضرورة الصبر... إلى أن يصل إلى مدح أخيه 
بأبيات تفيض حبّاً وحناناً» حتّى ليكاد القارئ يشعر أنّه معشوق يتغزل بحبّه؛ ويعاتبه 
عاب رفيا ليميا بزل جل لط 

كنا قالكنا مكيف المر نا مؤافة كَكيناتحت إذا كالسيكك اسح 
ال 0 وك راقن ماين تنه ك1 
بز بشنعك قلسي. قَفِوَّمُنَكَسرٌ 22 مشلالرْجاجة كَسْراَلَيْسَ يَنْشَعِبُ* 


0 
مه 


لاتتْرٌّكنّ صروف الذفر تلعَب بي فقن يتنك ل خضت الجن 
و3 


يا مالك ال ق حذها تهنة مسدرت عن كنازيم كله الود مُفْكَسوكٌ 
وام لس قم امات الك يَصيحٌ: وَاحَرَّباء لَوْيَنَْعٌُ الحَرَّبُ!ة 
وحالتي داعا حاسية رن وكنان مسن رخسسة يبكني » وَيَنتَحَبٌ 
كب سر بكي العف اا وعنا هي اذاه لفك 
وماعجبتٌ لدهري: كيف يظلمني فإنما طلتكم انث هنق العقيق؟؟ 
وسرعان ما يعود إلى غرضه الأساسي ألا وهو المدح؛ لنراه كغيره من الشعراء يطلق 
الصفات المألوفة على الممدوح من سماحةٍ وكرم» وفضلء ومجدٍء ووفاء؛ وحسب» 
ونسب» وقوق» وبأس» ورفعةء ثم يشبهه بالشمس في العلاء وبالبحر في الكرم» وبالسحاب 
في العطاء: 


1 جُون: جمع جَؤْنء وهو الأبيض والأسود. فبو من الأضداد. وبعني هنا بها السُحب المليئة بالخير. 

2 انشعب الشيء: انصلح. 

3 يصف الشاعرنفسه كالعبد المحب للسيده البعيد عنه. وهو كذلك عند الممدوح. 

4 والشاعرهنا يتفجع لسوء ما لحق به من النوى والبعد "لوينفع الافجه عما سلبه" من الاقتراب من المحبوب. واحريا: كلمة تقال في 
التحزن والتأسف. وقيل: إنها من الحرب. وهو ذهاب المال. 

5 النصب: التعب. 

6 ديوان تاج الملوك الأيوبي.ء ص105-104. 
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ياخيرمَنْ سمح الدَّهرٌ الضَنِينُ به 
لأنشت أكحرة تن لاذ الأنكام تنه 


لولاك ماكانَ لامجدء ولا كرمٌ 


لولاكَ ما انتصرالإسلامٌُ يَوْمَ وَغى 
لاحت الشمس تناى وفعة: وعلة 


كاليك وتحد ف لدان جسواهرة 


لولم يكن -أيُها المولى- أبوك أبي 
وقد تكيناك فب ايا ينث 


يا أكقرالثاسن بي علماً»:ومغرفة 


أفديكٌ من مَلك» حَم الصفات» به 
مَوْلَايَ لاخلت الدئيّاء وَسَاكنها 
قَمَابقيٍ شي فأيامي , ردك 


وخيرٌ مَنْ يمَّمَنْهُ العُجْمٌ وَالَعَرَبُ!' 
تفساًء وأعظمٌ مَنْ تسموبه الرّتبُ 
ولاوفاء ولافضاء ولاحسبٌ 
ولاحقى التترك ارك ولاضورت 
ل 1 )م د 
ونورها في جميع الأرض مُقَتَربٌ 
سنودا» تبث لشاف 
لقلسيتة تنك لبوق اللعالعين أت 
ثان؛ ولو لم يكن ما بيننا تَسَبُ 
ل يه 
تطوى الحطوبت و وقيه 2ه : اطق 
منْظل دولتكُمْ مادارت الحقّبُ 
كه حبك واجوان كنا يت ة” 


ومن قصيدة أخرى يمدح فيها أخاه الملك الناصر يوسف صلاح الدّين» وهو كعادته 
التقليدية» ويبدأ قصيدته بمطلع قائلاً: (من الطويل) 


ألاهل لأيام الوصّال وُصولُ 


نعم عندهلو شه للقلب راحة 


وَعتل عتت تالوج الحبينا مدا ؟ 
كز لدي مساق تمس 


ثم يكمل وصف الساقي وما يترك من أثر في نفسه؛ إلى أن يقول: 


امعد اضة مقصن | الشنكاة نا 
إذا خطرث ذَكُرَاهٌ سَالَتٌ كام 


ولم أذر إِذْ أَلَْاهُ او 
على خنشي بج لنيز لول" 


ويتبع الشاعر في قصيدته هذه نمط القصيدة العربية؛ لما فيها من حسن التخلص ونلاحظ 
في البيتين السابقين» تمهيداً لنقلة مختلفة تماماً عما يتحدث عنه» ويقول: 


1 يممته: قصدته. 

2 الخريدة: ص 106-105. 
3 المصدرالسابق. ص199. 
4 المصدرالسابق. ص200. 
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كأنَ صلاح الدّين علّم ناظري 
ومن الواضح أنَّ الشاعر استطاع أَنْ ينقل القارئ» نقلاً سهلاً من المعنى الأول وهو الغزل 
ابي ال ار ا اح ل ل ا 
بينهماء وكثرة الانسجام أيضاً؛ ولكن هذه البراعة تسوّغ موقف الشاعر من الوقوع أسيراً 
اع نان اق بودي لقم ا لد بالق لض للا 11 
الجهاد. والعدل» والتقى» وحماية الضعيف. ونشر الأمن» والصفات الدنيوية من: كرم 


تداك فغيتٌ الدَّمْع من ههَمُولٌ! 


وعقل وأخلاق وجودء ويقول: 

0 الوكنات نا بهار كه 
يخوض غمَارَ المَوْتء وَهُوَأَسِنَةٌ 
إِذَا وَطْمَّتٌ سد الملوك بسَاطة 
يقولٌ عت بالذي تَجْهَلُونَه 
فكل أخي جود لَدَيْه مبَحَلٌ 
تَقَرَّهَ بالعاياءء وَالَعَدُلء وَالتََى 
فَكمْ منْ صللاتء وَاصِلَات إلى الوّرى 
عَدَا طَاهِرٌَ الأتوّاب من كل وَضْمَة 
إذاتَابَ خطبٌ فادْعَة تَذْعٌ كَافياً 
إذا ركيت عجر ركياةة تيلهسا 
وَكَارَالَ مَنُصورَ الجيوش مُوَنداً 


4 | يه في الث نه 

د عر 
وَكُْلُ عَزيزمَاتحلاة ةليل 
فليسٌ ذف العَالّمينَ عَديلٌ 
لهاك يوم من ْيَدَيِه وُضُولُ 
فكسل رواء يده جيل 
جلسيلاً» يرةٌ الخَطْبَ» وَمْوَّ جَايِلٌ 
ففي يده غَيْتٌ يَجُودُ وَنيِل 
امد حا عا 


لَمُعَاضِدٌمِْرَبُهِ وكفناة 


0 


ا 


والممعن في أبيات تاج الملوك الأيوبي بوري يلاحظ بكل وضوح تضمينه لأشعار كبار 
الشعراء» ولا عجب من ذلك؛ لأن العصر الأيوبي هو همزة الوصل بين عصر الازدهار - 
العصر العباسي- وعصر الإنحطاط -العصر المملوكي- وكان همٌ الشعراء هو الوصول 
إلى إطلاق الصفات المتعددة الكثيرة في أقل عدد من الأبيات؛ لأن غايتهم هي الإبداع في 


1 الخريدة. ص200. 


2 الصيد جمع الأصيد. أي: الملك العظيم الذي يرفع رأسه كبراً وتهاًء ولا يلتفت من زهو يميناً وشمالاً. والأصيد: الأأسد. 


3 المصدرالسابق. ص201-200. 
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المديح لا الإبداع في خلق الصورء والصفات والمعاني الجديدة؛ لذا نرى شعراء هذا 
العصر مقلدين وليسوا مبدعين» وذلك لظروف العصر السياسية» والاجتماعية. 


والدينية. 


وتنتقل مع الشاعر الأيوبي بوري في مديحه لأخي صلاح الدين لنقرأ هذه الأبيات 
معاً والتي تضم في ثناياها الحشد من الصفات الدينية والدنيوية» ويقول فيها: (من الرمل) 


دافعالأعداءَ من عَورّته 
أَوْضَعَ الحَقَّ وس العَذُلَ منْ 
يد السبم لني انبا لذ 
قا بالأتجايًَاصممتها 
تضاق كنا التياض بأمساءوكذا 


شب نكري لزنا 
و ماه 0 


7 ف م6 > له 3 1 
وكأنالب رق يبدو لامعا 


مر ار ني الساص عيسدا ذماكتنا 
بتغدمَيّل واغوججاجء فَاسَْقَامًا 
تبك ن مسي عم أن تتاف ” 
فسترة الكمتالم يبا لاكر يا سن” 
وغانق الأمنلةاك عر مضا وافعياكا 
عبطت السلق سد فا وتحاما 
كعموم العَيْث مَطَّالاًرُكَامَا 
وَأْادلَمْتَرَلْفيتَاجِسَامًا 
نين ين يتدو لك اكد الحكافا 
في السّحَابٍ الجون. إِنْ مَرَّ خُسَامًا 
عَرْرَة لا أبتهِي مِنْهَا انْفِضَامَاة 


ولاشك أن هذه النماذج الشعرية القليلة التي نظمها تاج الملوك بوري» وقد أفصحت عن 
طبيعة القائد الإسلامي صلاح الدين؛ لأنها لم تنظم طمعاً في مال أو جاه؛ ولكنها إعجاب 
الأخ بأخيه والابن بأبيه» ولم نجد تاج الملوك حاسداً لأخيه ني يوم من الأيام بل هو 
جندي من جنوده الأوفياء» وإذا اعتراه ظلم أو لحق به جورء عاتبه عتاباً فيه حبّ وحنان 


1 الحوزة: الناحية. 

2 الشأو: الغاية والمدى. 

3 بالأعبا: أي بالأعباء. 

4 المصدرالسابق: ص232 و233. 
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ووفاء» وكل هذا نلحظه في قصيدة طويلة نظمها في مدحه؛ ومعاتبته» ويقول في مقدمتها: 
(من البسيط) 
شف جدجك ما يقس ب السةم رفاسي يما تجن 0 
امح لشي لوك ليما وَمَنْ عَدَوْتٌ ووجداني بَاعَدَم!” 
وبعد أنْ يقف في هذه المقدمة الغزلية» ويظيل الوصف» يتخلض ببراغة من الغزل إلى 
1 م ل ل 9 ف رار 2 7 0 0 
5 عور مي مسر 
تانجو ملافا وعالككا رَكَنْ به يباه الُرْتُه وَالعَجَمْ 
0 9 ًْ َِ ده 9 0 ىه 2 2 إن قر 00 4 
أَقْسَمْتٌ لَؤْلا صََاحُ الدّينِ مَا صَلَْحَتْ لِلخلقٍ حالء وَلادَامَت لَهُمْ نِعَم 
ويتابع الشاعر مديحه دون العناية بتوليد المعاني الجديدة. أو بترابط أجزاء 
القصيدة» وهمّه البحث عن معجم المديح والمعاني السائدة المكرورة المعادة» دون تعمق 
في معنى أو صورة» وهذا تجميع واضح. وتقليل بيّن» وتضمين لشعر شاعر الشعراء 
المتقي 7 
هبز اللي عسوس الل البيلاة به منَالعَدُوٌ فَمَايَعْتَالََاالئكَمُ 
مُمَجَّدٌ أزتحيٌ أَزوَع تقطء الفشيه سيق العلكساة الكت" 
الجُودُ وَالبِأْسُ أَدْنَى مَايَمُتٌ به (والسّيفَء وَالرَمْحُ» وَالمرْطَاسٌء وَالقَكمُ”/ 

و8 

ينل بالجُود كناك وَلا عب أن كملسي دان ص اليد 
للهدَرٌ جلودرَحَ يَحْيْلَهةُ 01 م يرَوَعَهذَاكَ المَجمْد وَالعِلَه! 


1 اللمى: (بتثليت اللام). سمرة في الشفة. وهي صفة مستحسنة فهها عند العرب. 
2 الخريدة. ص 227. 

3إيماض: اللمعان. 

4 المصدرالسابق. ص228. 

5 سنعرض التضمين في دراستنا الفنية من هذا البحث. 

6 الأربحي: الواسع الخلق, والأروع: من بعجبك بحسنه. وجهازة منظره. 

7 مَتّ: توصل وتوسل وانتدى واتصّل. 

8 يزخر: يمتائ وبرتفع. ويبحي: يصب ودبسيل. 
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طرف من الحَيْلء الراك مير 


إذْلَمْ أكُنْ بالذي ثُوايه مُتقرفاً 
علد مده أن أشكو التَعَدّيَ من 


وَالعَئِتْه وَاللَيِتْء وَالإِنْعَامُ وَالعَلَءُ/ 
ا 

كين لذة تاقث الينام والأعية 
كا ا كد 
(فَلَا سَعَتْ بي إلى كَسْب العلا قَدَمُ) 


مه ع 2 همه سم 0 -ه رو3 
ار للا ير 


ولم يُخْف الشاعر حقيقة أمره. وما يكنّه تجاه أخيه؛ بل أحب أن يصرّح عمًا في قلبه. 
ختى بمخلصن مق الأرق» والعتب» وعدم الصفاء. وذلك للتصافي والتحبب وعدم اتساع 
الصدع بينهماء بأسلوب جزل» وعاطفة صادقة لا يشوبها مراء أو كذب أو خداع» ويقول: 


عسي أتمل فنك مي اتامحة رسن 
عت متى أنا منلسبقء وُمَهْتَقسعْ 
اوعد لاس من حَقّي المُضَاع؛ وَكَم 
فاللهءوَوَإلة الكناين كلينةه 
عاكناك'حاش اك باعي الور نظيراً 


وَأن شولم ؤفيك فسان ا 


أن أقول. وَفِيِكٌ العلْمٌ مُحْكَمُه: 
أطلع شهاباً منْ الرأي المُوّفق لي 


ف 81 ني عد ميحد د ير وو 


قَإتَمَالَكَيَاخَيْرَالوَرَى حَدَمُ 
وَلَيْسَ مثلي مَنْ يُشبى وَيُفْتَقَعْ! 
لفن دول لا يطل ول كم 
فَذْكَانَيْعبَدُ فيهمْدُوتَة الصتم 
(أن تَستّوي عنْدَكَ لوال وَالظَكَم)! 
وَلم أقل : مَنْ رَجَوْنَا عَذَلَهُمْ ظَلَّمُوا 
(يَالَيْتَهُمْ حَكَمُوا فيا بماعَلمُوا) 
ا فِيمَنْ رد 


5 


يتور يتجلي ال ل ا 


ل ا سر يد 
يستطع التخلص من القيم الأدبية» والموروثات الشعرية» والتقاليد المتعارف عليها عند 
الشعراء» ذلك أن التأثر بكبار الشعراء واضحء بل يكاد يصل في بعض الأبيات إلى النقل 


1 الطرف: (يكسرالطاء). والكرم. جمعه الطروف. (لسان العرب.طرف). 


2 إضم: جبل معروف. 
3 الخريدة. ص229. 
4 الخريدة. ص231-230. 
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العباقيوزناء وقافة ومنت + ولقطاء وهنا دافا الى الول : إن الشعراء نظدرو ا إلى 
متقدميهم على أغهم أساتذتهم فأعجبوا بمعانيهم وألفاظهم وقوالبهم» فضمنوها أشعارهم 
قوالب جاهزة دون تعديل في أيّ من المقومات الشعرية. 

ويشارك العماد الكاتب الشعراء في مدح صلاح الدين بقصيدة طويلة» ونقتطف منها: (من 


المتقارب) 

وللجناس بالملبنف الاصمير الع 
مليكٌ بِيجَدُوَاهيَقَوىَ الصَعيفٌ 
اعد اللتكر اقول المسحدز 
بنعممته للمُفسساة الخحتتصسيوز 
ا ا 
فحزت تخحدت ة الحززوس 
وَعَادَرْتَ عَاديِرَهُمْ ببالعَرَاءِ 
ويمدحه في قصيدة أخرىء ويقول فيها 
لقا جسن التي الاح أفمياة 
لتحا ١‏ الفيح جح 
وُوَتييجنا كالفجنه عحودك تحالير 


1 خير: كرم وشرف وأصل. 
2 المبير: المبلك. 
3 الحبور: السروروالنعمة. والثبور: الهلاك والويل. 


هه 7 3 1 

لاح صَلَاح» ونصرٌء وخييرٌ 
5 

ويشرّى المُقلء وَيَغلى الفقير 
< 1 2 »ىد و و2 
توالمبره وماس مبير 

.6 6 ل و 
يتشستطوانة لله رن 


م كف ادن ان 7ه جر يقر فر دي عرق 24 
ونع 2 مرو دع ماه و 
ومتطلعة سرجه وَالسسرير 


: (من الخفيف) 


برام 5 02 0 

فلو جه الدعاءمنشة سوفور 
6 مر و 

عَتَِدَة والعسسسير سكها: سحي 
7 4 7 و 
مَبهللاتامعي دكبير 


5 
و دك 


أَوْكَمَايَرْتَجوٍ الح 1 


4 ثبير: يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: إنه جبل من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة. 


5 الطرير: المحدّد. والشبا: حّ كل شيء. ومن السيف: قدرما يقطع به. 


6 الخريدة(بداية قسم شعراء الشام) ص28-27. وديوان العماد. ص192-190. 


7 الخريدة(بداية قسم شعراء الشام) ص39. وديوان العماد. ص182. 
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والعماد الكاتب في هذين النموذجين متأثر إلى حدٌ كبير بالشعراء الذين يمجدون 
ممدوحيهم من خلال وصفهم بالنعوت الدينية؛ لأنهم يتعاملون مع قواد ثب: ثبتت أهليتهم» 
واستحقاقهم لمثل هذه الآلفاظ» ولكن العماد معجب كل الإعجاب بممدوحه. فبالغ في 
إيراد القيم» وتعداد المناقبء والشمائل والأخلاق» دون تعمق في عرض الصورة 
التعبيرية التي من خلالها تبرز الصورة الشعرية بوضوح إلى جانب المبالغة في عرض 
الصور البيانية والميل إلى الزينة اللفظية. 

وإِنَّ السنوات التي تلت سنة ثنتين وثمانين وخمسمئة» هي في نظرنا من أهم السنوات 
التي حقّق فيها المسلمون نصراً مظفراً على الإفرنج» ولا يمكن أن نمرٌ بهاء ونحن في 
عجالة من أمرناء ولا بد من التوقف عند بعض الأحداث التي تضيء جوانب كثيرة من 
حياة صلاح الدّين الأيوبي الذي كان ممدوح | الشعراء آنذاك. 

إن الذي يتصفح المصادر التاريخية يرى أن صلاح الدّين -بعد أن استقل بمصر- اخذ 
يوسع دائرة مملكته؛ فاحتلٌ بلاد اليمن والحجاز واصبح البحر الأحمر تحت 
سيطرته؛» ثم تطلع إلى دمشق فاخضعها لنفوذه» وسار إلى حمص وحماة فاستولى 
عليهاء ثم اتجهت أنظاره نحو حلب فتملكهاء وبذلك وحّد البلاد الشامية والمصريّة. وما 
نصل إلى سنة (582ه/ 1186م) حتى نرى مملكته تشمل: شمال العراق» 
والكردستان» والشامء واليمن» ومصر...' وكان صلاح الدين يعيش في هدنة مع 
الصليبيين في بعض المواقع» ونخص بالذكر (البرنس أرناط) صاحب الكرك الذي كانت 
إمارته هذه تفصل بين الشام ومصرء وكان من نصوص هذه الهدنة السماح للقوافل 
بالانتقال بين مصر والشَّام. 

ولكنّ صاحب الكرك أرناط غدر بقافلة لصلاح الدين كانت غزيرة الأموال» كثيرة 
الوّجال» ومعهنا جماعة صالحة من الأجناد» فاستولى على أموالهنا وشلا حهاء وأسر 
جنودها وقتل الباقي» وحينئذ أخذ صلاح الدّين نذراً أنْ يقتله إن ظفر به" . 


1 انظر: الكامل في التاريخ 478/11 وما بعدها. والبداية والنهاية 270/12. والنجوم الزاهرة 78/6 وما بعدها. وبدائع الزهور في وقائع 
الدهور 1/248 وما بعدها. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 339/7 وما بعدها. والنوادرالسلطانية ص45 وما بعدها. 
2 الكامل في التاريخ 528/11. 
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ويأني الخير مع سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة. إذ يعترض (أرناط) قافلة قاصدة فريضة 
الحج فيها ابن أخت صلاح الدّين» فيحاول صلاح الدّين» فيحاول صلاح الدّين منعه من 
ذلكء ويبدأ باستنفار الناس إلى الجهاد المقدّسء ويصمّم على الانتقام من 
"أرناط"» ويخرج صلاح الدين من دمشق متجهأً نحو حصن الكرك والشوبك» 
ويحاصره؛ ويضيّق عليه» وكان في انتظار وصول المجاهدين المصريين» ولمّا التقى 
المجاهدون. نهبوا وخرّبوا وأحرقواء ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية وسرعان ما أدرك 
الصليبيون الخطر المحدق بهم» فاجتمع ملوكهم» وحشدوا جيوشهم» وتوجهوا إلى 
طبرية في ربيع الثاني من السنة نفسها (583ه/ 1187م) والتقى الجمعان في حطين... 
"وتشابكت السيوف والرماح الخطيّة» وأسفر وجه الإيمان» واغبر واقتمّ وجه الكفر 
والطغيان» ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان... وأمر السلطان بالتكبير» والحملة 
الصادقه؛ فحملوا وكان النصر من الله (كَبكَ)» فقتل منهم ثلاثون ألفاً في ذلك اليوم» وأسر 
ثلاثون ألفاً من شجعانهم وفرسانهم» وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم سوى 
"قومس" طرابلسء فإنه انهزم في أول المعركة» واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم. وهو 
الذي يزعمون أنه صلب عليه المصلوبء وقد غلفوه بالذهب واللآلىئ» الجواهر النفيسة» 
ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عر الإسلام وأهله ودفع الباطل وأهله"” . 
وما أجمل قصيدة القاضي السعيد أبي القاسم هبة الله بن سناء الملك الشاعر المصري 
التي يبدؤها بمطلع رائع يخاطب فيه صلاح الدّين بانتصاره هذاء قاتلاآً: أيّ فتح لك أبدا 
تبنئتي به؟ وفتوحاتك كلها شامخة ملأت الزمان والمكان» ولاسيّما بعد هذا الانتتصار 
الذي حققت فيه للمسلمين أعلى الأماني وأصدق الرغبات” : (من الخفيف) 


2ه م اه جره 00 6ه 
لست آذري بأي تهنا َامَنِي لالإسُلاممَاقد1تمّنى؟! 


2 


ثم ينتقل الشاعر إلى استخدام الأسلوب الإنشائي الاستفهام التقريري قائلاً: 


عو ه 2 ااه عر د 9 عر ين شر غير 2 
أنهنيك إذ تملكت شاما م نهنيك إذتملكت عدنا؟ 
مر مم 


ا 
ويتابع : تهنئته بقوله: 


1 المصدرالسابق 530/11. 
2 البداية والنهاية 12/321. والكامل في التاربخ 11/534. وما بعدها. والفتح القسي في الفتح القدسي. ص58 وما بعدها. 
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تجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 
فَذْمَكَكَتَ الجتانَ فطراً فقطراً رتت لتحا حا لحر 
1 دين سكام من عَلَى الحَْ قء» وَأنعَك الذي علق اللدّين مَثَا 
ل ل د 

هو 7و ساو هه 1 0-6 00000 

ماعل إِسَكَمَر بل أده يَمْوْعكي أن هدكو لِا لايم ن إن حُسْمصدفِينَ 
ا م د 0 
والإعجاب, والأكبار. والمديح ومع ذلك. فإنَّهِ يرى أن المديح لا يوفيه حقه مهما بلغ 
مداه حتى لو يبلغ عنان السماء» والمكانة السابقة ة العالية الرفبعة مييئة على الأسية 
والحراب» ويرى الشاعر أنْ انتظاره طال» وبَعْد أمله بالنصرء حتّى بعثه الله ليجعل من 
الحلم حقيقة» ومن الخيال نصراً مؤزراً سريعاًء لا مزية فيه ولاريبء حتّى بدأ صلاح 
الدين في معاركه مع الفرنجة» وكأنه يوسف الحسن وآية البطولة» وعلم الهداية في كل 
معركة خاضهاء وفي كل نصر أحرزه: 
لَكَمَدَحٌ فَوْقَ السماوات يُنْشَا ومسل قتسمون الأسسلة تسبي 
كبو قا الممد الكو علض الننا ا كه حك حا 
0 قمكّفي ظلمة الكرد يهةكا لبتمك سحباء؛ وا لد بطم ومتما” 
| 5-5 د فيا لمالا 5 كت يايو 5 كيو ا م ! 
تجتني النَض رسن طَباكَ كنأن ال حتفن ند طبس مسار د 
ثم ينتقل إلى وصف المعركة» ويحسمها لصلاح الدّين على الفرنج» ويصور كثرة الدماء 
التى سالت وكأنها بحار. وكانت الضحايا تطففو فوق برك الدماءء وكأثها السفن فوق 
الماء» في حين يرسم صورة القائد صلاح الدّين في جَوٌ من الأفراح» والأهازيج» وولائم 
الأعراس التي أخذت فيها الرماح» والسيوف تغني: 
وَجَرَّتْ منهمٌ الدَمَاءبحاراً ا ار ا 0 


1 الحجرات: 17. 
2 ظلمة الكربهة: يريد الحرب. ووهنا: منتصف الليل أو بعد ساعة منه. يقول: إِنَّ البدر لا يطل إِلَّا بعد امتداد الظلام. وكذلك 
انتصاراتك وفتوحاتك كانت بعد لأي وعناء. وترقب. وطول انتظار. 

3 العضب: السيف القاطع. وصِحَّفوه: من التصحف. هو الخطأ في قراءة الصحيفة. كأن تقرأ (كتب) :(كنت). و(عضب): (غصن). 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
صَبَّعت فيهمٌ وَيِمَةَعْرْسٍ رقص المَشْرّفي فيهاوَغَنَى 
ويعرف الشاعر كيف يقتنص فرص الإنقضاض على الإفرنج» وهجائهم, ويقرر أنهم 
عبدة الصليب» إذ جعل صلاح الدّين هذا المعبود أسيرا مقهوراء وقد زعموافي القديم 
صلب ما ادعوا أنهه إلههم. ولم يغن صلبّه عنهم شيئاً» فهو لا يملك أن يدفع عنهم الأذى 
او أن يردّ عنه مكروهاً... أضف إلى ذلك المهانة التي لحقت بملوكهم حين وقعوا في 
امسر بار ا سار وار بي ايو الا زور 


نبل سيكردي لخديلة ابصور مستضاماً فاجع ل لَه المَارَسجْنًا 
صلبواريّهمْ فلم يفن عله ع ل الله 
شرع الاش ك2 مل لد ام ار 1ل ل 17 


خوط القاس قن سكي فرق در جد تاه ووتئ أن الترنين اننا دق 
وتمثى لقاء صلاح الدّين» فكان له ما تمنى» ووقعت الواقعة, فإذا به يسقط في 
يده» ويندم على أمنياته الفارغة» وتشدّقه المخزي المرير» فتمنى لو كانت أمنياته 

١ 53 1 0‏ 000000 : 3 و 7 
حلما لا يكذبها واقع» ولا يبطلها بطل عظيم» ويقع أرناط في الآسرء ويوضع الغل في 
يديه» فيرق له العْلء ويشفق عليه الحديد من كثرة ما كان يئنّ ألما وينوح حُرقة 
وعذاباً» لقد وقع أرناط في شر أعماله» وخبث نواياه وأفعاله» فاستدعاه صلاح الدّين 
الاح وا بيع نؤا زو بساكم كيدا ل احومن اكه رحقوره الول دييته 
بيمينه (أي ي: يده اليمنى) برا ببمينه(أي :قسمة وحلفه)؛ ويقول' : 


3 


5 ساق ذل سه 784 


1 تذكرالمصادر التاريخية هذه الحادثة بإسباب نوجزها فيما يلي: بعد أنْ وضعت الحرب أوزارها أمر السلطان بضرب مخيم عظيم. 
وجلس فيه على سرير المملكة. وجيئ بالأسارى تتهادى بقيودها. وأجلس ملوك الفرنج عن يمينه ويساره على مراتهم. ثم تحول 
السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة. واستدعى أرناط صاحب الكرك. فلمًا أوقف بين يديه قام إليه بالسيف. ودعاه إلى الإسلام 
فامتنع. فقال له: نعم أنا أنوب عن رسول الله "كَل" في الانتصار لأمته. ثم قتله وأرسل برأسه إلى الملوك وهم في الخيمة. وقال: إِنَّ هذا 
تعرض لسب رسول الله "5" ثم أخذ يعرض الإسلام علهم. ولم يسلم ممن عرض عليه إلا القليلء ويقال: إنه بلغت القتلى ثلاثين 
ألفاً. والأسارى كذلك. وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألفاً. وكان من سلم مع قلتهم وهرب أكثرهم جرحى. فماتوا ببلادهم. انظر: 
البداية والنهاية 321/12. وتاريخ ابن الأثير 537/11. والروضتين 87-86/2. والنوادر السلطانية ص78. ويضيف ابن الأثير على الرواية 
قائلاً: قام صلاح الدّين إليه بنفسه. فضرب رقبته. وقال: كنت نذرث دفعتين أن أقتله إن ظفرت به. إحداهما: لما أراد السير إلى مكّة 
والمدينة. والثانية لما اخذ القوافل غدراً... 
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نتجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 


َالنَعينُ الإرنسٌ أضبح مَذَبُو مين لم تعدم الدَينَ حا 


رك 


لكي :د ةد سيصية لحو ا م 


ويقرر الشعر بعد هذا المزج بين: التهكمء والإزدراء» والاستعطاف. والحزن, واللوعة. 
والتشفيء والتقديرء والدعاء» أن يعبر عن عواطفه بالابتهاج» والفرحة» والنصرء ويرى 
أن البلاد دانت لصلاح الدَّين دانيها وقاصيهاء وجاءت تتهادى كالعرائس» تميس فرحاًء 
وتجتلي طرباً ليجني السلطان» ويجني معه المسلمون ثمار الأمل العذب الذي حققه 
قائدهم» فليست الشام وحدها التي تسعد وتهناً. فكل قطر وكل صقع يهنأ على هذا النصر 
العظيم والفتح المبين» حتّى يصل الشاعر إلى نهاية قصيدته فيختمها باعترافه بتعجز 
الكلام؛ ونضوب البيان؛ لأن كل وصف في علا صلاح الدّين حسير وقصيرء وكلٌ معنى 
وكل لفظ في هذا المقام قليل: 


و عاذت عع اق امعد خلمق وَثما رًالآمالفيهنَ 0 
لاتخطط السام معسك التهسان 6ك 
ككل ملكيدة الخيلاة عنم فاه وغريتاً وَحَوَيْتَ الآقاقَ سَهَلاَءوَ دتما 


وهكذا رأينا معاني الشاعر تدور في فلك المعارك والحروب والنصرء بأسلوب جزل» رغم 
اتجاهه إلى الزخرف والبديع» تشيع فيه الحماسة والفرحة والابتهاج؛ لآنها نابعة مما 
يهيج الشعور الوطني والديني» وعاطفة الشاعر وانفعاله نابض بالصدق والحبّ؛ لأنه 
يمدح قائداً تحقق على يديه النصر المؤزر والفتح المبين.. 

وتفيض المصادر بذكر قصائد المدح التي نظمها الشعراء في صلاح الدّين» فها هو العماد 
الكادت بدك عدي لوقع ,تويديكه لدرخ وايوحهري ردني نهم : (من البببيط) 


وَاعْكَدَى الوَضْفٌقَ غلاك خسيراً 


يَايَوْمَ حطَينَ وَالأبْطَالَ عَابِسَةٌ وبالعجاجة وَجَْهُ الَْمْس قد عَبَسَا 
رأيِتَ فيه عظيمٌ الكُفْر محتقراً 22ل ااه 8 > 5ه 
اك اتنس نر د ارين كن صاب أَعْظَّمَ من بِالشّرْك قَدُتجسا 
وَعَاض ]د مار داك اراس فق'ذمه كآنه ضفدعٌ في المَاء فَذْغَطَسَا 
من سَيْفَه في دمّاء القَوم مُنْحَمسٌ من كُلَ مَنْلَمْ يَرَلَ في الكُفْر مُنْقَمِسَا 


108 


ا 


فَنَاهُمُ قتلُّمْء وَالأَسْرٌ فَالْتَكَسُوا 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


2 لاييىع؟ 7< ا 
ل ا 1ك 


ومن قصيدة أخرى يمدحه فيهاء ويزدري ملوك الصليبيين: (من الطويل) 


حططتَ على حطين قدرٌ ملوكهمٌ 
بطونُ ذئاب الْأَوْضٍ صارت قُبورهم 
تابنا ضاةة معانو يبنا 
تناف ييا الأشتن ل الأوافية لهذا 
حَسَادَمَهُ ماضي الغرر لعَذره 
افك ةراض السب نيو كر 
بَعَشْت إِمَامَ أمّة التار تَحْوّهَا 
ولو نص النصر جة لِنَصَلهِ 


5 تيم 2 م 
مض هي اه 0 0 ل عر 
وَلْمَ ترض اررض أن تكون لهم رَمْسَا 
وك كنرف 0 أ وَقَدُ عَرذَ 0 

00 ا 0 اس ف 2 
لكثرهاكم كثرّة توجب الوَكسَا 
000 2 ا 2 
وَمَاكَانَ لَوْلاغَدُرُءدَمُهُيُخْسَىة 
ا ال لفك 
دامسة أض انحد لتك الت 
م لغ | 20018 5 35 
فسراد إكجام ارا طهّاذ لكا 0 
فتلا قر نمسا | تقبيى انج ليها 


أما الشاعر فتيان الشاغوري» فيصف -كغيره من الشعراء- صلاح الدّين بالعدل والأمانة 
وإقامة الحدود والفرائض» والاهتذاء بالكتاب والسئةء ويستقصى صفات 
الممدوح. والمعان المتنوعة من الحياة الإسلامية» والعناصر الدينية: (من الكامل) 


افك السسطلوون 5 فكُوْيّد 
2 - رض ور رعو 


أَوَلفُستهع تحروفهتا لم يكين 
وَمَرَْتَ عَنْهِمْ قََصِمَات الْأَظهْ ر" 
بك لي ا جد د 
لله لمين و 2 اع مب 


1 الروضتين 83/2. وديوان العماد. ص230-229. وكنس: أزال واستأصل. 


2 الوكس: البخس في الثمن. 

3 الغرار(بالكسر): حدالسيف: 

4 البزس: القطن. راسي: من وسا يرسو. 
5 تبوغ دمه: هاج. 


6 الروضتين 2/ 84-83. وديوان العماد الأصفهاني. ص236-234. ومعجم الأدباء 19/ 27-26. والقونس. مفرد القوانس: أعلى الرأس. 


والقَنّس: الأصل. ونصّ النصر: رفع النصر. 
7السرب: الجماعة. 


تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


مضت الكلوك وَلَم تقل عَشر الذي أوتيئّة ين تبح أو مَفْهَرٍ' 
وكانا ولعي على ور لطا عافن الوم قالح لحرن ليف طلردوقال : (من الوافر) 
جَلَتْ عَرَّمَانَكَ المَنْصَ المُبيمَا فَقَدقَرَّتْ عون المُؤْسِيتنَا 
وَمَانَ بك الصَّليب وكانٌ قدما يكح عل التحراني أن بوو تسا 
اك ا م وأنكجت تقاختل الأمحياء ويتنا 
قضيت فريضة الإسلام منها رمعدوقت الاجناين ريا 
جد اشياظق اجنين انوا ست وتُرْضِي عنسك مكسة والحجوت 2 
انيز الود في ييا تتححناواك العزو تسا افونا 
جَعَْتَ صباحَ آهلها ظلاماً وأحبدلة اعد ييا اهيا 
الف اللدس محرو ولكرلا تممنظاك لكان مككوبسا و يكه” 


وما اتعولي ملاح انين على طبرةة براضت جيه العبير لمكا وها إلى راف 
وعرّج بعدها على: تبنين ”"وصيدا "وجبَئُل” وترك راد مله العزاد كالعرااسن 
تتهادى ولحقت بها: عسقلان» والرّملة وغرة وبيت لحم غيرها» ووقف على مشارف 
القدس الشريف» ونصب حصاراً عليهاء ولم يستمر هذا الحصار سوى أسبوع 
واحد» واستسلمت المدينة لصلاح الدين وتسلّمها يوم الجمعة السابع» والعشرين من 
رجبء وتوقفت المقاومة الصليبية» ورفعت الأعلام الإسلامية على أسوارها. 

ولا نعتقد أنَّ هناك يوماً أفضل من هذا اليوم» ولا نصراً حقّقه المسلمون بعد هذا 
النصرء ولعل النماذج الشعرية التي نظمت في هذه المناسبه كافية لتوضيح ما ذهبنا إليه» 


1 الروضتين 2/84. وديوان فتيان الشاغوري. ص147-146. وانظر القصيدة كاملة في الديوان. ص 148-140. 

2 الحجون: من مناسك الحج. 

3 الروضتين 85/2. وديوان ابن الساعاتي 2/ 408-406. 

4 مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا. (معجم البلدان 426/5). 

5 تبنين(بكسرالتاء والنون) بلدة في جبال بني عامرالمطلّة على بلد بانياس بين دمشق وصور. (معجم البلدان 14/2). 

6 مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرق صور بينهما ستة فراسخ. (والفرسخ ستة كيلومترات تقريباً) (معجم البلدان 
00273) 

7بلد مشهور في شرق بيروت. على ثمانية فراسخ. (معحم البلدان 109/2). 

8 انظر: سنا البرق الشامي. ص312-192. وبيت لحم: بُلَِيدةٌ قرب البيت المقدس: مكان مهد عيمى ابن مريم -عليه السلام- (معجم 
البلدان 521/1). 
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نتجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 


أضف إلى ذلك» مكانة صلاح الدّين الذي حاز على ثقة الشعراء» فأصبح الشخصية 
الأثيرة عندهم» ويقول العماد الأصفهاني في صلاح الدين بعد فتحه القدسء و توزيع 


الغنائم على الناس: (من الطويل) 

رأيتُ صلاح الدّين أَفصَل مَنْ غَدَا 
فل لكر ارس حم اشر 
سَجيثْةُ الحُسْئَىء وَشِيَّمِتَهُ الرََصَى 
فلا يستحقٌ القدسٌّ غيرٌكَ في الورى 
ومن قبل فَبْح القدْس كُنْتّ مُقدّساً 
وَطَهَرْنَهُمِن رَجِسَهمٌ بدمائهم 
تَرَعْتٌ لبَاسَ الكُفْر عَنْ قُدْس أَرْضها 
وعادت ببيت اله أحكامُ دينه 


وَأشرف مَنْ أضحى وَأكرَمَ مَنْ أَمْسَى 
رادحنا هف | انا بانع ]لنت دين 
ويظكثة الكتتوق“ وَعَرْ مضه القشض]! 
فأنتٌ الذي من دومع فح الفدينا 
فلا عَدَمَتْ أخلاقَكَ الطَهْىٌ وَالعَدقنا 
فأذهبتَ بالرجس الذي ذهب الرّجْسَا 
وَألْبَسْنَها الدَينَ الذي كَمَفتَ اللْبْسَا 
تعر ديفا اعم ها ولا 


وينقل لنا أبو شامة ما يرويه العماد الأصفهاني عن الشاعر الجويني بقوله: "وكان فخر 


الكتاب أبو علي الحسن بن علي الجويني 


ي المقيم بمصر من أهل بغداد ينفذ إليّ قصائده 


اأعرضيها ااا الت لامو ار في الفتح" نذكر منها: (من البسيط) 


هذه الفقوح فتوح الأنبياء وما 
أضحتث ملوك الفرنج الصَّيد في يده 
كم من فحول ملوك غودروا وهم 
تسعون عاماً بلاه الله تَصْرَّحٌ وال 
فالآنلبَى صلاخ الدّين دعوتهم 
للنّآصر اذدّخرّت هذه الفتوحٌ ومَا 


1 القعسا: القوبة الثابتة. وأصلها القعساء. 


مَنْ مَك فيهمْ فَهّدًَا المَتْحُ برهان 
واس عقيف تعمل زان رشنا 
لمتسهرقع التشكز وا لمان أثميان 
ف ونا لفكتو افا ومن انوا 
سراف لخر سفحة و انان رامجوان 
إمسسسلام أنمناره صم وعنيان 
عات اح اجر 
يكت لونا عم همَمٌالأثلاك مُذْكَانُوا 
فَطَْرَث من هةأفطَا وَبْلْدَانَ 


2 ديوان العماد الأصفهاني. ص232. والروضتين 102-101/2. ومعجم الأدباء 24/19. 


تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


قحاية متيحلية فبطا وخر نه جل أئن والمذهر قل اخ كرؤوان؟! 
لو أنّذا الفتح في عصر النَبِيَ لقد لتحت فييك نات وتران 
يا قبح أوجهعبّاد الصَليبٍ وقد عَدَائبَرْقَفهائ ومو خذلانًا 
عوتنت هكد إله الكرس سسائدها مُلَكتَه وملوك الأزض مُحرَّانَ 
فالةيُبقيك للإسلام تَحْرّشةُ من أنْيُضَامٌ ويُلفى وَمْوَحَيْرَانَ 
وفيا كد اكتنو يسنا كس فنا لكي ف بنة واللطية ينان 
ياجامعاً كلمة الإيمان قامع من سودرف و اعرف سيان 
إذاستكرق انه وان الفيناد مكنا يُطْوَى لِأَججْرٍ صلاح الدين ديوانٌ2 


ونلاحظ في مثل هذه القصيدة جزالة الأسلوب؛ لأن موضوعات هذا الأدب تعيش في 
إطار: الحماسة والفخر والاعتداد» والهجاء» والمقاومة, والابتهاج بالنصرء وهذه - 
لعمري- مظاهر القوة التي تستدعي اللفظ القويء والعبارة الجزلة» فجاءت تناسب 
طبيعة العصر الأيوبى. وأما صدق العاطفة فيتجلى من خلال: الشعور الدينى العميق 
ومفكانت العمقة و الفرين النومية: ققد اتجهيت النعتان إلى الأطار الديني عع ينا 
تضمنه من أفكار تتصل بالجهاد. والمجد الإسلامي» والشهادة» والجنة» وقد ظفر بيت 
المقدس بأكثر نتاج الشعراء -في هذه الدرخان مك أنه بلد الإسراء وقلب العالم 
الإسلامي. وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» شديد الصلة بعقيدة المسلمين؛ 
أو ليس في القرآن الكريم ظسْبَحَنَ ارق ادر كرد لكف أل امو حر إل المتجد 
الك اذى ان 4 أو لبن ف شؤل لاسو مع "ينوا" بازية فورفال ريا 
إلى ثلاثة مساجد "إلى الميتعة الخسرام سيق نذا بو سياد الا فصتي )1 

وما من شكٌ أن صلاح الدين يستحق بجدارة أنّ يذكر مع عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- ويقرن به» ذلك بأنَ كليهما حقق نصراً مؤزراً للمسلمين» ويقول محمد بن أسعد 
الجوّاني نقيب الأشراف بالديار المصرية: (من الكامل) 


1 مسلمة: هو مسلمة ابن عبد الملك. غزا بلاد الروم (انظر: فوات الوفيات 70/2). وإخوته: الوليد وسليمان ويزيد وهشام. ووالدهم: 
عبد الملك بن مروان. ومروان: هو مروان بن الحكم. 

2 الروضتين 105-104/2. 

3 القرآن الكريم. سورة الإسراء: 1. 

4 مسند للإمام أحمد بن حنبل 2/234. 
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تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
2 لق ين الكالريييا. لاررم خب ريت ليس 
ملك غدا الإسلام من عجب به يختال والدينا به تَتَبَخَْوٌا 
ونجد كذلك الشاعر ابن الساعاتي علي بن محمد يقول في مدح السلطان: (من الطويل) 
ع الام البنة المسس دنا فخافتة سياذات الند :وشسحوذها 
فضيلةٌ فتح كان ثاني خليفة من القوممُبديها وأنتٌ مُعِيدِهَا” 
وأما الحكيم أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسان الأندلسي الجلياني فله قصائد 
قدسيات طوال يقول في قصيدته الفتحية الناصرية: (من البسيط) 
في باطن الغيب مالا تذرك الفكّرٌ فحَذ و اليصتحيرة ف الأشيدانك ينتير 
مالي أرى مَلكٌ الإفرنج في قعص أبحة الغوافكية» والعتما نه لل 
خمطتوا خط بير الك كافي] ديعا في ساعة زالٌ ذاكَ الملكء والقدرٌ 
أهوى إليهم صلاح الدين مفترساً وهو الغضنفرٌ عدّى ظفرَه الظّمَرٌ 
أثلى عليهمْ فصارُوا وَسْطٌ كَفْته كَسرْب طَيْر حَوَاها القانصٌ الذَكرٌ 
والح ال#اللخقطلطان بوفحيةة وتحَندوة فى كفسورذيت اللطدر 


وعاين الملكٌ الإبرنس في دَمه فماتَ حيَاً وَحَيَاوهويَمْئَذرٌ 
رأى مليكاً ملوك الأزض تتبعه وَالنَّجْمْ يَخْدمُةُ والمَمْسٌ وَالقَمَرٌ 
ذا يدا تنب الأعيلان فيه ويختفي وهوفي الأذهان مشتهرٌ 


اتاوسسواناء اس وشم اذا ملك الفرنج مع الأتراك محتجرٌ 
إزاءه زعماء الشحدا حلي ممما ا 2 


يسبي فرنجة من أقطارهاء وله 0 
وبعض أبنائه بالقدس منتدتٌ وبعضها رومةالكبرى له وَطَرٌ 


بدن حيرف ل رن لمن جمع تقول لهالأجسام لاوَرْرُهُ 


1 الروضتين: 105/2. 

2 الروضضتين 107/2. وديوان ابن الساعاتي 2 . وانظر مزيداً من الأمثلة: الروضتين 103/2 و 106 وغيرهما. 
3 العسالة السمر: الرماح المهتزة المضطرية ذوات اللون الأسود. 

4 الروضتين (117-116/2). وديوان المبشرات والقدسيات. ص139-137. 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
ويرى الدكتور عبد الجليل حسن أنَّ الجيلياني بقدسياته استطاع أنْ: يوائم بين الألفاظ 
والمعاني» ويأتي بالآلفاظ على رتب المعاني» ولذلك يختار من الألفاظ والتعبيرات 
«القواضب والسعالة والسمر).. وغيرها من الألفاظء. والعبارات التى اختارها للتعبير 


عن المعاني المستقاة 
الغدو الضلييئ السعد ا" 


من الفتح القدسي» ومواقف الفاتح السلطان صلاح الدين» وصورة 


ورأينا الجلياني يطلق على قصائده مسميات فالأولى(الفتحية الناصرية) نسبة إلى الفتح 
القدسيء والسلطان الناصر صلاح الدين» والثانية الدالية المعروفة المشهورة التي اطلق 
غلها تكب (القدسية الكدرى) دده معة والنان: عيبو بيقاء وتو ل فها! لعن 


الطويل) 

تصاريفٌ دهو أعربث لمن اهتدى 
لسرعة فتح القدس سر مغيِّبٌ 
التو تحال ا حتف اسشحكاننا 
وسجاه نار اي اليا 
عليهم من البلوى سشُرادق ذلّة 
تترى المنسرّ الذيويّ يُلقفي سلاحه 
يُباعون أسراباً شرا ح أخثل 
فتلقى نصارى جنق في مآتم 
الك تبر السكيلطا واد اتلد ره 
وباشره بالقتل وَسشط جنابه 
وضاقت بنفس القمّص الأَرض مهرباً 
وماطرق الأسْماع من عهد آدم 


1 ديوان المبسرات والقدسيات. ص 80-79. 
2 القطين: الخدم والأتباع. 


وتسحظة امسر اعرش تدم لها 

9 ٍُ 5-0-0 1 7 ا 4 
ولي صرعه الإفرنج معتبرذدا 
ففتائع فبها تسا نجدرا 
فبعناهم بالرّخص 0 على النّدى 
ومن و ماتنث نفشه فتَقَسَذدَا 
حجان ما بين السَبايَا تليحنةة 
كدلة عصيض رسن السزيقن 0 
الححا ونا لا سح يهنا 
دم الغادر الإبرنس قافتيد أَرْمَدَا” 
وفايقنة الكتية الواسبك فأ رفي ؟ 
فأدركه الموتٌ المفاجيٌ مكمذدا 
كبايعيدة التمل القت تلمك الغنصدا 


3 ملبدا: من لهده: أثقله. دفعه دفعة لذلّه. والمنسرالديوي: مقدم فرسان البيكل. 


4 الشلة: من الشلل. 
5 اربد: المختلط سواده بكدرة وكابة. 


6 الكند: مرتبة من مراتب قادة العجم ونبلائهم. تعريب ال(غم0بناه0©) 
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وأعندى جتنو ة الرعيية مردئ غخداته 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


وَسَلَمَ جَيْعَ المسلمين مجندا 
2 5 و 1 
سبتهم جيوش ليس فيها من ازتدى 


حقاًإِنَ الشاعر معجب صلاح الدّين أُيّما إعجابء وموفق في قصيدته هذه أيّما 
توفيق» فالأسلوب جزلء. والعاطفة قوية» والأحاسيس صادقة, والحقائق شاخصة» 
والمدح بِيّنْء والهجاء أبين» والابتهاج واضحء والتهكم اوضح» هكذا كانت قصائد هذه 
المرحلة» تجمع المدح والهجاءء وكأنهما صنوان لا يفترقان» وجهان لعملة واحدة» يظهر 
هجاء الإفرنج من خلال مدح صلاح الدّين» ويظهر مدح صلاح الدّين من خلال هجاء 


الإفرج... 


ويمدح الشاعر الحكيم أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسّان الغساني صلاح الدين 
الملك الناصر ويهنئه بفتح بيت المقدس أيضأء ويقول: (من الطويل) 


لقد أوسع الله المْتَوح بِعَامنَا 
ع 5 .0 0 

ف 3 تنفعيا بف له الأزهن اتات 
ولقسدة النا تسن اليلتك ةنينق 
كسرع أتخساء التفسارهيا تيت 
ستقى بحُسان. واسترق بأنعم 
موانححة حيجا: وسطحيى ترعحاء 
وكنت أرى ذا الفتح من قَسْم يوسف 
وللٌيوءةٌ ْم فيه ولادة 
كفى مطهراً مََنْ طهّر القدس» واحتوى 
هو المسجدٌ الأقصى» وهم شوكة الوغى 


1 سا ا كي 
بجا سي له ا اتسنا 
رست مير القيي النذواكك نصضصهذا 
ودس حطؤز المهانسنة عيبا 
ويقطّع آنا الدُجى مُتَهَجُّدَا 
وما المج دإلًا في المُجاغةء وَالنّدَى 
فيعجزّنا شكراً» ويشأى مُحمّدة 
فللّه ذاك الَسْمُ ما كانأسعداه 
لقد طاب مولوداً وبورك مولدا 
بعي أمحترزسشيا وفمفلا عتمنا 
قَمَاكَانَ لولاالله يخلص مَعبَذدًَا 


1 ديوان المبشرات والقدسيات. ص141-140. والروضتين 2/ 118-117. انظر قدسية أخرى في المصدرين السابقين. ص136-135. 


و2/103. 

2 خيس: ذلّل. والمتأبد: المتوحش. 

3 يشأى: يقصد ممدوحاً محموداً. 

4 القسم: الحظ والنصيب. والجزء من الشيء المقسوم. 
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كني لحت المتحنس الا نجوكء ولللاسيحر التتمهون متطفحة مهدا 
فيا خيرٌ ممدوحء وأطهرٌ مجتبى» وأسعدٌ ممنوحءوأهرٌ مجتدى! 
فكلابتدء في معاليبه مُنتهى وكتطل الكهتاو ل معالجسة مبتشن"' 


وممن قدم على صلاح الدين في هذه السنة الشاعر الرشيد بن بدر النابلسي» وألقى قصيدة 


يمدح فيها السلطان» ويهنئه بفتح القدس: (من البسيط) 


هكد التلى كاتعت الامضل تعطدسر 
بمشل ذا الفتح لا والله ما حكيت 
حَيّن به حان هلك المشركين فيا 
0ت افجحوة ل تي ا 
يا بيجة القدس إِذْ أضحى به علم ال 
يانور مسجلده الأقصى وقد رفعت 
كيكنا نكا حبر تن قوم سان سد 
الله امير فيحنوة كفس لنحة 
ماهالتلة الأرمن فدها نا اليد 
ما اخضرٌ هذا الطَّرارٌ السّاحلي ثمراً 
أضحى بنو الأصفر الأنكاس موعظةً 
صاروا حديثاً. وكانوا قبل حادثة 
جلك دول الدفاء وعيفهها 
هذا الذي سلب الإفرنج دولتهم 
هذا الإمام صلاح الدين أشرف مَنْ 
وافنو ةانم نهاك بافعااعية 


فلي وف لله أقوامٌبمَاَدذروا 
فق مالف الدهر أعبتان »ولا سير 
لله طيبٌ العَشَايًا منه والبكرً! 
ونام من لميزل حلفالهالسَّهَر 
إسلام من بعد طيّ وهو منتشر! 
عه المايت شي ا اكد انيرا 
وبين ذي منطق يصغي له الحَجَر 
8 2 5 5 عم 0 

شم الذراء وتكاد الأرض تنفطر 
بسواك من قعائو للهسدي عير 
إل امسو فس اف ليله العدة 
فيهالأعدئك الآيات وَالندرٌ 
على الورى يَتَِيهَا البَدُوٌء والْحَضَرٌ 
حتّى لقد ضجرت من وفدهم سَقَرٌ 
وملكهم ياملوك الأرض فَاعتبّروا 
نح ليوا كاةه الأصوة مس 


في الأزض إلا إلى تعماك يَفْتَقكة 


ولأبي شجاع يعقوب بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي زهران الموصلي قصيدة رائعة 
في مدح صلاح الدذين نكتفي منها بذكر بعض أبياتها التي يقول فيها: (من الطويل) 


1 ديوان المبشرات والقدسيات. ص 144-142. 


2 الروضتين 118/2. وبيت المقدس في شعر الحروب الصليبية. ص775-173. 


تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
تكادُ الحصون الشَّّ تسعى محبَّة إِليِكَء وأربابٌ الحصون قيَامٌ 
فحت باع الكساب) واعة ليعج رٌْعنه ينيل وَقَمَاك! 
وجوت الطعالة مص اسان اسه معدى سهد القلبك التعطيهة تباثو 
وغادرت قَنْحَ القَدْس للناس آية ولشو بعك جني الجقير قط ودرا 
يهنا بهالإسلام شرقاًء ومغرباً وصلى لديه العابدون. وَصامُوا 
ب 8# خم 1ج 5 5 2 رام 7 و2 
بقيت على الإسلام مَاذْرٌ شارق وغردقمريء وسح غمام 
ورأينا فتح القدس المبين الذي طالما انتظرناه» وداعبت أحلامنا علائم هذا النصر 
العظيم» فأصبح الحلم حقيقة:؛ والخيال واقعاً. والضعف قوة. والتفرق اجتماعاً. 
والخوف أمناًء نعم حقق لنا هذا صلاح الدين» فكيف لا يكون ممدوحاً ومحبوباً. 
ومعشوقاً وأثيراً غتد الخاصة قبل العامة غتذ العلماء قبل الشعراء؟ حقاً إن ضبائحن 
المملكة المتسعة العظيمة» كان: كثير التواضع واللطف. قريباً من الناس» رحيم القلب» 
كثير الاحتمال والمداراة» وكان يحب العلماء وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم» وكان 
يل إل السام وسمسحسق الأشعاو الجعدة ويرذدماق مجالييه" ولا تدز 
الحقيقة في قولنا: إن الشاعر لم يطمع -حين مدح صلاح الدين- في مال أو جاه. ولم 
يزيف الحقائق ليصور الممدوح.ء ولم يجنح إلى الخيال ليصف القائد المظفر 
المنتصرء إنما بقي في إطار الحقيقة والواقع» ومن هنا جاء شعره صادقاً» أميناً. سجلاً 
خالداً للوقائع» وصورة مطابقة للممدوح لا كذب فيها ولا رياء» ومع النماذج الشعرية - 
التي قرأناها- نكون قد طوينا صفحة خالدة من صفحات التاريخ التي سجل فيها صلاح 
الدين أروع واسمى الفتوحات الإسلامية» ألا وهو (فتح بيت المقدس». ولا يفوتنا ان 
ننوه بالآلحان الخالدة» والألفاظ المعبرة» والصورة الأمينة» التى سجل فيها الشعراء هذا 


1 يذبل: جبل مشهور الذكرلباهلة في طريق نجد. وشمام: جبل لباهلة أشم طويل الرأس (معجم البلدان 433/5 و 361/3). 

2 بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية. ص191-188. والشارق: الشمس حين تشرقء وقد يطلق على غير الشمس. يقال: "لا 
أكلمك ماذرّشارق" أي: ما طلع. والقمري: نوع من الحمام حسن الصوت. والغمام السحوح: شديد المطر. 

3 ابن خلكان. وفيات الأعيان207/7. 
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وتمضي سنتان والمسلمون يرفلون بثوب العزّة والهناءة في أمن وسلام» تحت ظل قائدهم, 
ونلتقى سنة خمس وثمانين وخمسمئة» ونجد أنْ الحقد الدفين في قلوب الصليبيين» قد بدأ 
نون باخيةوا متك :زه وعد رن الس روات كو لل نع ارط الجز اناك 
وسبفوة الأسلة كلو الأغرف ددا جيه ردي كدان وسو لحان ملك لألمان 
خرج إلى القسطنطينية على رأس جيش عظيم قوامه ثلاثمئة ألف مقاتلء ويريد البلاد 
الإسلامية» ويرى صلاح الدين استنفار الناس للجهاد» وعمّت هذه الصّيحة كل صقع» وكل 
قطر في العالم الإسلامي» ويصل المدٌ الإفرنجي إلى حدود بلاد المسلمين» ويأخذ الصليبيون 
في التقدم؛ ولكن الله كان بالمرصاد» ويصف ابن شداد ما آل إليه جيش الألمان بقوله: 

ولما وصل إلى حدود بلاد الإسلام» وسلكوا في الأودية والآجام» والوهاد والآكام 
تسلمهم تركمان الأوج» و تراكم الثلوج» وأحتاجوا إلى أكل الدواب» وإحراق 
عددهمء لإعواز الأحطاب» وعدموا العلف» وما وجدوا الخلف. ومناهل الزلال 
جامدة؛ وهم بالبلاد جاهلون» ومن البلاء ناهلون» ولا يقطعون في يومين فرسخاًء وقد 
أذهب الله عنهم البركة وصعّب عليهم الحركة» وخرج الأمر عن حسابهم» وهم كل يوم 
في نقص من أنفسهم ودوابهم» وكانوا يدفنون من أعلاقهم النفيسة» وعددهم الكريمة 
الرئيسة ما يعجزون عن نقله» ولا يخفون بثقله. فتخذ لأسرهم من اضلاع تلك 
الشعاب» وصدور تلك الوهاد والهضاب ضمائر لا تبوح بها أبداً» ولا تطلع على مكنونها 
ومدفونها أحداً... هذاء وقد نقص شطرهم وانقطع ظهرهم, لكنهم عرضو في ستين الف 
مدرّع مدجج مقنع وقد باد أكثر راجلهم» وترجل معظم أبطال أبطالهم... " . 

وتبدأ صيحات الشعراء ترتفع» منهم الحكيم أبو الفضل الجلياني الذي يمدح صلاح 
الدين» ويستنهض همته» ويذكره بانتصاراته ويزدري بالصليبيين» ويهجوهم هجاء مهيناء 
ويقول: (من البسيط) 

يامنقدالقدس من أيدي جبابيرة قدأقسموا بذراع الربٌ تدخلة! 


1 الروضتين 151-150/2. (اجتمع ملوك الغرب جميعاً. وتوحدوا ضدّ المسلمين. ولم يجد صلاح الدين ملبياً لدعوة الجهادء لما 
اضعف شوكته رحمه الله). وبذكر ابن الأثير(في كتابه الكامل 33/12) السبب في اجتماع ملوك الغرب. ذلك أنَّ رجال الكنيسة في 
الغرب علموا باسترجاع بيت المقدس. فصوروا المسيح عليه السلام مع صورة رجل عربي يضريبه. وجعلوا الدماء على صورته. 
وأوهموا والنصارى أنَّ القاتل د "5ع". فعظم الأمر. وجمعوا الناس. وخرجوا لقتال المسلمين. وكان على رأسهم: ملوك: فرنسا 
وألمانيا وإنجلتراء واتجهوا إلى عكاء التي تمكنوا من الاستيلاء عليها. 
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فأكذبواك يمني وصف ريُهم 
أمنا رامت اببن أبنوب استعقل يمنا 
هاج المَرَّنْح» وقد حَاروا لفتكته 
لطاجق السسيوء تالوا: مركن 
فكممليك لهمة تسق البتحان سترى 
استصرخوا الأهل» والعدوى تمزقهم 
هم الفراش لهيب الحرب تصرعه 
سيف إمام فلسطين يرى أَمّما 
كم قد أعذواء وكم قدفل جمعهم 
وإنما اسم صلاح الدين يذَكَرٌ في 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


ومجحدةر الوح مات جاح له 
يعيي الزمانَ وأهليه تحيّلة 


رر قرو 


ال 2 
والربٌ في حفرة منها تمثلة؟ 
عمسنو القصين: لتقو دنه 
وافتشكك زو الشال» الوك تندة: 
خلف البحار لقد أمهاه صيقلُة' 
ون عسو ضرب: ولاطعن يريلنة 
حي الكيننة سني تعال” 


ورحل صلاح الدين إلى القدس سنة سبع وثمانين وخمسمئة؛ وراح يحضّن 
القدسء» ويعمر أبراجه وأسواره» ويحفر خنادقه» وكان يعمل بنفسه على نقل الحجارة» 
وهو وأولاده وامراؤه وأجناده. ومعهم القضاة والعلماء والولاة والأمراء» واتجه الفرنج 
للسلطان بالقدسء فنظم الرشيد بن النابلسي قصيدة يهجو فيها الفرنج» ويذكرهم 
بهزائمهم» ويمدح صلاح الدين» ويشدّ من ازره» ويحثه على الجهاد. ويؤمّله بالنصرء 


ويقول: (من البسيط) 

ويح الفرنجة بل ويل أَمّهِمْ أَوَمَا 
كحم توفي ربا« إن التطمسوا 
اله كن 
ديمولك فلابيع لجهلهم 
زاروا تُموراًء ولا تغني وقاحتْهُمْ 
فحام عن حَوْطة البيت المقدَّس لا 
هو السويفةم وقيل تاو الك ضدهماً 


1 أمبى الشفرة أو الحديدة: رقّقها. 
2 الروضتين 151/2. 
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بين لست ةغدى اليرلات بذك 
وكنتو لمحتي طعيخا إذا لصوا 
ناعرسو قر الف وقد كر 
تسعى إلى الأشد في غاباتها الحُمُرٌ 


2-2 
إِذا أمحسحيؤذك ف أبطسحالهم زَاروا 


خوف». وحاشاكٌ من خوفء ولاضررٌ 
مناعلى شحجلا مس بعيدة حدر 


تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 

وسوف تستغفرٌ الأَيَامُمَفوَتَّهَا وتحصل الفغة الأوغادمابَدّروا! 
ويضطر صلاح الدين لعقد (هدنة عامة في البر والبحر والسهل والوعر وجعل لهم من يافا 
إلى قَيُساريّة “إلى عكا إلى صور وأدخلوا ني الصلح طرابلس وأنطاكية» ووقعت 
المصالحة مدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر... وكان الفرنج قد ملؤوايافا من الرجال 
والأسلحة والأقوات ليتقووا بها على فتح القدسء لتكون لهم ظهراً وعوناً لقربها من 
البيت المقدس)* وقد حذَّر الشعراء من غدر الفرنج» بقولهم: (من الطويل) 

إذَاعدَوت مهنا أوفيت بوعسرها ومن عهدها أن ليدوم لهاعَهْدة 
ونلاحظ بعض الشعراء قد أخذوا يسوّغون هذه الهدنة» ويقفون إلى جانب صلاح الدين 
في قوته وضعفه» ولا يرون بداً من هذا الصلح؛ ولم نجدٌ في ألفاظهم معنى للتخاذل أو 
التراجع» أو الاتهام أو الخيانة» ولكنهم كانوا على العكس من ذلكء وثقوا فيه ولبّوا 
نداءه» فهذا نجم الدين بن يوسف بن الحسين بن المجاور يمدح صلاح الدين» ويتغنى 
ببطولاته» وانتصاراته» ويزدري الفرنج» ويعلن أنه السلم في صالح المسلمين وموت 
الصليبيين: (من الكامل) 


ملك إِذَا أءَ الملوك جنابةٌ لادُوا بأكرم من يوم وَأَشْرّف 
5 06 3 8 م 
وإذاأتواأسرىإلى أبوايبه وقفوا باعظم من يصول وأرأاف 
توق عيذ للسدين اكبهم والسد يدث علبي أيناكسة مث فسثر ف 
قي العف الوح يهنن لديم وأقام في الإنجيل حدّ المُضْحَننٍ” 
يا صاح قل للإنكتير الكلب هَعْ فك السون وو قال تأفنف!؟ 
القدسٌ مافيه لسرجكٌ مَطْمَعٌ كسلا ولا تور الإلهبكتطفي 
والمسيجد الأقصيى قعنة كفم بن وقسع التندباييش الأليشية قرف 


1 الروضتين 194/2. 

2 قيسارية: بلد على ساحل البحرالمتوسط. تعدّ في أعمال فلسطين. (معجم البلدان 421/4). 
3 الروضتين 203/2. 

4 الروضتين. ولعل المعنى: أنها عندما تفي بوعدها فلا تفعل ذلك إِلَا للغدر. 

5 الروضتين 103/2. 

6 الانكتير: هو ملك إنجلترا الذي غدر بأهل عكا نهاراً جهاراً في سنة (588). 
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د تر 
ظنُوءُ 1 
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ادر َك مُتَابَحَةَ اللجاج المتلف 
لض سم 


يِلْمٌإلى أجل لهم مُتَخَلّفٍ ' 


ولأبي الحسن الساعاتي قصيدة نظمها في مدح صلاح الدين» ويحذر فيها من سقوط 
القدس ثانية» ويعرض فيها لملك إنجلترا: (من الكامل) 


كيت كلكا #المتحعي ا تصيوةة 
مه 3 7 7 و 
ملستاركا وشت العيادية البعاطينا 
مخل عنة كلت الإنكير فإنق 
ك2 7 لا ا اه 
كرد ا اام 
وبكث كفون القذدس ثانِيَةَدماً 


كقبى صلاح الدَّين في أَعْدَافَه 
وأتسال تسيل تحداة فى تطكائسه 
لحنهتلم اللسساقوس ف أنتاق ته 


وما أجمل قصيدة فتيان الشاغوري ني مدح السلطان المجاهد صلاح الدين» التي يصور 
فيها ما ألحقه السلطان بديار الشرك وملوكها وقؤّادهاء وما آلت إليه ممالكهم؛ وصلبانهم 


ويقول فيها: (من الكامل) 
لله يوسفٌ كم أغاتٌ وَغَانَا 
يهنا الكيك النجي عزيانية 


3 هدَاهُمُ التَثلي 20 1 2 5 
لبتي والبتيفن الركاق وللقضما 


ص 


عله الما علي 


1 الروضتين 204/2. 


2 الروضتين 204/2. وديوان ابن الساعاتي 77/1. و 311/2. 


3 غاث وأغاث: معناهما أعان. وعاث الثيء يعيثه: أفسده. 


وأمتاة قد عكدة العسليي وات 
جَعَلَثْبْرَاةَ الُشركينَ بُعَانا! 
ا نساة يرن إِنَاقا 
لقتكيئ ففبحتس تي 0 0 
اتيك جنيك لاجرل 0 


0 


ل 


4 البزاة: جمع البازي. وهو من جوارح الطير يصطاد بهاء والبغاث: كلّ طائر ليس من جوارح الطي رلا يصيد. وفي المثل (إن البغاث 


بأرضنا يستنسر). أي يصيرقوياً بجوارنا كالنسور. 


5 أنكاث: جمع نكث. والنكث: المنقوض. ورحل ناكث: لا خيرفيه. 
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عَن نهم آَجالَهُمْ ف َسَمََهُم داك كامحات المخرق حتاتنا' 
لَمْ يَحْفِرُوا تِلْكَ الحَنَادِقٌ حَوْلْهِمْ إلا لتَجْعَكَهائهف م أججذدَائة 
وأماعوفلة الكاني تيجلم العيفات الحمينة علي صاخ الدين» وعد اتدافيهوتترو أنه 
أفضل الملوك» وأنبلهم» وأشرفهم نسباء وأعلاهم مكانة؛ ويقول : (من الوافر) 


لقد فاقٌ الأنامَأباًوعمَاً كمافاقٌالأنامٌَأخحاءوحَالا 
فكي التعحن و العايساء يا كوعدا يصوي الموتوؤون الؤعتنالا 
بعددفا قالط تداق وض دك في التخضوم إذا تعالى 
واحباك د اب تعاس انا كلا نيبك واكجريهع رسيالا 
أشيانوا اياج يهار وأض حوا في حلومهم جبالاة 


وينتقا صلاح الدين إلى ر حمة الله تعالى» في سنة تسع وثمانين و< خمستمئه» وينطوي 
بذلك كتاب ضمٌّ صفحات مشرقة من تاريخ الآمة الإسلامية. 


ونلتقفي بصفحات جديدة نتصفحها ونقوؤمها من خلال عرضنا لبعض النماذج 
الشعرية التي تضيء جوانب كثيرة من هذا التاريخ » وتعكس انطباعات العصرء ومواقف 
خلفاء صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله-. 

وكان صلاح الدّين قد قسم البلاد , نيك أ لاحم و ]خرف » ولكن الامور شرعت بعد 
موته تضطرب.وتختلف في جميع الممالك» وذلك من سنة (589ه- 595ه)) حتى 
استقر الأمرء واجتمعت الكلمة على الملك العادل أبي بكر ابن الأمير نجم الدذين أيوب 
ابن شاذي”» وهو الرابع من ملوك بني أيوب»ء وقد ظهر في زمانه سنة ستمائة من الهجرة 


1 الحثاث (بالكسر): السريعات. 

2 ديوان فتيان الشاغوري. ص 70-69. وانظر قصيدة أخرى طويلة ص 153-140. 

3 ديوان عرقلة الكلبي. ص84. 

4 انظرتقسيم البلاد: البداية والنهاية 13/6. 

5 المصدرالسابق نفسه. وبدائع الزهور في وقائع الدهور 250/1. (تسلم عثمان بن عبد الملك العزيز بالله عماد الدين بن الملك الناصر 
صلاح الدين السلطنة بعد وفاة أبي سنة 589ه وهو ثاني ملوك بني أيوب. ثم تسلّم من بعده ابنه د الملك المنصور سنة 595ه. وهو 
الثالث من ملوك بني أيوب. جاء من بعده الملك العادل). 
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تجليات الأدب العربي لي عصر الحروب الصليبية 
احتلال عكة وغيرهاء وقاتلهم الملك العادل» واضطر إلى توقيع الصلح معهم, والتنازل 
عن بعض البلاد لهم . 
ويتغنى الشاعر ابن النبيه المصري ببطولة الملك العادل سيف الدين» ويمدحه بتطهير 
القدس من رجس الصليبيين» ويقول: (من السريع) 
كَوْلكَفييَانَاني"المرج"من ‏ وَقَاع م ]و نتئاهمير 
عفرو الفح كس مناغ مسسنا د ل صل سجر 


2 


ب كن .براه "عر 7 ه 3 3 


ل ل ل ل ا 
ويقول: (من الكامل) 

الحادلالولتدك الحدى اسحياةة لاحل اأعسمة اينهم هرا 
ونكل از فو كن معدل المنه و 0 
عَدْلٌ يَبِيِتُ الذَّنْبُ منْةعَلَى الطّوَى غرثانَ وَمْوَّيَرَى العَرَالَ الأعْمّر 
مافي أبي بكر لمعتّقدالهدى لل ا كذ 0 
سيف صقَالٌ جد أْخلصٌ مَثتة كار ع يب الا كنا 
تتاف خمنة التتمتكعار كن لا آبضات تسؤدةه ديت تفتصرف 
عحمرة التلنموك المبائوين وبنسية ل 
لقت وس الكرويية يا اس في الكَنْب عَنْ كسرى المُلُوكء وَقَبْصَرا 
مَلَكٌ إِذَا حَمْتْ خُلُومُ ذوي التهى في الروع رَادَ رزانة وفحَوفرًا 
اص خاب ردت وَتَبِانَهيوْمَ لكوي امش يمدي 
لكف ف تيف لنة اللداتدر: وَرَاءَهُ رك عبر يُحقبسر الإسحكدوا 
يَعْفُوعَن الذَنْبِ العظيم تَكَرُّماً رحد فك ند افا 41 هنا 


ماع 


1 انظر: البداية والنهاية 36/13. والكامل في التاريخ 194/12. 
2 ديوان ابن النبيه. ص121. ومفرج الكروب 216/3. 
3 الطوى: الجوع. وغرثان: جائع. 
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ل ا د ا 0 
مُتََدَمٌ حَمَّى إِذَا التَقَعٌ انجَلّم 
كَمْ حادث حََمَّتْ 1 مُ دوي النّهى 
الله خَضَّك بالمّمالك وَاجْتََى 


يُرْوَى "فَكُل الصَّيد في جَوْف القّرا"” 
الجر كك لتحوالن مره 
حَوْفاً وَجَأَشْكٌ فيه أربط من حرا 
أكشاراك اونا اموا الاكتسي” 


ولنقرأ معاً بعض الأبيات للشاعر تاج الملوك بوري» وهو يمدح أخاه الملك العادل سيف 
الدّينء ويصف فيها دمشق» ويقول: (من البسيط) 


فَإِنْوَجَدْتَ لَهَاشبْهايُقَاربُها 
كن الددى عتنبع ادن فوا مك 
مَك إِذَا مَتَعَ الأَمْلاكَء وَفْدَهُمُ 
يبدل المَالَإِنْ صَانُواء وَيفَدُمُإِنْ 


.0 رده 5 اللي ,الاين ند 2 5 عه 
أضحت دمّشق عليه وَهى حَاسدة 


تيك أختلاق سيت اديع فا تجدد 
في تاجه 0 ف دزعه أتتحة* 
أَعْطَىء وَرَعْبَ في المَعْرُوف إِنْ زَهَدُوا 
اموا ووض بالاأشمال إن تعدو ” 
مرا وا كان 1ل انين العو" 


ولم تكن حياة خلفاء صلاح الدّين حافلة بالفتوحاتء والانتصارات» والمقاومة مثلما 
كانت عليه حياة صلاح الدين. 


الكامل ناصر الدّين محمد بن الملك العادل السلطنة بعد وفاة أبيه سنة خمس عشرة 


وستمئة» وتبدأ تحركات الإفرنج تزداد يوماً بعد يوم. وتصل الأخبار من ثغر دمياط في 
الدبتةانفسهاء:ومقادها أن الفرتج أنوامن البحر ف متعي مركية واستولوًا على مدينة 


1 هذا مثل. انظر: جمهرة الأمثال 156/1 و 162/2. والحيوان 335/1. 

2 حراء (بالكسر): جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال منها. (معجم البلدان 233/2). 
3 ديوان ابن عنين. ص8-6. والنجوم الزاهرة 164/6. 

4 الدست: صدر البيت. أو المجلس. 

5 خاموا: جبنواء والخائم: الجبان (لسان العرب. خيم) 

6 ديوان تاج الملوك بوريء ص138. 
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هنيفاً فإنَ السَعْدَرَاحَ مخلّدا 
عباتن ]له الحلبق فتجحا كنا لكا 
ملسن وخةالذهر يعد فطوضسه 
وَلَمَاطَفَى البَحْرٌ الخضَمٌ بأفله ال 
أَقَامَ لهَدَا الدّين من سل سَيْفه 
فلم ينع ناكل شلومجدّل 
وَنَادى لسَانُ الكَوْن في الأرض رَافعاً 


م 


2 جوت زد فيج لخر 


تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الفاواية 
دمناط عيفد أغعد الملك الكامل يدغ للجهاه' » ويعدّالعدة» ولماتحقق له 
ذلكء ووصات العساكر الشَاميّة تحارب ضد الفرنج أشد المحاربة حاص رهم براً 
وبحراًء ولما شعر الفرنج بالهلاك» وأرسلوا إلى الكامل يطلبون الصّلح والرهائن؛ 
وتاحوة عباط ربريسارة عنها إلى بلاذعتم فانفق قى الحال على ذلك,؛ ودخلها الملك 
منتضراً وكان ذلك في ستة ثماق غشرة وستعة" .وق :ذلك يقول الشناعر شرف الدين 
راجح بن إسماغيل بن أبي القاسم الأسدي الحلي أبو الوفاء: (من الطويل) 


(م١‎ 


تو انيف الك كي #اللصب #رضةا 
تكسا وإلكامساء زومر كويد 
وَأَضْبَحَ وَجْمة المَّرْك بالظّلم أشُوّكا 
طقناة وأمسحيالووا فضي 5 نذا 
صقيلاًكَمَاسَلٌ الحُسَام مجرّدًا 
توَى كه أؤمن تراه مُقَبدا 
عقيرئسة في الخساففين وَمُنْشْْسَدَا 
0257 مُحمّدَا” 


ولما حضر الملك المعظم عيسى في السنة نفسها للتهنئة مدحه الشيخ أبو الحسن 


السخاوي بقصيدة» فيها: «(من الطويل) 
الوسر ا 
ير 


1 البداية والنهاية 13/78 وما بعدها. 


2 النجوم الزاهرة 6/ 243-242. والذيل على الروضتين ص130-128. 


00 2 اله 6 0 ظِ 
سرورا واوى الدين تعد شحوبه 
: ك5 لمعه اس وم 323 4 
فريداوَاض حى بحرهامِن نصيبه 


3 الذيل في الروضتين. ص130-129. والنجوم الزاهرة 242/6. والبداية والنهاية 95/13. يقول صاحب النجوم الزاهرة: "صح للشاعر 
فيما قصد من التورية في المعظم عيسى والأشرف مومى لا وقفا في خدمة الكامل د. فللّه دره! لقد أجاد فيما قال". وعيسى وموسى 
وعد هم أولاد الملك العادل فعيمى استقر بحماة وموسى بحلب ود بمصر. انظربدائع الزهور في وقائع الدّهور 257/1. 

4 الذيل على الروضتين. ص129. يريد: انجلى غم دمياط بعيبى الملك المعظم. 
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وأما الشاعر كمال الدين علي بن النبيه المصريء قد مدح الملك الأشرف موسى لما 
حضر مع أخيه المعظم عيسى إلى دمياطه في السنة نفسها أيضاًء فقال فيها: (من 


البسيط) . 
للذّة العيش والأفرح أَوَْاتٌ 
9 و ذه 6 4 0 

الويل للروم والوبرنس من مَلك 
وباط طور ويا الك دف جره 
أت الصَّبَاحُ فَمَرّْق لَيْلَ كُفرهمٌ 
ال الكفبا حلست كز يمنا أفكنوا 
ََ مه َه 7 0م ) س0 3 
لمن ثغرهَنْيَاطٍ وَبَرْرَحْهَا 


انقح تدواة لحة بالمني عحاذات 
لسن التطر وَالتَاَيِبَدَعَاذَاتٌ 
صَارلَهُ منْ رماح الخَّطّ غَابَاتَ؟ 
وَأنك توسئ وركذا الكزة فيعنات 
وَاصْبروَرَاببِطْ قللأعمالنياتٌ 
وَلاتَحَفْ مَاحبَالُ القَوْمِ حَيّاتٌ 
اك الع برا رف 
فَتَحلَهتَفْتحُ السَّبْمٌ السَمَاوَاتٌ!! 


محمداً» والملك عيسى ووالدهم, ويقول: (من الكامل) 


تتوابي وك تلوك الشباء واليِد 
تيحن الكلموزة ولا ملسو وتوا 
ملك إذا انكرت فل أنتناؤة 


لارَالَ مُلَكهُمْلَهَُمْ مَاوَارَتٍ ال 


جناب تسيا ونتست المسدتين 
طَابَتْ مَجَانيهِمْ لطيب المغرس 
ب 8 4 7 02-0 ا 2 
أفلاكافئ التلك القصيط الأطليب 3 


ويبدو أن الشاعر فتيان الشاغوري كان حريصاً كل الحرص أن يمدح اثنين من الملوك 
الأيوبيين هما: الملك المعظم عيسى» والملك الأشرف موسىء بقصيدة طويلة تقع في 
اثنين وخمسين بيتاًء اخترنا منها بيتين يشير فيهما إلى العلاقة الحميمة التي ربطت 


الإخوان معاء ويقول فيها: (من الوافر) 


1 النجوم الزاهرة 243/6. وديوان ابن النبيه المصري. ص354 و358-357 و360. 


2 لم ينبس (بكسرالباء): لم يتكلم. 


3 ديوان فتيان الشاغوري. ص 223. 


عو 7 0 5 ع 
حبحا اكرات دمبكة جم 
5 5 0 0 3 
وَللمَلِك المعظلممَكرّمات 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


ِذَا ساب اللمودَّات اا 
لََا في الخَلْقٍ ل دُعَِاءٌ' 


وللشاعر ابن عنين قصيدة طويلة أيضاً يمدح فيها أولاد الملك العادل يذكر فيها جهادهم 
وفروسيتهم» وتصميمهم على القتال ويشير إلى أصلهم الكريم» ويصفهم بالجود 


ويقول: (من الكامل) 

ولس البكوون بكتل أرضل متهم 
من كل وَضاح الجّبين تخَالُه 
فَوْءٌرَكُوًا أضَااء وَطَابُوا مَخْبَراً 


ملك يقودٌإلى الأعَادى عَسَكّرا 
كذرافإت تيتهل السوقى فعفسنفر] 
دنا لد الوا ييا 


مَالَمْيَكُنْ بِدَم الوَقَائِع أخمرا” 
ا حرفي ا 
ا ال 0 


وتعافٌ حَيْلُهُمٌ الوُروة بِمَنْقلٍ 
ويخدح ابن الجاعان عيدين -صاحب دمشق 
حو القدوونت رق الأعاد يسجرها 
تجكا أكايا قاد تخيول وعيتتة 
سقى ريّهام ا النجيع سيوف 
فلميبمَ في ساحاتها غِرٌم لم 2 ولولاءلمتبِقٍ الفرنجة تُسْلمَا 
وماظي اف اها نكم وأشيبن وَلكنَّهُصَانَ الحَطِيم وَرَمْرَمَاا 
والشاعر فتيان الشغوري يمدح الملك عيسى أيضاً قصيدة» ويقول فيها: (من الوافر) 

ماك اكد احولة لفاك نهر حل :اليف ” 
بسك الخلك صويالاً خنحن ال .007 بعنار از الاخمصحي ال دعوم تفلم 
والبك ياك ف سلشوك الأرمن كرفا ارك العم الاي 
الكسةة الممتسحل الأنصي فش 1 يعرف رطسي اليتشتث الشف 6" 


1 المصدرالسابق. ص398. 

2 النجوم الزاهرة (164-163/6). وديوان ابن عنين. ص7. 

3 أي: سقى الدم سيوفه حتّ رويت. و(ربّها) أي: سيّدها وصاحهها وملكها. 

4 ديوان ابن الساعاتي (179-178/1). ومعنى البيت: أي بصيانته للقدس كأنه صان البيت الحرام في مكة. والحطيم: ما بين الركن 
والمقام وزمزم والجمرء وقيل غيرذلك. انظر(معجم البلدان 273/2). 

5 المؤثل: المتأصل في الشرف الأصيل. 

6 ديوان فتيان الشاغوري. ص407. وانظر قصائد أخرى في مدح الملك عيسى: الديوان ص 331-329 و413-404. 
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ولفخر القضاة نصر الله بن بُصاقة أبيات نظمها للملك المعظم شرف الدين عيسى وقد 
غاب عن القدس» ويقول فيها: (من السريع) 

هنا م كتحت عضا ران | كاتمك ف التحاض عسولا ومخةتومسا! 
فنجنة قكن الس كانحة ولح الجمت ةا تمستا 
تعد عيبي خنتاة وأفت وو التسدس بجا فسني 
يبدو أن شخصية الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل كانت الشخصية المرموقة 
والمثالية في نظر ابن عنين» فقد خصه بمجموعة من غرر قصائده» فاق عددها عدد 
القصائد التي مدح بها الملوك الآخرين» ولعل السبب في ذلك يعود إلى العطايا التي كان 
يغدقها الملك على الشاعرء فأصبح -وكأنه- شاعره الخاصء ينطق باسمه» ويسجل 
وقائعه» ويشيد بمناقبه» ويبالغ في صفاته» و الملاحظ على بعض هذه القصائد أنها 
طويلة» ولا تحتل أبيات المديح فيها إلى جزءاً يسيرأًء ويذكرنا بالأسلوب الجاهلي الذي 
كان الشاعر يخصّ جزءاً من القصيدة للمدح» وسائرها لموضوعات أخرىء ولو حاولنا 
استعراض إحدى هذه القصائد لوجدنا أنها تضم واحدا وثلاثين بيتأء منها تسعة في المدح 
فقطء ويقول فيها: (من الطويل) 

ولطاة اي افك نت بها طالٌ من رمح السّماك قَصيرٌها” 
الاقى ني الآجال علي فج بمنا أئلسة من تجناءم يُسيرها 
نحا تعمد وبح كور لا اتسنا وكسا تسن مصيعيية فيل ذا 
فجن دن لتحي معو اكاخيه مُحَبَسَةًنقَع المّذاكي ستورُهة 
مهيبٌ فَلَوْ لَاقَى الكواكب عابساً تساقطت الجورًاء وَحََرَّتْ عَبُورُهَا 
ولكو انسح نليخه الامات لفح تَهامَائطء أَنْتتمٌبُدورُهَا 
فت ف انذى الشيضع إن كال كاك ل 2 كم 
حلفتٌ بنا ضَمَتْ أباطحٌ مكّة قدا حفر 2 القن حو جر اهنا 


3 


ماع 


4 


1 بيت المقدس في شعرالحروب الصليبية. ص225. 
2 السماك: السماكان نجمان نيّران يقال لأحدهما: الرامح وللآخر: الأعزل. وبلغ فلان السماك. أي: بلغ رتبة عالية. 
3 مجبّبة: مغيبة. ونقع المذاكي: الغبارالمنتشرفي الجومن الأفراس التي أتى على قروحها سنة. 
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نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 
لقدمازبالملكِ المعظم أَمَهةٌ إلى عدلِه المَفْهُورِ ردت أَمُورُهَا! 
ويحاول ابن عنين تقليد القدماء في بعض قصائده؛ دون الابتداء مباشرة بالموضوع الذي 
فيلت مح أخلةالقصيدة ‏ فها هوييذا قضيدة مح قصائدة بذك بعض المواضع في الشامء 
ويتشوق إليهاء ويخاطب أخلاءه» ويذكر طيف محبوبته» ثمّ يعود بذكرياته ليحدد بعض 
الأماكن ني الشام أيضاًء ويحدثنا عن هبوب رياحهاء وتراكم ثلوجهاء وعظمة 
قصورهاء ولاسيما قصور الغوطتين» والروضة؛ وجمال قبة الجامع الأموي المعروفة 
بقبة النسرء ثم يختتم قوله في هذه المقدمة بلثم الثرى الذي استشفى بترابه» لأنه لا يشفي 
غليله إلا تراب دمشق. بعدئذ ينقلنا إلى موضوع آخر هو الحروب والمعارك التي خاضها 
الممدوح» وما آلت إليه» ويفيض في وصف معركة من المعارك الدائرة بين المسلمين 
بقيادة الملك المعظّم عيسىء والفرنج» وهي معركة دمياط. ويخلص إلى ممدوحه 
مشيداً ببطولتة وكرمه» وحسق طاعة لله (355)» وجهاده» وأخخل يبذل الضفات الحميدة 
والمنافت التجية زوك ذ كاعر يع و لها نوز البلاتة انه جار الكسعتدة أو أن المتك ضهان 
يعمل في دنياه لآخرته» ويقول: (من الطويل) 


يتَسيريكنا فنك الشؤاء دح كريمٌ السَجَايَا طاهراتٌ ثيابة 
نجيبٌ كصدر السمهريّ منجّح ال (م) سّرايًاء وكريمٌ الطَّْع صاف لَبابةُ 

منَالقَوْم وَضَاحٌ الأسرّة مَاجَدٌ 0 اموت الكتسيرام السهانة 
فَفَرَّجّ ضيقٌ القَوْم عَنَاطعَانُهُ تلتق تحن لكي عل ماله 
وَأُضْبَحَ وَجَهُ الدَّين بَعْدَ عبوسه ا ا 
جَهَادٌ لوّجه الله في ضر ديئنه وَف طَاعَة الله العَرْيِزاخْتسَابة 
حميتٌ حَمى الإشلام فَالدّينٌ آمنٌ تذادٌأقاصيه وَيُخْنَى جنابة 
وكابفيشي إلابتازة تتالما ذا التين لامَالَ جَزيلٌ أَنابِه 


1 ديوان ابن عنين. ص18. 

2 انظر مقدمة القصيدة التي نظمها في مدح الملك العادل أبي بكرسيف الدين بن أيوب في: الديوان. ص 5-3. وانظر مقدمة قصيدة 
أخرى في مدح الملك المعظم عيسى في الديوان. ص17-15. 

3 ديوان ابن عنين. ص22-21. 
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نتجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 

ويقف في قصيدة أخرى على الديار حزيناً» متذكراً أيّامه هناك؛ مع القيان والمدامة 
وساقيهاء وينتقل بعد ذلك إلى وصف معركة من معارك الملك المعظّم عيسى» ويخلص 
من إلى المديح -كعادته- ذاكراً فضائله؛ ومناقبه» ومحاسنه وفروسيته» ويقول: (من 
الكامل) 

فلتسك فو افسيل جشيودة منكوتية في الأرض ت أل عن ذَوَي الإدقناع 
لقث أَنَاملْهُلحَطَْم مُتَقَّفء لفل هدي وحِفسظ يوَاء 
بسداتراينكة قتعا اسه عا ال#لكامتنينا ون اطول يناع 
ملأث مساعيه الرَّمانَ فُدَهْرَةٌ يومان: يوم قرىًٌّ»ءويومٌقرّاع 
وَكْبَسأَت أبادبة الغنسوت لأتهسنا مقس وتلدك سسيزيعة الإقلاع' 
والعجو ةا ا لفية التلحزة مقتاعة لآ مني بسكا ملتسا 
نحا أوقنة قدا السرم بوسية في المشحل إلاقَتبها وفتساء 
ترجوه أملاك الزن وتَتّقي سطواتٍ ض رار لهم تَقاء2 
وتعجبني قصيدة للشاعر ابن عنين في مدح الملك المعظّم عيسىء وفيها نرى جزالة شعر 
المتقدمين» من مهارة في اختيار اللفظ وقوة في السبك. وجمال في المعنى» وروعة في 
الصورة» وتوظيف للأساليب البلاغية» والمحسنات البديعية» واستخدام الحكم, ناهيك 
من حسن الابتداء أو براعة الاستهلال؛ حقاً إن الشاعر استطاع في هذه الأبيات -التالية- 
أنْ يصل إلى إبداع في صوره التي يتصرّف فيها؛ ليثبت أنه الشاعر المطبوع الحاذق 
البصير» ويقول: (من الطويل) 

صَلِيلٌ المواضي واهتزازٌ القَنَا السّمْر وها 1 تحن تبحر الستت: 
و وَصَبْر لمََى في المأزق الصّنْك فَاهحٌ ولكنَّه أَهُدَى طريق إلى الفَخْر 
وتحتٌ ظلام القع تشرُقٌ أوجةٌ ال 4 نّماء وجمعٌ المَجْد في فرقّة الوَفر' 
عفدن الأخوار كالعدو إن جتن ب تحبر التو ل يف افيه 
وَمَنْلَمْ تنوه باشمه الحَرْبُ لَمْيَرَلْ وإِنْ كَرْمَتْ آبلؤهٌ تحاملَ الذَّكْر 


1 شأت: سبقت. 
2 ابن عنين. ص25-24. 
3 فرقة الوقر: أي تفريق الحمل الثقيل. 
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إِذَاعَشْيَ الحَرْبَ العَوَانَ تَمَخَضصَتْ 
مليكٌإِذَامَا جَالَفي مَئْن صَامر 
عَليم بت بتصريف القنَاقفرمَاحخة 

إِذَا عل 5 صَدر الدع عَاملة 
وَمَا حمسن 1 َفَانَ 0 
هرّئْرٌإِذًا اتَاز الأشوةٌ بغيله 
خرااكيه أن اتخصوق عدي 
عر الاقكامه ل اقبي عه 


04 5 0 وو 2 
بأعظمَمِنْدفي القلوب مَهَاِة 


تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 
وَقَدْ لقخت عَنْ فَنْكّة في العدًا بكر 
ليَوم وَغىّ أَنْصَرْتَ بَحْرأَعَلَى بَحْر 
ترازاي تا ار راتوا صر 
بَتَاعَلُهُكَوْقَ السناق عل لطت 
يَذُودُ الى عَنْ أ شبلين في خلد 
لالدسخا جا لصي ا 
لريد قار نيه وشبائك ادر 
وتكَّب عَنْ مَسْرَاهُوَالجَةٌ السَّفْر 
وَإنَّ فض مثهنا بالطّلافقة قبةوالبه © 


ويتغنى ابن عنين ببطولة الملك المعظم عيسى وأمجاده» وبقصيدة طويلة ويصوْر فيها 
افيا را علي الارع ل الكرب لبور داري ريم الى الجر ونيا اران ريم بذ عشرة وستمئة 


ويقول فيها: (من الطويل) 

يسيرٌبنا من آل أيُوبَ ماجدٌ 
كريم الشّنا عار من الَعَارِجَاسلٌ 
لعضرٌك ما آياث عسيى فيه 
سَرَى تَحْوَدْيَاطٍ بكلّ سَمَيْدَع 
فَأَجْلَى علوج اروم عَنْهَا وَأَفرحَتٌ 
وَطهَرَّهَا من رجسهم م بخسّامه 
جار اي د ا 


أبى عَرْكة أنْيَشكَفَرٌ به مغنى 
عم تاكاه اتسين التق 
هي انكس للأفضى عبتا لاني 
نجيب يرى ورد 3 الوعى الجؤرة الأَهُنَا/ 
وت وال عالقيت بعدها الغ ن” 
مزناء كرى كنك لكا المع الاسدن 
لي تكن ال معان ل سحو 


1 يقول: إذا طعنَّ مُدَجَّجاً بالرمح في صدره. خرجَ سنان ذلك الرمح من ظهره وعليه أَتَرّمن دَمِهِ الذي شرب الرمح منه. 
2 المشبل: كثر الأشبال. وخفان: موضع مأسدة كثير الأسد. ومن مطلع هذا البيت يبدأ الشاعر باستدارة تشبههية ينهها في آخر نصنا 


هذا بقوله: (بأعظم منه). 
3 الغيل: الأَجّمة. الشجر الكثيف الملتف. موضع الأسد. 


4 الغريض من اللحم: الطري. وصائك الدفر: عابق بخبث رائحة النتن. 


5 الوالجة: السباع والحيات. 
6 ابن عنين. ص28-26. 


7السميدع: السيد الكريم. الشريف. الشجاع. والحمع: السمادع. 
8 العلوج: جمع العلج. الرجل الضخم القوي من كقارالعجم. 
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تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 

وَمَدْعَرََت أَسْيَافئَوَرِفَابهُمْ مَوَاقِعَها فِيهًا فَإِنْ عَاوَدُوا عَدْنَا' 
ولا يفوت الشاعر حين يمدح الملك المعظّمء أن يقرنه بأبيه أبي بكر فهذا بدرٌء وذاك 
هلال» ويقول: (من الطويل) 

ذا غشي الحربٌ العوانً تَمَخَّصَتْ وَقَدْ لقحث عَنْ فَنْكّة في العدا بكر 
خلال عا لَوْلا المُعَظَّمُ أَعْجَرَتْ طَرَائَقَهَا الأملاك بَمْدَ أبي بكر 
هلال وََذرٌ أفرقافَئِيَالتَا إلى الله إِنْقَاءٌ الهلال مع البَدْية 
ولم تكن شخصية الملك الأشرف موسى أقل من شخصية أخيه مكانة وقدراًء فقد حاز 
أيضاً على من القصائد في مدحه. وتمجيد بطولاته» فهذا الشعر فتيان الشاغوري يمدحه. 
حين نزل على الطّور للغزاة» ويقول: (من الطويل) 

هنيئاً لَقَدُ أوتيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسى بِجَدَوَحد كَلْمُهُ الدَهْرَمَايُوسى!* 
هُوَّالآَسَدُ الحَامي الحَقِيقَةَ مُقُدماً 15د للكت كن ماف الس 
على الطوو تاج الثاكوسني رةه 4 5 
كا تحريين العياو عا عدم ال (م) تين رقية ‏ مة امنيا 
عن مز ان التسماء يبان بوث لبحييا ماك اتزيكسينا 


0106 


ا 0 إلى القَدْسِ اا ل نا" 
وأما الشاعر ابن عنين فقد خصٌ الأشرف موسى بقصيدتين طويلتين» وهو كعادته يطيل 
المقدمة» ويقصر المديحء فالقصيدة الأولى تضمٌ سبعة وثلاثين بيتاً منها: اثنان وعشرون 
بيتاً في الغزل» وخمسة عشر بيتاً في المديح؛ ولكنّه شعر حاذق بصير يحسن التخلص من 
مقدمته الغزلية إلى موضوعه الأساسيء وهو المديح الذي يركز فيه على موضوع 
الكرم. ومخافة الله والعدلء ثم يفيض في تمجيد بطولاته» يقول: (من الكامل) 

ولربٌ لائمه علي حريصة بعث وَقَدُ جَمَمَتْ علي العُْذَّلا 


1 المصدرالسابق. ص32-31. 

2 المصدرالسابق. ص27. 

3 يوسى: بمعنى يداوي. 

4 الخيس: موضع الأسد. 

5 ديوان فتيان الشاغوري. ص 226-223. وانظر قصائد أخرى في مدح الملك الأشرف مومى: الديوان. ص17-12 و227-219 و331- 
5 و404-395 و483-475. 
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قالت #أكا تست ال حجان وصدر نه 
العافت تدر هوه الأقيات الك 
الواهب الأَنُصِارٌ محتقرالَهًا 
كا انحا لين كيان 
تلعف عد عبد إل معان يدوي 
كناا نينا لبيك البنتق عات 

لقنس ]نة تت لاعس قاققسة 
وَعَدَلْتَ حنّى لم تجذ مُتَظَلَماً 
شبك للدي الخزيفت تيار 
لولاك لالَْصَمَتْ عرى الإشلام في 
وَتَحَكَمَتْ فيهّا الفسرنجٌ وغادرَتْ 
حَاهَا لدين أت فيه مُظفرٌ 
نت الذي أَجْلَِتَ عَنْ حَدَبَ:العذًا 
كَمْ مَوْقف ضتك فَرَجَتَ مَضيقَةُ 
كُمْيَوْمِهَُوْل قَذُوَرَدْتَ وطَعْمُةُ 
ولتزية هالبيفن الكيتذدة الطّلَى 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


2 


وتَقلّمنْإتلافمَالكَ؟قلت:لا 
سّلطان في الآفاق قَدَمَكَةٌ المَلا؟ 
إوعتير دوق لضان اذا 
رحسي الم لسار 
لدابت 1 اكتصان اطي 
لَمْ يق في الدنيا فقيراًم مرملا 
وبحت اتات لكر ادر 


جم ه 


التي 00 الذَّنْبَ اللَّادةُ 


3 


أَعْلاجُهَا مخْرَابَ عمرو مَيْكا” 
أَنْ يستباح حمّاة أو أنْيُْدَلا 
ويا سو لمان الستشن" 
لوبتي الخاكية نتصين اكه 
ف الجتااق كيم حا المُضَطَلى 
و نَظَنْتَ ل اندم الكت ” 


وتكاد القصيدة الأخرى لا تختلف في نظامها عن القصيدة الأولى» وسنقتطف هنا أبيات 
المدح التي قيلت من أجلها القصيدة» ونلاحظ فيها إلحاح الشاعر على بدّل صفات الكرم 


الأفيرق الحلناف الذي دل الندى 


1 البزل: جمع البازل. وهو البعير الذي انشق نابه. 
2 حال: مزين بالحلي. 

3 مرمل: من نفذ زاده. وافتقرء فكأته لصق بالرمل. 
4 الطّلا: ولد الظبية. والصغير في كل شيء. 


باشييوييرات 


5 عمرو: هوعمرو بن العاص. صحابي. بنى الجامع المشهور في القاهرة. وتوفي بالقاهرة سنة (43) للهجرة. 


6 السمراللدان: الرماح اللينة. 


7ديوان ابن عنين. ص12-10. والطّلى: جمع الطلاة. وهي العنق. والبيض: السيوف. والسمرالمثقفة: الرماح. 
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نتجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 

ملكلَةٌيومالهياج مَوَاقَفٌ مشهورةٌ لا يدّعيها مدعي 
متبسمٌ في كل يوم عابس متوضحٌ في كل خطب أسفع' 
يروي خسر ار الستهري بكحه يوم #الرغى مين قدب كل مدع 
مدان عبسل يستسة وحمسافة في الحرب هامةٌ حاسر اح 
ولطالما حَطَّمَ الوشيي بكَفه من بعد حشو الدّرع بينَ الأضاء* 
07 اللا ال ف ل كد 
ولطالما غشي الوفى بثلاثة ليسي سسبو يطيدرْ يسارية : 
بصم معتدلء وأبيض صارم وجَتّان مضاء العزيم مشيّع 
كم موقف ضَئكٍ فلولا صَيْرٌه فيه لِوَفْع البيض لم يتوسّع” 
وهناك ثلاثة أبيات نظمها في الملك الأشرف موسىء ويشير فيه إلى التعاون والتعاضد 
الذي كان بين موسى وأخيه محمد حين اجتمعت جيوشهما لقتال الفرنج على ثغر 
دمياط. ويقول فيها: (من الكامل) 

قسماًبمن ضَّمَّت أباطحٌ مكة وبمنْ حواهٌ من الحجيج الموقفٌ 
لو لحم م تؤسكي طم ريه لعلاعَلى درج الخطيب الأَسْقَفُ 
لولاء ما ذل الصَليبُء وَأَهُلَّةُ في تَعْرٍ دمياط وَعَرَّ المُضْحَفٌة 
ونلتقي مع الشاعر بهاء الدين زهير الذي مدح الملك الكامل بقصيدة طويلة بدأها بمطلع 
رائع» وصف فيه فرحة الدين وهزيمة ملة الكفر. ويقول: (من الطويل) 

بك اهترّ عِطْفٌ الدّين في خُلّل الَضْرِ وَرْدَتْ عَلَى أَعْقَاهَامِلَةالكفْد” 
ويتبع هذه المقدمة بفرحة الأيام التي لبست أجمل خللهاء وراحت تميس وتتبختر 
بالحرير والديباج» وكذا المقطّم فقد أبى إِلَّا المشاركة بهذه البهجة وتلك السعادة» 
فتمطى شامخاً كأنّما ينافس جبل طور سيناء بالمهابة والقدر: 


1 الإسفنج: الأسود اللون إلى حمرة. 

2 الوشيج: شجرة الرماح. واحدته الوشيجة. 
3 ديوان ابن عنين. ص 14-13. 

4 ديوان ابن عنين. ص15-14. 

5 ديوان البهاء زهير. ص199. 
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تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
تميس بهالأيّامُ في كل الصّبا و نس متة ارمح الخفصير 
وَمِنْ أَجْلِهِ أضكى المُقَطمٌ تَامخاً يُنَافِسٌ حَنَّى طُورٌ سَيْنَاة في القَدْرٍ' 
وينتقل إلى مدح الملك بأسلوب النداء الذي يعبّر عن مدى الإعجاب والمباهاة» فالملك 
في نظره يسامي في العلو والرفعة ملائك السماء طهارة» ومجداً حتّى باهى الله به ملائكته. 
وذكره فيمن عنده: 
قَيَا ملكا سامى المَلائِكٌ رِفْعَةً ففي الملا الأغلئ لة أطيّثالذك* 
وسرعان ما يعرج الشاعر على تصوير الإبتهاجات التي لم تخص مصر وحدها بل فرحت 
معها بغداد وغيرها من مدن الإسلام والعروبة» ويشير إلى عدم تخاذل هذا الملك؛ لأنه لو 
لم ينهض للكفاح والذود عن حياض مصر وطرد الإفرنج منهاء لما بقيت بغداد على قيد 
الحياة» ويذهب إلى أكثر من هذاء فهو يقسم أنه لولا همّة الملك القعساءء وعزته المنيعة 
وعزيمته الراسخة» لارتجف ذعراً وخوفاً مقام إبراهيم في مكة والحجر وما حواه الحطيم 
حول الكعبة؛ فقد كان هذا الملك عند حسن الظّن؛ لأنه استطاع حماية جماعة الإسلام 
من مصائب الدهر وحوادث الأيام: 
وَمَا فَرَحَتْ مضرٌ بدا المَمَح وَحَدَمَا لَقَدْ فَرِحَت بَغْدَادُ أكتّر منْ مضر 
َلَوْلَوْيَقُمْباله حَنٌ قيامه لَمَاسَلمَتْ دَارُ السَّلَام مسن الذَّغْر 
َمل رْلاهئاكَامية لَخَافَتْ رجَال بِالمََامء وبالحجر 
لني[ تمدو الله د مفدنة حمى يَيْضَة الإشلام مِنْ ثوب الدَّهْر 
والشاعر معجب بشخصية الملك الكامل أيّما إعجاب؛ لأنَّهِ يقرر أن الدنيا تفرح 
لذكره» ويطرب الدهر للحديث عنه. ولأنه أيضاً انتتزع دمياط قهراً من أيدي الأعداء 
المغتصبين» وطهرها بقوة سلاحه» وعظمة عقيدته» وسماحة دينه الإسلامي: 
و المليك المرتى الذي إن زه ا ين 
عدا يقت وقتاط قور أ مر العذا ا اد ا دكن 


1 المصدرالسابق. ص100. والمقطم: الجبل المشرف على القرافة. مقبرة فسطاط مصروالقاهرة. (معجم البلدان 176/5). 
2 ديوان ابن عنين. 
3 ديوان ابن عنين. 
4 ديوان ابن عنين. 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 

ويشير الشاعر إلى قضية هامّة» هي أنَّه لبث في كفاحه مع الإفرنج وحروبه المتصلة 
أعواماً ثلاثة» وبضعة أشهر '. يجاهد ويناضل بشخصه. ولم يستعن بمشرك أو كافر أثيم» 
لخ مدق الله له لسر ويلا لعزل الله لوعواضوا :لحن وتواضيو| :لصوو 


ئلائة أغوّام أَكَفْت وَأَشْهراً تجَامدُ فيهمْ لابرَيْدوَلاعَمُرو 
لشت كر ل د لِدَلكَ َدَأَحْمَدْتَعَاقِبَة الصٌّرة 


وبعد أن يَصف المعركة البرية والبحرية» ينتقل إلى التهكم بملوك الروم» وذلك بجلوس 
المنصّة تعلوهم المهانة ويملؤهم الصَّغارء لقد مرّ هؤلاء جميعاً أمام منصته وهو في مكانة 
رفبعة يعر ويسموحتى لبكاد يغائق السحات؟ لأن هذا الغطاء والخير كله من جودة ووفرة 
عطائه) ولكن الشاعر يكوه المحم عقوا وبموك : وعلى الرغم من انتصاراتك عليهم فقد 
جُذْتَ عليهم بالأمان تكرماً منك» في حين أن سيوفك الصّوارم ورماحك السمر تزهوء 
وتميس. عَجْبأء وطرباً» وفرحاً: 
وَجَاءَ مُلُوكُ الزُوم نَحْوَكَ خضَّعاً حبص ١‏ تحال لشباتحة راك تحدو 
أنَوا ملكا فَوْقٌ الشماك تحلة فَمنْ جُوده ذَاكَ الصَحَاتُ الذي يثرية 
2 ل ا ع قل ل 1 
ويتحدث عن هذا التضر المظفر مبيتاً أنذاكفى الله به مديقة دمياط المكازه» وال أخحطار 
الذى نيت تخد الندوة ‏ وتدافيع بلك نه بر السعديق ذلك أن دنماط لليف 


1 كانت مدة إستيلاء الفرنج على ثغر دمياط. إلى حين رحيلهم عناء ثلاث سنين وأربعة أشهر وتسعة عشريوماً. وكان مدة محاصرة 
الملك الكامل للفرنج. سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً. وهو معهم في جهاد ليلا ونهاراً. لا يكل من الحروب. انظر: بدائع الزهور 
في وقائع الدهور 362/1. 

2 ديوان البهاء زهير101. 

3 لعله أراد بالسحاب الذي يسري جود الملك الكامل. يريد: أن الأرض ازدانت بنباتاتها والسماء جادت بخيراتها من يُمْن طالعك وحسن 
4 المصدرالسابق. ص102-101. 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
هلاه المنيدة اناه #تويين أن عتو العد انما التعطات وعتلاب اوه إلا لكنه ريق ليده 
المدينة» فبها عذب وما استطاب. 
كفى الله دمياط المكاره إنها لمن قبله الإسلام في موضع النحر 
تراغ وها انق ان قوط لالع المقرطة تبغر 


لقد فاق أيامالزمانبأسرها وألننى سديقاصية حدين وصو يدر 


ثم يهنىع المجاهدين الذين ثبتوا في ميدان المعركة على ما أكرمهم الله -تعالى- به في 
الحياة الدنيا من العز والظفر على الأعداء؛ إذ كان لهم حظ وافرء فقد نالوا الأجر 
والغنيمة» ويقول: 

ويا سعد قوم أدركوافيه حظهم لقدجمعوابين الغنيمة والأجر 
وفي آخر القصيدة يظهر فرحه وسروره وغبطته لأخبار هذا النصر المؤزر فيقول: 

وإني لمرتاح إلى كل قادم إذااكان من ذاك الفقوح على ذكر 


فيطربني ذاك الحديث وطيبه ويفعل بي ماليس في قدرة الخمر' 
وقال يمدح الملك صلاح الدين أبا المظفر يوسف بن الملك الكامل (من الطويل)” 

وفوق سرير الملك أروع قاهر نبيع المعالي في المهمات نبهان 
هوالملك المسعود رأياء ورأيه له سطوةذلت لهاالإنس والجان 
عند تاهفب] بالملتك هر عبتا وأقزائةة مز المكاتب ولحذان 
وتمتز أعود المنابر باسمه فهل ذكرت أيامهاء وهي قضبان 
وإن نففث في الطّرس منهيراعة رأيتَ عصا موسى خَدَتْء وهي لُعْبَانَ 
يروفك سحرٌ القَوْل عنْدَ خطابه وتَعْجَبُ من قرطاسه وهو بستان 
وكم قائئة متو دوابالموات تاسير ا تحها عد فنا والسني بلك ان 
بحيثُ لسان السّيف بالصَّربٍ ناطقٌ فصيحٌ وطرف الرّمح للطّعن يَقَظَان 


1 ديوان البهاء زهيرص102. 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
2 0 عي © يكذ + 00 1 56 سه 1 
وهم يَصفون الرمحَ أسمرٌ ظامئا فهاه ومحخمّرلديك وَرَيَان 


وعلى الرغم من تذمر الناس في مصر من الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك 
الكافل محمدبخ الفلك العادل”» فإننا تجد اء الدين زهيراً الشاغر يمدحهه» ويتعلق 


كثيراً بذلك. بل يبالغ في خلع الصفات الحميدة عليه؛ ويقول: (من الكامل) 


ولقالسيعيت إلى العقالة بع بمدنة 
حتى وضلت سُتوداق الفتك الذي 
ووقفتٌ من ملك الرّمان بموقف 
فالنلك ينا لجسن الشحماء فنا 
دم 8 8 إدرى 
الصالح الملك الذي لزمانه 


فقضّى لسعيي أنه لايُحْقَقٌ 
1 ا كا ادا 
فالا لاح تحدم الحذين الح سدان 
تسر فبحة به الزفيان وووقين 


5 2 ي في الع دك 7 


كردن اباكنين الصو ما أُوَمَاتَرَاهَا جين يُقبِل تطرقٌ1 
وقد حاز الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر 
غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب سنة 642ه مدائح الشاعر بهاء الدين 
زهير» الذي نظم قصيدة طويلة يعدد مناقبه فيهاء ويقول: (من الكامل) 

ملك تَمَحْتٌ على الملوك بقربه واللشي نوت العا اق لل الا 
ورفعتٌ صوتي قائلاً يايوسفٌ فأجحابَني ملك أطالء وأجرّلا! 
يا الها المنك العافت ليه / ا 


غير 


دغ فر رجا 


5 
ىا 

- 

امم 

3 

0 
ع 
ع َ 


1 ديوان بهاء الدين زهير. ص 255-253. 
2 هو السابع من ملوك بني أيوب بمصر. بويع بالسلطنة بعد خلع أخي العادل أبي بكرسنة ست وثلاثين وستمئة. فلما تم امره في 
السلطنة. أخذ في أسباب تدمير ملكه. واستكثر من مشترى المماليك والأتراك. وهو أول من جلهم إلى مصر. حتى ضاقت بهم القاهرة. 
وكثرالدعاء على الملك الصالح بسبهم. وقد قال القائل: (من البسيط) 

الصالح المرتضى أيوبُ أكثْرَمنْ ترك بدولته يا شرّمجلوب 

لا آخذ الله أيوباً بمَغلته فالناسُ قد أصبحوا في صَبرأأيوب 
(بدائع الزهور في وقائع الدهور 269/1. والنجوم الزاهرة 319/6). 
3 ديوان الهاء زهير. ص 176-175. والنجوم الزاهرة (338-337/6). 
4 ديوان الهاء زهير. ص226-224. وانظر قصيدة أخرى يتملق فيها الشاعر ويستعطفه. ويستنزل كرمه. ص172-171. وكذلك صفحة 
65-1 
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ومناقهة »وقول فنها :فق الوافر) 

تاليولا آل اممود عد تكواني 
فحيزن المباتن موق الال 
يَدَافع عن حمّاهمٌ كل ذئر 
فذه تكنو امكل الكخر أرفيا 
وأقلة بامسبو اناف قمر 
أرتعوا مل قيوت مستي 
بأحخلامموقرةإناقا 
بتححكو اق دزو ال كالسا شنا 
فَهنْشمرالرّمَح لَهُعِمَادٌ 


ويقول: (من الطويل) 
بكل فتىّ من آل أيوبّ لَْمْيَرَل 
ِذَا اسْتَلَآمُوَايَوْمَ التَرَّالٍ حسبتَهُمْ 


تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
وتملق الشاعر في هذه القصيدة واضح» وهي أطول من هذاء تركناها واكتفينا منها هذه 
الأبيات» وارتأينا قبل أنُنطوي آخر صفحة تضم شعر المديح لبني أيوب أنْ نختم 
موضوعنا هذا بأبيات للشاعر ابن عنين الذي حريص على ذكر فضائل الأيوبيّين» 


ل ا 1 ادر 
عست وسدل وكحطا تفيسايل ” 
لجسودهم عَوَاليسه اتناس 
وَمِنْ بيض الصّمَاح لَهُأْسَاسٌُ” 


ع 9 مني و 
أسوة العَرِينِ العْلْبٍ فِي غَابَةٍ السّمْر 


ويمكنئنا أنْ نسجل بعض ملاحظاتنا قبل أن نطوي موضوع المدح في هذه المرحلة. 
فنقول: إِنْ الانتصارات التي حققها أبطال المسلمين في حروبهم المقدسة:؛ وكانت باعقاً 
قوياً لهذا الشعر الذي امتزجت فيه موضوعات عديدة» منها: الحث على الدفاع عن حمى 
الأوطان, والذودعن حياضهاء والتغني بالفتوحات» وتصوير بلاء المحاربين» 


1 اندراس: ذهاب الأثروالانطماس. 
2 الذمر(بالكسر): الشجاع. 


3 الكناس (بالكسر): بيت الظبي في الشجر. يكن فيه. ودستتر. 


4 يذبل: جبل بنجد. وقساس: جبل لبني نمير. 
5 ديوان ابن عنين. ص 34-33. 


6المصدرالسابق. ص28. واستلأموا: لبسوا لأمتهم وهي عدة الحرب. 
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وتتويج كفاحهم بالتهنئات التي تخلد أعمالهم» ويفرض موضوع آخر نفسه على هذه 
الموضوعاتء ألا وهو هجاء الفرنج» وازدراؤهم والتهكم بهم» ونحن حين نتحدث عن 
هذا النقابك لايد أن اندو ن عقن حاتف هله الأنسات: 

1 - إن قصائد هذا الشعر طويلة نسبياًء لما تتطلبه طبيعة الموضوع من تناول موضوعات 
كثيرة في قصيدة واحدة. 

2- إِنَ كثيراً من القصائد لم تصل إلينا كاملة» وإِنْ وصل بعضهاء فهو في الغزلء والبيت 
الذي خلص فيه الشاعر من الغزل إلى المدح» وكذلك أمر القصائد الطّوال التي قد يبقى 
منها بيت أو بيتان» وأما القصيدة التي يحالفها الحظّ فيبقى منها بضعة أبيات لا تشمل أو 
تغطي جميع الموضوعات التي قيلت من أجلها القصيدة» ويقول الدكتور أحمد بدوي: 
"ولعل أعظم بطل في الحروب الصليبية ظفر بتقدير الشعراء وإعجابهم فأحاطوا 
به» وينظمون أسباب مجده؛ ويشيدون بوقائعه وجهاده. ويسجلون كل ما قام به من 
حركات مباركة في سبيل مجد الإسلام» وهو صلاح الدّين» فقد تضافر على رسم بطولته 
عدد كبير من شعراء عصره. عرفت منه زهاء خمسين شاعراء منهم: المصريء والشامي» 
بيت» وليس ذلك كل ما مدح به» ولكن فقد من ذلك قدر كبير" . 

ونحن نتفق مع الدكتور بدوي؛ لأن المتصفح للمصادر الأدبية» والتاريخية يَجِدَ حقيقة ما 
ذهبنا إليه من ضياع الكثير» وبقاء القليل من الأشعار التي قيلت فيه بصفة 
عامّة» والمديح بصفة خاصة. وكذلك الرثاء كما سنرىء» وقد يكون وراء ذلك كله يد 
خفيّة» وأهداف شخصية؛» وأضف إلى ذلك الصراع الذي دار بينه وبين الفاطميين من 
جهة, والأمراء في الشام وكثير من البلاد الإسلامية من جهة أخرىء ناهيك الأحداث 
الأليمة التى مرّت بها البلاد الإسلامية من جرّاء الغزو التتري المغولي عليها سنة 
(656ه).» وما أحدثه هذا الغزو من تدمير للحضارة» والثقافة» والدين» وكل عايمت 
بصلة إلى الإنسانية. 

3 - تعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة» مما يضعف الترابط بين أجزائها أحياناً؛ لأن 
هدف هذه الأشعار إيصال المعنى. 


1 الحياة الأدبية في عصرالحروب الصليبية. ص237-234. 
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4- يمتاز هذا الشعر بلطف المعاني» و نقصد بذلك بساطة هذه المعاني» وعفويتها وعدم 
تعقيدهاء على الرغم من استخدام الصور البيانية» والميل إلى الزينة اللفظية. 
5- التكرار في المعاني» بأساليب مختلفة» تصب جميعاً في فكرة "المدح" و"التهنئة" 
و"الهجاء" و"التهكم والازدراء". فالشاعر يتفنن في الإتيان بالصور المقابلة 
المتضادة؛ وذلك لأنه يمدح ويهجو في قصيدة واحدة. 
6- إِنَّ المعاني التي تشترك -غالباً- بين هذه الأشعار» هي معاني الجهاد في سبيل 
لله؛ ونشر الأمن» وتحقيق السّلام» وإقامة العدل؛ ذلك أنَّ الحروب الدائرة هي بين 
الإسلام والكفر؛ لذا فإنها تنبع من معين واحدء وتصبٌ في موضوع واحدء ألا وهو مدح 
القادة المسلمين وهجاء الصليبيين» أضف إلى ذلكء. معاني الكرم» والشجاعة, والقوة» 
والعطف. والحلمء والأناة.. 
7- التأثر الواضح بالكتاب والسنة» وإما عن طريق(الاقتباس)» أو (التأثر بالمعنى) . 
«كاتوظيف التراك سزاء كان شعبيا أو أدننا أو ديا 
9- التضمين» ونعني بذلك التأثر الواضح بشعر الشعراء الكبار» حتّى لتجد في القصيدة 
الواحدة» وني أبيات متتالية -أحياناً- أكثر من تضمين واحد للشاعر نفسه أو أكثر من 
شاعر» وسنتحدث عن هذا الموضوع في دراستنا الفنية. 
0- صدق العاطفة» وقوة الانفعال» ذلك أنْ شعراء هذه المدة الزمنية ينظمون أشعارهم 
بصدق وإخلاصء وصفاء نيّة وأمانة» وحب للممدوح الذي غالباً ما يكون بطلا إسلامياً 
في نظرهم» فتأتي هذه الأشعار بعيدة عن التملّق -في معظمها- لارياء فيها ولا 
خداع» وذلك نابع من الإحساس بالمسؤولية» ونجد بعض الشعراء قد لجؤوا إلى التملّق» 
والاستعطاف. واستنزال الكرم من القادة» ولاسيّما حين تتوقف الفتوحات» ويستتب 
الأمن. 
1 سهولة الألقاظ وبساطتيها» لأن مخ مهمة هذا الشر أن سل إلى قلو العام عت 
يجمع قلوبهم» ويوحّد كلمتهم تحت راية قائدهم المجاهد في سبيل الله. 
2- قلة التكلف في هذه الأشعار» ونعني بذلك أَنْ الشاعر لا يحاول أن ينقح شعره كما 
هو شأن الذين نسميهم عبيد الشعر أمثال أبي تمام وابن المعتزء ذلك أن هذا الشعر قريب 
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إلى ما يسمى (شعر المواقف»» وقد نجد كثيراً من القصائد -ومنها الطويلة-' -ارتجلها- 
أصحابها ارتجالاً دون تحضير أو إعداد أو تنقيح أو تحكيك. 

3- ولا يمنع ذلك من وجود (جزالة الأسلوب)؛ لأن هذا النوع من الشعر يعيش في إطار 
المدح والهجاء والابتهاج بالنصرء وهذا يستدعي اللفظ القوي» والعبارة الجزلة» وعلى 
كل حالء فإن ذلك يعتمد على مكانة الشاعر» وخبرته» وشاعريته. 

4 يعد هذا النوع من الشعر فنا قائماً بذاته؛ لأنه كان سجلا أميناً للعصر من خلال 
مشاركته الفعالة بتصوير المعارك» والحروبء وما نتج عنها من انتصارات أو هزائم أو 
توقيع صاح أو هدنة. ولم يسبق أن رأينا في أي عصر من العصور الأدبية أو 
التاريخية قصائد الشعراء تتوجه إلى قوادهم خالصة من الرياء والتملق مثلما رأينا في هذا 
العصرء ذلك أن الحرب الدائرة بين المسلمين» والصليبيين حرب دينية بحتة؛ تهدد 
البلاد الإسلامية بأكملها. 

وهكذا نجد أنَّ موضوع مديح القادة في عصر الحروب الصليبية لايختلف في 
مضامينه وعناصره عمًّا سبقه إلا من جهة الاهتمام بالصنعة» والزخرفة اللفظية» وأكثر 
من الاهتمام بالإبداع الفني إلى جانب اهتمامهم الكبير بإيقاظ المشاعر الدينية التي 
اقتضتها طبيعة العصر حينذاك. 


المؤلفان للفصل الرابع 
الأستاذ الدكتور هاشم صائح مناع الدكتور عمر عبد الله العنبر 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب مساعد عميد كلية الآداب لشؤون الجودة 


جامعة الإسراء جامعة الإسراء 


1 انظر مثلاً: (قصيدة طويلة للعماد الأصفهاني. وهي من غرر قصائده في مدح نور الدين زنكي): الخريدة (بداية قسم شعراء الشام) 
ص 62-53. 


152 


تجليات الأدب العربي ب عصر الحروب الصليبية 
الفصل الخامس: 
رثاء الأبطال والقادة 

يقال الرثاء لفظة مرادفة في معناها للفظة (التأبين) وهو مدح الرجل بعد موته» والبكاء 
عليه» وذكر مآثره» وتعديد مناقبه'» ويختلف الرثاء من شاعر إلى شاعر» بحسب صلته 
بالمرئي» كأن يصاب الشاعر ببعض أهله أو أحد أولاده؛ أم أَنْ يصاب بحبيب أو خليل» 
أو أن يفجع بشخصية أثيرة عنده سواء أكانت سياسية أو إجتماعيه أو غير ذلك. وإِنَّ وجه 
التعبير عامة يشترك بين هذه العناصر جميعاً لإظهار مدى التفجع. والألم؛ والحسرة» 
والحزنء والشاعر له القدرة على التعبير أكثر من غيره في هذا المجال. 
وشعر الرثاء إنما يقال على الوفاء فيقتضي بقوله حقوقاً سلفتء أو على السجية إذا كان 
الشاعر قد قَجَعّ ببعض أهله» وأما أنْ يقال على الرغبة فلا؛ لأن العرب التزموا في ذلك 
مذهباً واحداً وهو ذكر ما يدل على ان الميت قد مات» فيجمعون بين: التفجع والحسرة 
والأسف والتلهف والاستعظام ثم يذكرون صفات المدح مبذّلة بالدموع. 
ويذهب قدامة بن جعفر إلى القول:” "إنّهِ ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في 
اللفظ ما يدل على أنه لهالك مثل: "كان" و"تولى" و(قضى نحبه) وما أشبه ذلك» وهذا 
ليس يزيد في المعنى» ولا ينقص منه» لأن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان يمدح به في 
حياته» وقد يفعل في التأبين شيء ينفصل به لفظه عن لفظ المدح بغي ر(كان) وما جرى 
مجراهاء وهو ان يكون الحيّ وصف مثلاً بالجود. فلا يقال: "كان جواداً". ولكن بأن 


1 عن ثعلب: التأبين هواذا ذكرته بعد موته بخير. وقال شعر: التأبين: الثناء على الرجل في الموت والحياة. وقال ابن سيده: وقد جاء 
في الشعر مدحاً للحي. ويقال لمادح الميت المؤين لأتباعه آثار فعاله وصنائعه. وعن الجوهري: التأبين: أن تقفو اثر الشيء (لسان 
العرب. ابن. ورثنا) والجدير بالذكر أن (الرثاء) و(التأبين) و(الندب) تدل على معان مختلفة تدل على موقف الحي من الميت. فالرثاء: 
بكاء الميت سواء أرافقه تعديد محاسن الميت او لم يرافقه. والتأبين: ذكر محاسن الميت. وربما رافقه بكاء. وليس شرطاً. والندب: 
بكاؤه مع تعداد محاسنه. 

2 تاريخ آداب العرب. الرافعي 3/106. 
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يقال (ذهب الجود) أو (فمن للجود بعده؟) ومشل:" توّلى الجود" وماأشبه هذه 
ال 

ومن أخلاق العرب أنهم كانوا لا يرثون قتلى الحروب؛ لأمهم ماخرجوا إلا ليقتلواء فإذا 
حرب من حروب التاريخ كالغارة وغيرهاء فحينئذ يعدّدون المآثر ويبالغون في الفجيعة. 
وقد اقلت تيده الرقاء كلاق 3ك يحالف عزنا كادن جلي مذ قبل ذلك أن 
القصيدة بعد الإسلام جمعت بين التعزية والتهنئة» وقد اختص هذا اللون بالخلفاء في 
تعزية من يلي عهد ابيه منهم» وكان أول من فعل ذلك عبد الله بن همّام السَّلولي حين مات 
معاوية بن أبي سفيان» فلم يقدم أحد على تعزية ولده يزيد إلا هوء وبذلك فتح السلولي 
للناس بعده باب هذا القول”» وأبو تمام من المعدودين في إجادة الرثاء خاصة:. حتّى قيل 


4ر٠‎ ١ 


فيه : إنه "نوّاحة مذّاحة 
ولقد تضمن شعر الرثاء منذ القدم نوعاً من المبالغة في صفات المرثي إلى جانب 
الاستسلام للحزن واليأس كالقول: إِنَّه لا خير في الحياة بعد فقدان الفقيد”. ومن الثابت 
أ تعس لاقع ننه لو سود سكت انيه انث المتوكك ووو ايه ود تبات العيا و لأمنرات 
المنوطة بالجهاد فيهاء والآمال المعلقة على الشخص الذي نالته سهام القدر. 

ولقد أشرنا في الفصول السابقة إلى قلّة الأشعار. وضياع كثير من القصائد التي عالجت 


النوضوعاكةالناديلة و هذه المرخلة وتعفك أن قصناقد الرقاء يض فليلة لااتر قن ولا 


1 نقد الشعر. تحقيق كمال مصطفى. ص 100. 

2 تاريخ آداب العرب. 106/3. 

3 المصدرالسابق 108/3. والشعر والشعراء 634/2. 
4 تاريخ آداب العرب 109/3. 

5 انظر: ديوان الخنساء. ص149. 
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تصل الى مستوى المسؤولية» او النهوض بحجم المصيبة التي حلت بموت الأبطال 
اكذالك نهنا يدقهنا: الى القتول» الدشعك الركاء تصن معطي لأستات نات والسنياع: 
ودينية» ذلك أنَّ هذا النوع من الشعر ينبع من القلب بعاطفة صادقة دون تكلف أو رياء» 
سيأتي تعبيراً عن احاسيس وانفعالات تنهض بمستوى الفجيعة» ولما كان هذا الصدق في 
العواطف والأحاسيس والانفعالات» هوالسجل الأدبي الوحيد للحقائق التاريخية» فان 
هناك العوامل الكثيرة التي احاطت بهذا السجلء والتي كانت كفيلة بالمشاركة الفاعلة 
بطمس ما يضمه من أعمال أدبية» بل كانت حريصة كل الحرص على مسحها من 
الوجود. أضف الى ذلك سوء النوايا من الممالك التي قامت على أنقاض العصر الأيوبي» 
والعناصر الحاقدة على مسيرة التحرير» إلى جانب الغزو التثري الذي لا يمكن تجاهله. 
ولما كانت قصائد الرثاء قليلة معدودة منثورة هنا وهناكء فإننا سنحرص على تدوين 
أغلب ما يقع بين أيديناء ويرقى بالمستوى المطلوب» وسنشير إلى مصادر ما لا ندوّنه 
ومراجعه؛ حتى يسهل على القارئ الرجوع إليه. 
ونبدأ جولتنا هذه بشخصية متميزة في عصرهاء هي الشهيد عماد الدين أتابك زنكي' 
(«ت541ه) الذي ارتبط اسمه بالجهاد المقدس ويفتح الرّهاء فتسنى للمسلمين بهذا 
الفتح كسر شوكة (جوسلين الصليبي) فبينما هو- ذات يوم- في قلعة (جعبر) نائم دخل 
عليه جماعة من مماليكه فقتلوه» وبموته اضطربت الأعمالء واختلت المسالك بعد 
الهيبة المشهورة والأمدة المشكورة» وعائت أيدئ التركمان والحرامية في الأرضن فساداء 
فأخذ الشعراء يرثون هذا القائد لما رأوا المفارقات بين ما كان في حياته» وبعد مماته» فهذا 
الشاعر الرئيس أبو يعلى التميمي يصف هذا الموقف و يرثي عماد الذين بقصيدة مؤثرة 
صادقة نابعة من القلب» ولكن للعقل فيها دوراً بارزاً من منطلق استعراض انتصاراته: 
وأفعاله» والتغني بمفاخره ومناقبه» وكأن الشاعر يتحدث عن قائد منتصرء يصف معاركه 


1 انظرسيرته: الروضتين 27/1 وما بعدها. 
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لتكون حافزة له لمواصلة قتاله. إلا أن مطلع القصيدة هو الذي يقرر تصنيف موضوع 
القصيدة» وهذا ما يطلق عليه رجال البلااغة (حسن الابتداء) أو (براعة الاستهلال)» 


ويقول: (من الطويل) 

كذاك عساةالذين ولكني شائرت 
وكمبيت مال من نضار» وجوهر 
وأْضْعتْ بأعلى كل حصن مصونة 
ومن صافنات الخيل كل مُطَهَّمُ 
فلورامت الكتاب» وصف شياتها 
وكممعقل قدرامّهبسيوفه 
ودانت ولاةالأرض فيها لأمره 
وامّنَ من في كل قطر لهيبة 
وظالم قوم حين يذكر عدله 
وأصبح سلطان البلاد بسيفه 
وزاد على الأملاك بأمساً وسطوةٌ 


سعادته عنهء وعدت دَعَايَممَهة 
وأنواع ديباج حوتها مخاتة 
يُحَامي عليها جنده.؛ وخوادمة 
يَرَوع الأعادي حليةء واي 
با قلأمجنا هنا أدرك الوضتفت ناظة 2 
وشامخ حصن لم تفتهغنائمة 
كنل أمنتهم كتبه. وخواتئقة 
يراع ها عرابه وأعاجةُ 
فقدزال علهم لل دا 
وليس لهفيهانظيريزاحمة 
ولميبقَّفي الأملاك مَلْكّ يقاوة* 


والقارع لهذه الأبيات يلاحظ أنها تتحدث عن القوةء والسطوة والخيل» والحرب 
وأدواتهاء والعدل» والسيادة. والجاه» والعزى وحسن السياسة» وقوة الإرادة» ولم يتحدث 
الشاعر فيها عن موته؛ ولكنه بعد هذا العرض ينتقل الى رثائه الذي يدخل فعلاً في باب 


الرثاء» ويقول: 

فلكنما سيا ملكتن ولا ة 
الخ اك الا اد 
وأذوكية كنك قدا جماف ينه 


وراعت ولاةالأرض منه لوائئقة 
فلمتنجهآمواله ومغانمة 
وحامت عليه بالمئون حوائمة 


1 الصافنات: والصوافن والصّفون جمع الصّافن. والصّافن من الخيل: القائم على ثلاث قوائم. وجواد مطهم: تام الحسن. والبراجم: 
جمع البرجمة. وهي مفاصل الأصابع أوالعظام الصغارني اليد والرجل. وحليه: ما يرى من لونه وظاهرهيئته. 


2 شياتها: جمع شية. وهي العلامة. 


3 الروضتين 45/1.وانظر: ذيل تاربخ دمشق لأبي يعلى حمزة بن القلانسي. ص287-286. 
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واضحى على ظهر الفراش مجدّلَا صريعاً تولّى ذبحه فيه حََادمُةٌ' 
ففي هذه الأبيات وصف لمقتله. وذكر لقاتله» واستخدام لمعجم الألفاظ الرثائيّة» ولكنه 
يعود مرة أخرى لذكر: قوته وسطوته وجيشه وإقامته للعدل وجهاده وما إلى ذلك؛. ولعل 
السبب في ذلك هو الإعجاب الشديد بهذا القائد الذي استشعر فيه الشاعر رمز الأمن 


والأمان» والسلم والإسلام؛ ويقول: 

وقد كان في الجيش الّلهام مبيته ومن حوله أبطاله. وصوارمُة” 
وسمر العوالي حوله باكفهم تذودالرٌدى عنه وقدنامنائمة 
ومن دون هذا عصبة قد ترتبت بأسهمها يردى من الطير حَائِمَةُ 
وكمرامني الأيامراحةسرّه وهمته تعلوء وتقوى شكائمةة 
وككو فلك الشنس امي شحيلة ومسرح حي لن تراع سوائمة 
وكمثغرإسلام حواهبسيفه منالروملماأدركتهمراحممقة 
تعر ذا السادق ا ومس خلس ويتن كدق اقصمى السبلاة مرا * 


وحين يصل الشاعر إلى نهاية قصيدته» وينزع إلى ضرب الحكم والأمثال» ويسوق 
العظات من خلال ماآلت إليه الأمم التي سادت ثم بادت» وهذا بطبيعته يقترب من 
الاتجاه العقلي؛ لأنه يقوم على الأدلة والبراهين الواقعية المنطقية مما يخفُف على 


المصاب والمفجوع, ويقول: 

فمين :ذا الذى ينهو مخ الدهرسالما إذا مها ] تنام له رز اللا حاتف ؟ 
ومن رام صفواً في الحياة فمايرى له صفوعيشء والحمام يحاومٌة؟ 
فانالة تفط ايكيا اسه ودعسه فنإن التدهر لا فك فاضصحمة 
وقل للذي يبني الحصون لحفظه: رويدك ماتبني فدهرك هادمة 
وفيمثشل هذاعبرة. ومواعظ وكا اس ارم ةا عو ما ل" 
1 الروضتين. 


2 اللبام: الجيش العظيم كأنه يلهم كل شيء. 

3 الشكائم: جمع الشكيمة وفلان شديد الشكيمة. أي: شديد النفس ابي الحازم. 
4 الروضتين 46/1. 

5 الروضتين 46/1. 
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وهذا أبو الحكم المغربي يرثي عماد الدين أتابك بقصيدة حزينة» لا تكاد تخرج في 
معانيها عن سابقتهاء نورد منها ما يلي: (من الخفيف) 

عين لا تدّخري المدامعَ» وإيكي وامعسقيق هنبا علد ود ركعي 
لم يهب شخصّه الرّدى بعد أنكا دك السو اغرنةة علي كيل ركسي 
فاسشحكووا نوق قصرة حساء وزه والفمعحسكرة بو عقتحراة وسيتك 
أي ففك جسرئ لنة في الأصادي بعدما استفتح الزُهاأيٌ فققك 
كل غظب أنت به نوب الذه سريسير في جنب مصرع زنكي 
بعد ماكادآن تدينلهالرّو لومضوي الباق متو غير فييك" 
وفي سنه ثمان وستين وخمسمئة توفي نجم الدين الأمير أيوب بن شاذيء والد صلاح 
الدين» وكان أميراً عاقلاً شجاعاً جواداً عاطفاً على الفقراء والمساكين» محبّاً للصالحين؛ 
قليل الكلام جداً» ولا يتكلم إلا لضرورة”» ويقول أبو شامة: كان نجم الدين عدلاً 
رضي كثير الصّلؤة والصّلاتث»غزي رالنتدقات والخيرات» يحت العلماء) ويميل إلى 
الفضلاء» وكان ممدحاً عظيماً في أنفس الناس بالدين والخير وحسن السياسة» وكان لا 
يمرٌ احد من أهل العلم والدين به إِلّا حمل إليه المال» والضيافة الجليلة» وكان لا يسمع 
بأحد من أهل الدين في مدينة إِلّا انفذ إليه”. وهذه الصفات كفيلة بأنَّ تأخذ بمجامع قلوب 
الشعراء» يمدحونه في حياته» ويرثونه بعد مماته» ولكن كما قلت: ضئت علينا المصادر 
بالمرائي والأشعار» و بخلت علينا بالأخبار» ومع ذلك فقد بقي عَيْضُ من فيض . 

ومن الشعراء الذين رثوا نجم الدّين: عمارة اليمني» فقد رثاه بمرات كثيرة» ندوّن في 
بحثنا هذا ما تبسر لنا منهاء ويقول: (من البسيط) 


ثغرالرّمان بنجم الذين مبتسم ووجهه بدوامالعر مُتسم 


1 المصدرالسابق نفسه. الروضتين 46/1. 
2 النجوم الزاهرة 1/67. 
3 الروضتين 1/210. 
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أضحى بك النيل محجوجاًء ومعتمراً 
جاءت بنوك وشمل الدين منتشر 
ومادرَى أحدلانين تبدل رويد 
نامت عيون الورى في عدل سيرتهم 
والناضنئ ]تدك كنات كن عقيل 
أعبن الكيامق والاحبيا تتعورنا 
تبسم الدست من أيوب عن ملك 
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كأنما حل فيه الحل وَالحَرَّمُ 
فقسارعوا عنه فهو اليوم منتظم 
إن الحظوظ بلثم الأرض يقتَسمٌ 
كأنَّ يقظتنافي عصرهم حلم 
ذا الجواوت لحم يكقنف الوا هم 
فلم يلم بناخوف ولا عام 


تنحطٌ عن قدره الأقدار والهمهٌ' 


ضعيفة» مهما حاول الشاغر السيطرة على هذا الضعفة وبذل اقضى الجهنود لاظهار 
الأحاسيس والانفعالات والتأثرات... أضف إلى ذلك أنَّها مهتم بترجمة حياة الفقيد. 
وتعداد أعماله؛ ومناقبه» ومآثره مع الاهتمام أحياناً بالمحسنات البديعية الأساليب 
البيانية» فهذه مرثية ثانية لعمارة اليمني في نجم الدين» ويقول فيها: (من الطويل) 


هي الصدمة الأولى فمن بأن صَبْرُهُ 
أذم سباح الأريتحناء فإتحمة 
أصاب الهدى في نجمه بمصيبة 
ةذلو تاو اعيدرونا فجن بكس 
أقام بأعمال الفرات وخيله 
إلى أن رماها من أخيه بضيغم 
فلماقضى نحباحيةة ودولة 
تكا لتو نفبعرا العافبي وان 
نزنلت بدر حلهافحللتها 
وواغيفته ف السر ييا وميتسا 
وقد شخصت أهل (البقيع) إليكما 


1 المصدرالسابق1/211. والدست: صدر البيت. والمجلس. 


على فول ملقاها تضاعف أجِرةُ 
تداععى سماك الجو منها ونسره 
غدئ فقبد أيوب فققد بأن عذره 
مجراء مامد الدريد رصب 
فرى نابه أهل الصليبء» وظفره 
ججائر لاق إذراكها بحم ابره 
فمغلاك مغلهه.ء وقطرك قطره 
فهق برك في دار القرر وقيره 
والأقيسكان (الشحيوة) وحفدة))*” 


2 البقيع: مقبرة أهل المدينة. وهي داخل المدينة. (معجم البلدان 473/1). والحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. (معجم 


البلدان 221/2). 
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هنحا لولعك حاتف وال محر 
وأدرك من طول الحياةمراده 
وأسعد خلة الله من مات يعدما 
كيين تلك رةه ومعو هناك 
مضى وهو راض عنك,. ولم ترم صدره 
حمى حوزة الإسلام والدين بعده 
فكع لجسيشن ال أبسونب أسعيلة 
ومن الدقعنا عرزت القحسى انه 
وأبقى المقام الناصري فإنه 


وقدرته فوق الرجال وقذره 
وماطالإلافي رضى الله عمره 
رأى في بني تاكس مينا سه 
كنا نكي اشر اللاكتهاةة فلتي 
اشحوول عاسيف مدن اسه شد 
اتات د لسري عن 
أبوهاء ونور البدر منهاوزهره 
لدولتكم كنز الرجاءء؛ وذخخره' 


وأمآ مركيقة الغالكة فهى غبازة عن شيره لحياة الفقيل» وذكر مناقبة» ويحاول عمارة أن 
يعزي أهل الفقيد بضرب مثل أو إعطاء حكمة للتخفيف من الألم» والحزن. والأسىء 


ويقول: (من البسيط) 

فيدر العتماة إن تال ادف كنز 
وكِضًا سنعوال لكان النديه و درن 
فلاتقلغرّتالدنيا مطامعنا 
كاسن اذاهنا العروى هيا العباةيينا 
كم شامخ العرٌ لاقى الذل من يدها 
في كل جبل وعصر من وقائعها 
أودى علي وعثمان بمخلبها 
وفحن أزاه العأسحي ف مفسبييقه 
نجم هوى من سماء الدين منكدراً 
منظومة أبحر الجوزاء من جزع 
وكيف ينسى محياه الكريم ومن 
جنلؤت فين أسنه الشيق الشهيد لنا 


1 الروضتين 1/212 
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وجخادت السدريت ل مقص ول هد 
لوأئرت عنذدناالآيات. والنذر 
فمامعالموت لاغش. ولاكدر 
لم ينج من سكرها أنشى» ولا ذكر 
ما أضعف القدر إن ألوى بهالقدر 
شعواء يقطر منها الثابء والظفر 
والنجم من أفقهيهوىء وينكدر 
لية وعفتلل التراهها متنةة منتشتكر 
نعماهفي كل عيش صالح أَثَر 
فاه يسناو القمعر العجير 
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قد كان للثين والذنيا بعزمكما ذكريع بر عنه الصّارم الذكر 
إن فاح نشر كلام تمدحانبه مسكاً فعترة أيوب هي العطر 
تخفى ذبال مصابيح إذا طلعوا صبحاً وتنسى ملوك الأرض إِنْ ذكروا 
كانيسا ضح ران الكيحال سم شخصاً ويوشّفٌ منه السَّمعٌ والبَصَرٌ 
لا (شوبك) منه معصوم ولا(كرك) ولااتخلون ولا اندي 1111 
لميرتحل قافلا إلا وساكنها إمامبالمٌ حماءأودمٌهدرٌ 


ماماتأيَوبإلابعدمعجزة فق الكل لاوعنا مدن جنسة بش 
مضى سعيدا من الذنيا وليس لَه نسي وشنكة ار فساق :ولا وَططْر 


وطول لله منه باع أربعة كيجا النتدق والتضئ والمليكة «الممر 
واترف الكلكسينا امعدت عياف في مسكة أغواما العقسل والكنة 
ومن سعادته أن مات لا سَأمٌ الكو وحم با لو اليفك * 


الحكمء مما يضفي جوًاً استسلامياً حزيناً لا يستطيع الإنسان دفعه» والوقوف أمامه لدرئه» 
ولايجد سوى التحلّي بالصبر أمام القدر. 

ونلتقي مع شخصيّة أخرى من شخصيات هذا العصرء هي شخصية نور الدين زنكي ولد 
الأتابك زنكي (ت 569 ه)ء ويقول ابن الأثير في حقهاً: طبّق ذكره الأرض بحسن سيرته 
وعدله» وقد طابقت سير الملوك المتقدمين» فلم ار فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحرياً منه للعدل... حتّى إنه بنى دار العدل في 
بلاده» وكان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم, ولو أنه يهوديء من الظالم ولو أنه 
ولده أو اكبر أمير عنده» وأما شجاعته فإليها النهاية» وكان في الحرب يأخذ قوسين ليقاتل 
بهما فقيل له: بالله عليك, لا تخاطر بنفسكء وبالإسلام» والمسلمين. فإِنْ أصبت في 


1 زغر: قرية بمشارف الشام. (معجم البلدان 3/143). 
2 الروضتين 213-212/1. 


151 


تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف. فقال نور الدين: ومن محمود حتى 
يقال له هذا؟ من قبلي من حفظ البلاد والإسلام؟ ذلك الله الذي لا إله إلا هو ولهذا قيل 


فيه:( من الكامل) 
جمم الجاع وَالخشوع لِرَبَّه بدا اعمير المفصير تاق الستسيرات؟ 


وكان نور الدين عارفاً بالفقه. سمع الحديث؛ وأسمعه طلباً للأجرء وبنى المدارس 
الكثيرة» والجوامع وفتح الطرق... وما إلى ذلك من النواحي العمرانية... وكان يكرم 


العلماء وأهل الدّين» ويعظمهم ويعطيهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه. و يتبسط معهم, ولا 
يرد لهم قولاً» و يكاتبهم بخطّ يده. وكان وقوراً مهيباً مع تواضعه؛ وبالجملة فحسناته 


كثيرة ومناقبه غزيرة”. 

وقد أكثر العماد الاصفهاني من رثائه لنور الدّين زنكي» ومن ذلك قوله: (من المتقارب ) 
محس حي الجيرورت باحق الح اسك سحن ل" 
وكتسف تتسوى العانسك التسفاييه رفي الأرض والأرض وسط المَلَكُ 
وله أيضاً:(من السريع) 

يمنا مكنا أيافسةة لسغ تسدزل لففيسسشلةفاقي سدلة فنسساخرة 
غاصت بحار الجود مذ غيّبت أندنك الفاتئضة الراخرة 
ملكت دني ياك وخلفتهها ل الل د كر 


وسئل العماد الأصفهاني لنضم مرثية في نور الذين» ولا نظن أنه ألزم الأمر؛ ولكنه التزم 
ذلك. بدافع ذاتي» وديني» واجتماعي» وسياسي؛ لأن عواطف الشاعر وانفعالاته لا تأي 
بالإكراه أو بالطلب؛ ولكنها الأحاسيس. والانفعالات التي بدات تثور كالبركان» وخير 
دليل على ذلك قصيدته الطويلة التي نظمها في رثاء نور الدين» والتي تفيد حسرة وألماً 


1 الكامل في التاريخ 404-403/11. والمحراب الأولى: الشديد القتال والمنازعة. الشجاع في الحروب؛ وأما الثانية: فري مقام الإمام في 
المسجد. 

2 الكامل في التاريخ .404-١1‏ 

3 الروضتين 228/1. 

4 المصدرالسابق نفسه. 
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وحزناًء وتجد فيها المعجم الرثائي» وأضف إلى ذلك التكرار والتأكيد وإظهار مدى أثره 


في الحياة يقول: (من الكامل) 
البجدين في ظلهو لغينسة نصوزة 
فليندب الاسلامٌ حامي أهله 
ماأعظم المقدار في أخطاره 
نذا اكشب الوداسستفي لقتل من 
ما أغوص الإنسان في نسيانه 
من للمساجد, والمدارس بانياً 
من ينصر الإسلام في غزواته 
مَنْ للفرنج ومن لأسر ملوكها 
مَنْ كاشف للمعضلات برأيه 
مَنْ للكريم» ومن لنعش عثاره 
مَنْ للبلاد» ومَنْ لنصر جيوشها 
مَنْ للفقوح محاولاً أبكارها 
مَنْ للعلاء وعهودها من للتدى 
اكت السبينا تنو وين معدن 
1 
عبو رحني ينان آراء ينها 
نر 
ولقدأتى من كنت تجري رسمه 
والقد أتى سخ كني تكتتف كرسه 


2 عثارالكريم: تعاسته وكبرته وسقوطه. ونعشه: إقامته. وإنهاضه. 


3 الحجا: العقلى. 
4 الشرى:موضع تنسب إليه الأسود. والزور: الصدر. 


وَالحدهرٌ في حم لففتلل أميتترة 
والشامٌ حافظ ملكه وثغوره 
اذكان هذا الخطب في مقدوره!! 
قرّت نواظرهم بفقد نظيره! 
أوماكفاهالموت في تذكيره؟ 
لله طوعاً عن خلوص ضميره؟ 
فلقتفة افتيب ور كفن ولوب ؟ 
من للهدى يبغي فكاك أسيره؟ 
من للزّمان مستهلاً لوعوره؟ 
كيرا متصمرن اق اللذاجيات تسو 
مَنْ لليتيمء ومَّنْ 00000 
كز الجوتا فاج الستعط سور 
برواحهفي غلزوه. وبكوره؟ 
ووفوده من للحجا ووفره؟” 
يخبوء وليل الشّرك في ديجسوره؟ 
مكليو التسرى ميق زوز واتكسرو 
عسن محفسل متشسرف بحضوره 
مكل عبيج عافن اللجد تيوه 
فضع العلامة من كفي منشوره 
فارفع ظلامته بنصصر عشيره 
وَقَعْ له تببالأمن من محستلورة 
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والجنيشن قد ركب الغذاة لعرضه 
أنت الذي أحييت شرع محمد 
كم قداقمت من الشريعة معلماً 
كم قد أمرت بحفر خندق مَعْقل 
كو تصني للجووة وت بتشهره 
أوتيت فتح حصونه وملكت عقف 
أزدمدت ف دار الففناء واهلها 
أَوَمَاوعدت القدسن أتشك متحسة 
فمتى تجير القدس من دنس العدا 
يا حاملين سريره مهلاًفمن 
ياعسابرين بتعشه الشف 
للف وا ذتكحة التحبواء ادقضة 
ومنالجفاءلهمقامي بعده 
حيّاك معتل الصبا بنسيمه 
ولبست رضوان المهيمن ساحباً 
وس كنت عليين في فردومسسه 


فاركب لتبص ره أوان عبوره 
وقضيت بعد وفاته بنشوره 
هومنذغبت مُحَرَّض لدثوره' 
حتّى سكنت اللحد في محفوره 
إرواء بسيض الهند من تَاامُوره” 
ر بلاده وسبيت اهل قصوره 
ورغبت في الخلد المقيم وجوره؟ 
ميعاهه في قتحه وظهوره؟ 
وتقدس الرّحمن في تطهيره؟ 
عجب هوض كم بحمل ثبيره!” 
من صالح الأعمال نشر عبيره!؟ 
هلا وفيت وسرت عند مسيره؟ 
وس قاك منه ل الحيابدوره 
اذيال سندس خلزه وحريره 
حِلْف المَسَرَّةِ ظافراً بأجوره” 


ولعماد الدين قصيدة لامية عجبت منها حين عرفت أنها قيلت في رثاء نور الدين» ولاسيما 
أنها على بحر الهزج الذي لا يناسب مثل هذه الموضوعات» وأخذت أقلب صفحات 
الخريدة حتى وقفت على ما كتبه العماد في مقدمة لاميته حيث يقول: " كتبت عقيب 
وفاته إلى أصدقائي ببغداد أتشوّقهم. وأرثي نور الدين"”.حينئذ التمست لهذا الشاعر 
والكاتب عذره» لان موضوع القصيدة في التشّوق لا الرثاء» ولكنه اقحم الرثاء إقحاماً 


1 معلم: ما يستدل به على الطريق من أثرونحوه. 


2 التامور: النفس وحياتها. أو الغشاء الذي يحيط بالقلب. 


3 ثبيرة: ثبيرجبل بين مكة ومنى وبرى من منىء. وهو على يمين الداخل منا إلى مكة. وقد شبه المرثي به لثقله وعظمته. (معجم البلدان 


.)03/2 


4 الروضتين 245-244/1. وعيون الروضتين 402-398/1. وديوان العماد. ص216-212. 


5 الخريدة(بداية قسم شعراء الشام)ء ص67. 


المتمحكة الوات تساك اتتههاذ 
وقداأظللم مس -تالآفا 
ولتعيافنعتات تحير الديقت 
وزَّالالخسَ ب وَالخَرٌ 
ا 0 
فيصل سح و عاسم 
وَإن اللسسسْسط ةا 7 سسسب 
وَُذْفاَرَقَأف كَالكيِا 
| ةل شل 0 


تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
بعدما نظم جزءاً كبيراً من قصيدته» و يهمنا في هذا المقام قراءة الأبيات التي تتعلق 
بالرثاء؛ لأن بين الموضوعين بوناً شاسعاً. يقول: (من الهزج) 


هين إل لهات المتحيدل 

تت 0 ممم 
0 مم .6 و 
ل 

9 3 و 3 
زا]! حتسيمد ‏ والمتتعسسيم 
وكتسات تسسات ءا لتيل 
نامتين التكنسي» والتفيسل 
اسسمااضت الف جه ؟' 

2 و 
سس تمص ليسكر اسان 
و 7 ول 7 

3 ا 2 .0 

ع -ه 97 26 2 2 
وكنشيضاة الك تسل أن 4 اسسيو 


3 


ع 


ولما كان موضوع الرثاء موضوعاً إضافياً» أقحم على القصيدة» فإن التصنع واضح. 
والعاطفة ضعيفة» والبحر غير مناسبء وكأن العماد شعر بذلك فأراد أن يسوّغ ذلك 
الضعف» فقال "١‏ ومنها اصف تضعضع حالي بعده» وأذكر لفقده عدم سروري وفقده" 


وأنشد يقول: 

علقي عسي تيت الاكذا 
تعدا لجا والح الصا 
وَمَنْ ص صتُبهفيالدَف 
الجكجرن رن الجججحج و 
وارلجب يكو حت الفاح 


هو 


التتسيناذ! امتسهع الا سه 


1 ينفق: يروح. أي يكزم. 
2 الخريدة. ص 70. وديوان العماد. ص337-336. 


م في فته 3 7 
ذه 24 :© 3 
موَّلهمبوهترخل 
57 7 رع - 6 
راض حىء وَه ولي صل 
ا مط 3 1 
وَأبتهقوالعزلي ع زل 
.0 و 

2 ره ا 
2 مره 0 7 3 2 ع4 


3 الصل: الحيّة الخبيثة. أوالدقيقة الصفراء. وصلت: من صال يصول: أي وثبت به. 


4 الخريدة( البداية). ص 71. وديوان العماد. ص 337. 
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الذي يؤكد ما ذهبنا إليه أن العماد الكاتب قسّم عواطفه في قصيدته إلى ثلاثة أقسام: 
(التشوقء والرثاء والتهنئة)إذ هنا بقصيدته هذه الملك الصالح بن نور الدين بتسلمه 
المُلك من بعد والده» ويقول العماد "ثم اردت أن أستدرك, وأداري الملك» فقلت" 
واسسييفن الأيات” 

ولا نعني بقولنا أن العماد لم يكن صادقاً في عواطفه؛ ولكنها كانت قد فترتء بدليل أنّنا 
لو قرأنا مطلعاً رائعاً لقصيدة أخرى له» ويرثي بها نور الدين» لوجدنا حرصه الشديد على 
بث حزنه العميق فيهاء واستخدام الألفاظ الرثائية التي تدّل على الأسى والحسرة» 
وهذا- ما يسمّيه رجال البلاغة: (حسن الابتداء) أو (براعة الاستهلال)» ويقول فيه: (من 
الكامل) 

الدَينُ في ظْلَم لِعَيْبَةٍ نومره وَالدَهْرٌ في عُمَم لِفَفَدٍ أهرو” 
ويذكر العماد أنها تبلغ مئة وعشرة أبيات؛ ولكنه لا يورد سوى مطلعها الذي أثبتناه 
ويعتذر عن ذلك بقوله:"'وفي إيرادها تطويل» ومالي على الإطالة تعويل» وحيث عرفت 
حقٌّ إنعامه» قضيتٌ قروضًه وأَدَيْثُ فروضهه بتخليد ذكره»وتجويد شكره. والتنبيه على 
قدره» والتنويه بأمره» فما أجزيه بغير الدّعاء» وإثباته في إحياء الأموات السعداء الأحياءء 
وما وجدت بعده من أصحابه إِلّا من سعى في محو آثاره» وقابل معروفه بجحده وإنكاره. 
وتلاعبوا بملكه بعد هلكه. وتواثبوا على تركته بعد تركه» وكان قصده. رحمه الله إعزاز 
الإسلام» واذلال الكفر» فعملوا بالضدٌ وانفرد كل واحد برأيه المستّبد... "3 

وكانت أتمنى أن يطيل بقصيدته هذه؛ لأنها في نظري أفضل من قصيدته السابقة معانيها 
أعمق. وأسلويها أرصنء وأقوىء وأجزل. 

وقد استرعى انتباهي رثاء تاج الملوك الأيوبي (بوري) لأخيه الملك المعظم شمس 
الدولة(تورانشاه) بن أيوب بن شاذي الملقب فخر الدين (ت576 ه)*ءلأن هذا الرثاء 


1 انظر الأبيات في المصدرنفسه. 

2 المصدرالسابق. ص 72. 

3 المصدرالسابق نفسه. 

4 انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 309-306/1. والروضتين 19-18/2. (كان أكبرمن أخيه صلاح الدينء أرسله ليملك اليمن فملكها 
وأخضعبها لأسرته. وكان أحد الأجواد الكرماء. وكان شجاعاً باسلاً عظيم البيبة كبيرالنفس. واسع الصدرممدّحا). 
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ليس كأيّ رثاء آخرء صحيح أنه يدخل في بابه من حيث تعداد المناقب, والمآثر 
والأعمال؛ لكنه يبقى رثاء الأخ لأخيه» مما يجعل العاطفة تتجلى فيهء والاخاضيسب» 


والانفعالات تزيده حرارة وقوة» ولعل النماذج الشعرية التالية تثبت 


تثبت صدق ما ذهبنا إليه. 


ويقول الشاعر تاج الملوك في إحدى مرائيه :(من الكامل) 


جار الزمانء وَقَلٌ فيه ناصري 
كذ اعيس ويد الرّمَان درو 
لوكان يشفي الذَمعْ ‏ غلةواجد 
هيهاتَء لا يَرَدَالغليِلُ؛ وقدثوى 
جنا نلرعال تتكية فند اذيك 
طرفت فتن اليك المحظه فاق 
لمي التندو ايا شاك انراز هفنا 
00 موَى فارَجّت الذواتة 


مَنْ للتّوائب يوم تفترسٌ الورى 
نحن اساواتو]ة فشاو د رننا 
كلك وال لامك متسس ده 
أضحى وحي دا في الثترابء» كأنّه 
فيد كان لاأتعصي الركة أفرة 
تؤلاي: تعسوة زالقهة 2 
مَلْمِنْ سَبيل للزيارة بَمْدَها؟ 

لوكان خَصِمَُكٌ غير حادثة الردى 


1 كُوَرَتُْ: ذهب ضّؤْءُها 
2 العفاة: طلاب المعروف. 


تكن المع قد ال كتان الام ! 


اتنا ١‏ ل موسا الخسرا! 


لشفى غَليلي فيض دمعي الهٌامر 
مَنْ كَانَ منْ عَدَدِي وخير ذَحََائِرِي! 
جَلَدَ الجليد, وحُسّنَ صبر الصَّابر! 
مسن بعسل بهجتنه؛ كريسع ذَاتسن 
بعد الضّيَاءء وكان تور الناظر 
ا ا ل تاي تجا 
وتحا لقص الف اا 
من راحيَيه بكُلٌ جود غَامرا” 

كه باب لها .,وأظ افرا! 
في الناسء والأيامٌذات ذوائر! 
لتم رامت سفبيدرة تنتان! 
ماساريًيِنَ مواكب وَعَسَاكر 
فالواه اكوا لأنتير اميه 
تنبا عي تتريع ال سان العناف! 
هيهات» حال الموث دون الرّافر! 
لولهب ذوبلء وتواتر! 

تصن الاسفنون لكصسيت ان فسائر 


3 ذوابل: جمع ذابل. وهوصفة للرمح. وبواتر: جمع باترء وهوصفة للسيف القاطع. 


تجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


لكنَّهُالموت الذي قهرّ الورى 
مَوْلايَه مَل لي إِنْ أفقتٌ منّ الأسى 
زااذا لكو اك :قتا فى لاسي ره 


000 


أقسحيت: لبو افظطتت ررك حفنة 
كفي | ل لأستو يات يفير 
إن نان اك سفانتت كا 
أو كان ذاك البحرٌ غاضء فما رقى 
أو كان ذاك النجمٌ غاب» فما خبت 
فالناس كلهم بطيب ثنائه 
فهوالذي سمل الأنَام بِعَدْله 
وكذلك سيف الدية غائن مسلما 
مازاليهزمٌ جيّسَ صَرّف زمانهم 
ملك له الأملاك سعدا لم تزل 
ماللكسيرءإذا استغاث بجوده 


2 


وأما المرثية الثانية فيقول فيها: (من البسيط) 


نولا الفقيد النذي أَؤْعَت رَزَيَنَه 
ولاأكتد يوا كاولا اضضنا 
تكن لالت يه الدذنا له 
وَانشقت الأرضء والسبع الشُدادُلَةُ 
حُزِناً عليه» وهل يُغني عليه أسىّ؟ 
ع و 31 

أفتول لكاتنعي النناض: العور كه 
في التعاث عدروة الذهواق ميك 


2 ديوان تاج الملوك الأيوبي.ء ص 173-169. 


158 


تبون حيك لا كه فصدرة قاد 
مَنّْ لى بإبعاد الزّقَاد الثافر؟ 
لوكانيُغني فيض دمْع الذَاكر! 
2 ا ١‏ 2 31 

لبتولة المبهداي المسكلة الما قسن 
الخحذان من هذا السام الّاتر 
أننسواق ذا القحي المتجير التساهز 
وبشسكره نتن نساظم أو نصسائز 
لخي امت ١‏ خاضتيين 
0 7 5 بن 1 
أبعدا تسدووعنى اورف حدرائر 
اذك سواعما جاطرق 


قوايّ مَاضَاقٌ بي في الأرْض ما انَسَعًا 
ولاتقَلَّعٌ قلبيء والفوؤادُمَعَا 
والتدفة فك هناك تتذهانا لمعا مضتها 
وغابَ من شمسهاء والبدرٌ ما طَلَّعَا 
من غاب تحت الثرى هيهات ما رجّعًا! 
ولتعه يعاق كذ لد فين 
لو مارَسٌ الدّهرٌ أذْنَى بأسه جَرَعَا! 


فقال: لن ينفعَ الجيش الَلهِامُ ولا 
عليك يامالكي مني سلامٌ فتىّ 
لوينفع الْحُرْنْ أَنَكَى مُقَلتَيْهِ دما 
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د ام لحي يد 
إنَمَاالكُرْةُ شيء قل مائقعاا 


وأما القصيدة الأخيرة لتاج الملوك الأيوبي» فهي في رثاء أخيه الملك المعظمء ومدح 
الملك الناصر صلاح الدين» وذكر عوده من الشام إلى مصرء ويقول فيها: (من الوافر) 


أَكَمْتَرَأنَ أحدتٌ الليالي 
وَكَنَانِييْضْن التجيرف بمائكيات 
وُجرْدُ الخَبْل لَيْسَ بحائلات 
ورد المسوت يُعيِي كل حيّ 
لَسْنًا القومَ نقتقل كل حضم 
وليس بدفع للموت أنا 
على الملك المعظّم ما استهلث 
فالا مهيال فسا اشح نا 
على ملك توارئهأناسش 
تجدَّةمجدهني كل حين 
سقاه من الكوادي كل غاد 
لِعَفْرٌ أبي لقد جِلَّتْ خطوبٌ 
ومسا تصن ان التتحية تعدو 
ولا أن الججال تُضاامٌ حنّى 
أرق الأيحام غالحت ليحت فيحل 
خليلَيَ ابْسَطاني الحزن عذري 
الس اتوي واعسيت لبه تيعد 
ولكتن أوجم التكبسات غتحدي 


1 ديوان تاج الملوك الأيوبي . ص182-181 


أَيَحُْنّ بجَوْرهنَ حمى المَعَالي؟ 
لاقي اليستفيية عورال 
وعد فقي المدنة نس فعدال؟7 
فكينا محنة ساح فالعالا 
وتقتانتنا المقسون بها م0 
لد عدا حزان 
مسحو فنك اتح اند الح 
كشك المتر زفن و ركحت اشيصفال 
سوّى مَافيه من كرم الجمّال 
وإدا يي راسيح وهوبّالي 
حسباك كيبة كا اللجضوان 
را بساحتي ذَالكَ ال+خقسلال 
تكبا افحوق أكتبناف لجال 
ثوى تحت الثّرى جب الجبّال 
تعن ةبطحيةن تلحدرة الا حال 
ولاتعتعدعة ا لتم التتدهالي 
لخفٌ على رزيّته احتمالي! 
فقيدٌ غير موجودالمئال 


2 المحال بفتح الميم: الحذق. وجودة النظر. والقدرة على التصرف. والحيلة. 


3 العزالي: جمع عزلاء: وهي مصب الماء من الرّواية ونحوها. 
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يعر على المعالي أنْ يقولوا: 
الا كن ل كك 
ولأواحية عونك فير فنانت 
يعد عل التؤدئ لنب كان ارها 
قَعَيْتَ فهل سواك جليلٌ قَذر 
وإحدل اوجنة كما سين 
كناتدك كتان عنتسوان المكايا 
وَإذجنك ال حبك المليك وفيا 
أمن بعد القصورء وساكنيها 
ومسا خف الكتحرات علمصي 
حت ووكماة نحي هجر الها 
وك بك التدير تا 
نجغفاك اللانتبرن مبنك ران 
مضى من حيت لاعَوْداً فأبقى 
تلجولاان سل افش عتيه 
باكر البعال نما أبتسباوت 
بِعَوْدَكَ عَادَ في مصر مِزاٌ ال 
وقتلسك كحم كروت سحا عفها 


ع م 


5-0068 تدر عتهة ب واي كد 


2 


1 ديوان تاج الملوك الأيوبي. ص 204- 207. 
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بتكي لللزنديا تسيس الكعالن! 
دور وَلا مُحَطَّمَةالأعالي 
ولا قلات مسحعةدر مم نتيا 
تحرو لفعداك بيجيو التحرال 
بحر دوا :سكي السطاول! 
(سعندل المنايين: الليتؤال! 
ذا الأمناة عست الكجتال 
فنا لجسيل ترك من رَوَال 
وفعي عنم اتناك السبان! 
على إثر ارتحالك. بارتحالي 
فد اط نكا كدو كنول 
فندون فر فهتس لبس ل[ الو مسال 
وطيب العيّش فييًا كَالخَِال 
عا اللتركن مستحرة الحدل 
مرحي ححا زاذات اشتكعال 
طبلدة انيع تكست بيت ااي 
وإنزساتإليّ بهالليالي 
لعبيد لكا لمعو يه لير الى 
شسسكابة واببهل ذات المبستال 
فكسيان ةا سسريع الالخبسلال 
سسشياة تبني تلنطام الإعتتعيندال 
سوق العببيت تددن الجكو الي 
تحققمن كيو ٌَلإزتكال 
0225 
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وبعد أن انتهيت من عرض بعض النماذج الشعرية في رثاء بعض الملوك, أجد لزاماً علي 
أن أتناول شخصية صلاح الدّين الأيوبي(ت 589 ه) التالية لشخصية أخيه الملك 
المعظم؛ التي كنت أعتقد أنها ستحظى باهتمام الشعراء أكثر مما حظيت به كل 
الشخصيات في هذا العصرء ولا سيّما إذا ما تعرفنا على بعض مناقبه ومكانته السياسية 
والاجتماعية والثقافية... ولكن خاب الظّنّء وكان الأمر عكس ذلك تماماً. 
ولم تذكر المصادر التاريخيه عن أيّ من السلاطين ملك ما ملكه صلاح الدين؛ لأنه بعد أن 
ألحق هزائمه (سنة 583 ه) بالفرنج موقعة حطّينء بدأ يقتلع منهم الحصون والمدن 
حبّى افتتح بيت المقدسء واخلى ما بين الشام ومصر من الفرنج'. وكانت مملكته من 
الغرب الى تخوم العراق» ومعها اليمن والحجاز» فملك ديار مصر بأسرهاء مع ما انضم 
إليها من بلاد المغرب والشام بأسرهاء مع حلب وما والاها وأكثر ديار ربيعة وبكر 
والحجاز بأسره؛ واليمن بأسره”» وتجمع المصادر التاريخية والأدبية على إن صلاح 
الدين نشر العدل في الرعية» وحكم بالقسط بين البشريّة» مع الدين المتين والورع والزهد 
والعلم» وكان يحفظ القرآن» والحماسة» وقيل فيه لما كان في القدس: إنه كان ملكأ 
عظيماً يملأ القلوب روعة؛ والعيون محبّة» قريباً بعيداً» سهلاً محبّباً» وأصحابه يتشبّهون 
به» يتسابقون إلى المعروف”» ويقول السيوطي نقلاً عن السبكي: 
وكان رقيق القلب جداً» ورحل إلى الأسكندرية بولديه الافضل والعزيز لسماع الحديث من 
السَّلفيَء ولم يعهد ذلك لملك بعد هارون الرشيدء فإنه رحل بولديه الأمين» والمأمون إلى 
الإمام مالك لسماع الموطأة. 
وكان صلاح الدين متواضعاً» يحب العلم والعلماء» ويجمع في مجلسه الفضلاء والنبلاء 
والفقراء» وكان يعيب الملوك المتكبرين» ويروى عنه أنه لم يلبس شيئاً مما ينكره 
الشرع”.وأما كرمه فإنه كان كثير البذل لا يقف في شيء يخرجه. ويكفي دليلاً على كرمه 


7 


1 انظرالحصون والمدن التي فتحها واخلاها من الفرنج في: النوادر السلطانية. ص 248. و طبقات الشافعية الكبرى للسبي 7/ 345- 
7. وحسن المحاضرة (2 /17- 18). 

2 انظر:طبقات الشافعية الكبرى للسبي 347/7. 

3 انظر:طبقات الشافعية الكبرى للسبي 347/7. 

4 انظر: حسن المحاضرة 19/2. 

5 تاريخ ابن الأثير 97/12. 
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أنه لما مات لم يخلّف في خزائنه غير دينار واحد» وأربعين درهماً ناصرية» ولم يترك داراً 
ولاعقاراً ولا مزرعة ولااشيئاً من أنواع الأملاك' . 

وأما السيوطي فيقول: استمر السلطان صلاح الدين على طريقته العظيمة» ومن مثابرة 
الجهاد للكفار» ونشر العدل» وإبطال المكوس والظالم» واجراء البر والمعروف الى أن 
أمفي نا المسلبرة" «وجدلة القزك* إن كان فد( ماقف وفازينن طصيرة» قزري عاد 
كثير المحاسن والأفعال الحسنة» حقق للمسلمين ما لم يحققه غيره. 

وبعد هذا العرض الموجز عن حياته اعتقدنا أن المصادر الأدبية مليئة بمراثي الشعراءء 
وكانت خيبة الأمل كبيرة حين وجدنا أن المراثي لا تعدو عدد أصابع اليد الواحدة؛ ولذا 
سندوّن هذه المراثي في بحثنا هذا. 

وما قيل في وفاة صلاح الدين: "أفلت الشمس عند الصّباح» وذهبت روح الدنيا التي 
ذهب بذهابها كثير من الأرواح» وتلك ساعة ظلت لها الألباب حائرة» وتمثلت فيها 
السماء ماثرة» والجبال سائرة» وأغمد سيف الله الذي كان على أعدائه دائم التجريدء 
وخفت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها أن تميد. وأصبح الإسلام» وقد فقد ناصره 
ثاكلاً لوحيد. فهو اعظم فاقد لأعظم فقيد» وليس أحد من الناس إلا وقد صمٌ عن الخبر 
وأصيب في سواد القلب والبصر". 

وللعماد الأصفهاني قصيدة طويلة رثى فيها صلاح الدّين الأيوبي» وعددها في ديوانه 
مائتان» واثنان وثلاثون بيتاء ويقول فيها:(من الكامل) 


اد جني ١‏ ام “حلت 7١‏ مير 


تحتل الفنف د والكلك عن لسكالة والتتزي شنا واتلعنيت عجتانة 


اجن الندئ يد نم ينول في وسية ا ةا قاين 
أممن السدى كانميف لس ةطافا قينا فلوست نولقتسي ظافا عب 
كال أن العاضب ‏ الملعلف الحدف اا 0 0 


أبعي التاذى فنا ر ال مظان نا رخسي تحذا فيو سو اط 4 
افون التدي كنتت ال سان باه قفش على لفقي لحري 


1 المصدرالسابق 96/12. وحسن المحاضرة21/2. 
2 حسن المحاضرة 20/2. 
3 الروضتين 215/2. 
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أين الذي عَتَت الفرَئْحٌ لبأشه 
امتدلؤل امتحاق الجا اسحيانة 
لميجد تدبير الطَّبيب وكموكم 
مَنْ في صدور الكفر صَدُرٌ قَنّاته 
لذ المتاعب في الجهاد؛ ولم تكن 
7 و 
مسعوةة غدواته؛ محمودة 
في نصرة الإسلام يَسْهرٌ دائماً 
لاتسيسير ا مكات فيد اهيدا 
مَلَكّ عن الإسلام كان محامياً 


2 ف ره 


قن اظلميت مدل عبات عنا دوره 


ماكنت أعلم أن طَؤْداً شامخاً 
ماكنت أعلم أن بحراطامياً 
بحزخلا من وارديه؛ ولم تزل 
تعن النشامى والأرامتتل راحم 
لكان مضبير :التي لأثر لص 
فعلى صلاح الدين يوسف دائماً 
لضريحه سَقيًا السحاب فإن بغبٌ 
وكماءة اليك البق رن عجرن الند 
عن سكسو انق اها طعا 
بكت الصّوارمٌ والصّواهل إذ خلت 
وبسيفه صدأ لحزن مصابه 


نتجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 


عر بل 


ذلا اقيسيا اد تان جه 
أطحوان اعجدا ةعوور ةا 
ديق الصو قبا شر توي ندا 
حتى تسوارتٌ بالصبّاح قَنَاقَهُ 
مذعاٌ قطلداقهة 
00 ل ا 
مكردق زوفي اسان سحماة 
فاو د كدن ]لعا ونه ل 
ضحد ا لأاطيا اسك اشواقفة 
لاسي عم حصان تإرانكة 
أَؤْدَى إلى يوم النشور رُقَانَهُ 
أقتيوت محزافهاو ا رفن اكات ” 
اوكا تانشك هذا كا 
بهويء ولاجوي بنامهواتة 
لبوندا ملي و وتسيي عر اجنة 
نهد 6 
0 ا 10 

فيذكرهمنذكرهآيانَهة! 
رضوان رب العسرش بسل صلوائه 
تقذ لرتكيحة رس سسقيانه 
بيت الحرامٌ عليه؛ بل عَرَّقَاتَةُ 
مَنْ للجهاد. ولم تَعْدُ عادائة 
من سَ لها وركوهياغزواته 
إذليس تشفى بعده صدياته 


1 في الديوان :"مات شخصٌ واحدٌ" على أنه فاعل. والذي اثبتناه على أنه حال. 


2 أقوت : خلت وأقفرت. 
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يا وحشتاللبيض في أغمادهما 
ياوحشةالإسلام يوم تمكلت 
والعحرنامو باس [اجيجة التذي 
ملأت مهابّه البلاة فإِنَه 
ما كان أسرع عصره لما انقضى 
لم أنس يوم السبتء وهو لمابه 
والشتسو سن لحيسة الهواره 
ويقوالله المهيمن حكمة 
وقنفه المكنوكة غلئ'انفظار ركوف: 
كنانوا وفُو ها أفيس تخيك ركانة 
ونا تحاف الأتناق محناعي ليده 
هذي مناشير الممالك تقتضي 
قد كان وعدك في الربيع بجمعها 
والجندفي الدّيوان جدّد عرضه 
والقيدث طاميفيةة المجنلة يوس 
والغربُ منتظر طُلوتَك تَحْوَهُ 
والشرق يرجو غرب عزمك ماضياً 
مغريٌ بإسداء الجميل كأنما 
هل للملوك مضاؤه في موقفف 
وإذا الملوك سعواء وقصّر سعيهم 
كم جاءه التوفيق في وقعاته 


لا تنتضضيهها للوفغى عزماته! 
في قلب كل مؤمن روعاته! 
لنشكى التنان وها التطعض انها 
اتححعحل :1 حداف نان مص 
3ك سيط يحور ا لاسي اعد 
يدف التتفاة هود قات غكسياته 
والوكتنهمسة قاكلأث :سشسيحاته 
لمت عش ناك يونا نت فبتانه 
لتب اسيم اننا عررط ربكي 
واليوم» هم حول السرير مشاته 
فمتى تجيء ء بفتحهنّ سعاته؟ 
توقيعهفيهافاين دوالته؟ 
هذا الربيع.وقددناميقاته 


وإذاأأئرت تجددت نفقاته 
ِ عمل فقد طيحت إلينة غدائة 
0 ا كاه 1 كل 


في ملكت و سنن لطس عصصناته 
فرضت عليه كالصلاة صلاته 
كدت فلس أعداه قراثة 
1 اما ا ام 


ل د 2 11 لك كا 


والدارس لهذه القصيدة يالاحظ أن الشاعر صادق بعواطفه وأحاسيسه. وقدوفق أيّما 
توفيق في أسلوبه» ومعانيه» وعرضه. وقافيته» ووزنه» وبحره» فقد استخدم الصفات 


1 الروضتين 2/ 215 - 216. وديوان العماد. ص 91-86. النجوم الزاهرة 6 /60. وحسن المحاضرات 2/ 21. وبدائع الزهور 1/ 248. 


والبداية والنهاية 13-4/3. وانظربقية القصيدة في ديوانه. ص 92-91. 
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الحميدة الدينية منها والدنيوية» ولم يبالغ في خلع أيّ صفة من صفاته» وقد ذكر بعض 
سيرته حتى نقف على حقيقة هذه الأوصاف. والمناقب الحميدة, والأعمال الجليلة. 
ويرثي العماد صلاح الدّين بقصيدة أخرىء ويقول فيها:(من الكامل) 


مَنْ للعلا؟ مَنَ للذرى؟ مَنْ للمدى 
طلب البق لمُلكهفي أجل 
دز اعنيله امد يميا سيار 
7 م 2 و 5 اق يك عمد 

ولسوتحه لل ا سن سيان نكا ذا 
بناكيخة انشسق عبركوابة 
لتقا وفسدون الالسولالنسي 


يحميه؟ مَنْ للبأس؟ من للنائل؟ 
إذلميفوٌببقاءمُلكالعٌاجل 
رسكلل تتكس بدلاة التساطل 
وإعسا التمزدون محفلل البأطدن 
ورأبت جودك اويا الرا سكل 
لا أرتضي سّقيا الغمام الهّاطل' 


ومما وقع بين أيدينا أيضاً من مراثي صلاح الدّين جزء من قصيدة للشاعر المصري جعفر 


بن شمس الخلافة» ويقول فيها:( من الطويل) 


النستفري كيت انوي اليسطلت كارا 
إلحى تاعكر الباق المع ملعف نه 
كبري أتناه المنوت ضنيفاً لدم يكن 
ولدوحييات كه فيل ذلك سنائل 
تضى فقغى المغروف» والقرض الت 
اناد طاح الح ان لوحال لوال 
ولحو انعه يكت فلحي 5206 
جر سوالاسام رارف 
تداركه بعد ابتذال فقدعَذدًَا 
وامجيع انك المقسدس يدا 
أذ تيؤة ف القيرا فتك لفحي 


3 4. 


سقى الخلد عند الله دار مقرّه 


ومدّيداًمنهإلى دافعالخَطّْب 
قلوب البرايا من رجاء» ومن رَعب 
لمقركلنة الااكي: التجذه وتوال ني 
لخاب وَلَيسٌ البخل من شيم السَّحب 
وحطت رحال الوفد في الشرّقء والعقرب 
ففاضت عليه أعين العجم. والعغرب 
أسال جوع الجن من أضيق التدهب 
فماملعنهمندفاع.ومندَّبٌ 
وكانَ شديد لخوف من امنع الحججب 
بأصلب عَرْم في مقارنة الصلب 
يمتّعمنه بالحوار وبالقرْب” 


1 الروضتين 217/2. وديوان العماد الاصفهاني. ص 340. والبداية والنهاية 13/4. 


2 الروضتين 224/2. 
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هذا ما وقع تحت نظرنا من قصائد رثائية نظمت في صلاح الدين» ونعتقد أنها غير كافية 
ولم توفه حقه» ومع ذلك فهي غيض من فيض» تنم على جودة القصائد التي قيلت فيه. 
والتي ضاعت مع مرور الزمن عليهاء وقدم العهد مهاء وأمور أخرى اسلفنا الحديث عنها. 
ولاشك أن لكل ملك شعراء» يمجدون في حياته» و يعودونه في مرضه. سائلين له الشفاء 
ويؤبنونه بعد وفاته» وفي الحالات جميعاً يعدّدون محاسن الفقيدء ويبالغون في ذكر 
مناقبه» وخلع الصفات الحميدة عليه» فهذا الصاحب شرف الدين الأنصاري يرثي الملك 
المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوبء بألفاظ تفيض حزناً وأسى» وهو يعتب 
على الزمان الذي أودى بهذا الملك الشجاع عتاباً شديداً؛ لأنه أودى بالملك السمح 
المعطاء» والفصيح المقوه؛ وهو- أي الزمن- أول من فجع بمن فَجَع, وخسر من أهلك. 
ولكن الشاعر يعزِّي نفسه؛ مخاطباً إياها بعدم البكاء؛ لأن الملك عيسى حي بالقياس 
بسميه عيسى النبي عليه السّلام» والحياة التي يتحدث عنها الشاعر هي بقاء ذكر الملك في 
قلوب الناس لكرمه وعدله وجهاده ونسكه وورعه. ولم تكن المقارنة قائمة على 
المفاضلة أو المشابهة» وإن شئت فقل: "المقارنه الدُونية"؛ لأنه ورد في الذكر الحكيم 
إشارة إلى قضية عيسى عليه السلام» يقول الشاعر: (من البسيط) 


0. 


الطرإلى حَدَتَان الذهر ما صضتعا؟ فأيٌَّرُزْء لأكباد اللا صَدَعًَا؟! 


3 م ا عا ا 1ه ماك 3 
ممت إلى ملك الآفلاك صنولتة فد قيثدمئز أمؤ و النانن متاحمكا 
ويح الزّمان! لقدْنَابت نَوَائبَةُ يفيل كلت لحم الوّرى مرّعَا” 


5 و 
عٍِ اه 2ه سم 


أَؤْدى بِأسْمّح مَنْ أَجْدَىء وَأَفْصَح مَنْ كال الفحواتة وأوغق قر كذ كينا 
وكال هه قالهة فذائة درننا إن الأهناة لمشخصرع بقن تجعننا 
لانَبْكِوء فهو حي بالقِيّاسِ عَلى شحه ؤاتك فته النشلك والورق” 
وممّا يلفت الانتباه في ديوان ابن عنين قصيدة في رثاء الملك المعظم عيسى بن الملك 
العادل(0ت24 6 ه) كان فيها صادق العاطفة» شديد الحزن واللوعة عليه» وما يخالها 


1 حدثان الدهر:نوبة وما يحدث منه. 
2 الصيلم :الداهية؛ لأنها تصطلم. والمزع : جمع مزعة بالضم والكسر القطعة من اللحم أو النتفة منه. 
3 ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري. ص 309. وسميه :الملقب باسمه عيبسى النبي عليه السلام. أي هو حي مثله. 
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القارئ إِلّا قصيدة مدح لا رثاء» اللهم إلا مقدمة القصيدة التي تفيض بمعاني الحسرة على 


الفقيد» ويقول فيها:(من الكامل) 

يادهرٌءويحك مَاعَدَاممَايَدَا 
خسنت مشيقا رفسا تسجم اله 
فافعل بجَهدك مَاتَشَاءٌ فإنني 
م 
له 


أزستسلت سهمٌ هالعا قات تافص 1" 
فَذْكانًفي ذا تالإلهمُجِرّدًا 
بعد المعظّم لا أبالي بالرّدى 
بناتوس مسي ملاب والكذا! 
رمس وبحر في ضريح ألحداة” 
كييدا هه سسا وفيا | سيدا 
ناراًتزايدُبالدموع ىر 


وبعد هذه المقدمة التي جمع فيها كل معاني الرثاء من بكاء» وياس بعد موت الملك». 
وأكباد مقرحة» وأجفان أصابها الرمد من البكاء والعويل» ونكد العيشء» وكأن الحياة 
أصبحت مستحيلة من بعد فقدان قائد المسيرة» وحامي حمى الإسلام - أخذ يفيق من 


مصيبته هذه» ويعود إلى واقعه» ويعزِي نفسه وذوي المصاب بالحكم التي تخفف من 


شدّة الحزن واللوعة على الفقيد يقول: 


لو كان حَلَّقٌ بالمَكَارم وَالتَعَى 
أرككان كن لجيه للق عن رسن 
أو كان يُغني عَنْكَ دفمٌ بالقَنَا الخَطيّ 
رلقحه سكت أن تكسون فحواوس 


- 
مه 


مت عه 


او كيم لحف الفتنا؟ 


د 1ن عر قي ناف اه الجائقة لرمقاف | عرق ركد كس سر 


كتبي اباي شدجت نينا لا شرق 


تحمي حمى الإسلام ضح اله 


ولرّبٌ ملهوف دعاء لحادث 


1 أقصد: أصاب مقتلاً 

2 ألحد : دفن وقبر. 

3 ديوان ابن عنين. ص59 
4 المصدرالسابق. ص60 


5 الأعوجية : الخيل المنسوبة إلى (أعوج) وهوفارسسٌ سابق مشهور. 


تت 2 
بعزائم تستقربٌ المستبعدًا 
جَلْل فكانٌ جوايّه قَبْل الصَدى 


تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 

ولطالما شيمت بوارقٌ كَقَه قَهَمَتْ سحائيُها عليناعَسشْجدا! 
ثم يبدا الشاعر بتناول بطولات الملكء. وإظهار شجاعته فروسيته في حروبه ومعاركه. 
فهذه معركة حسمها الشاعر لصالح الملكء» وينهج في أسلوبه هذا نهج عنترة في معاركه. 
ويقول : 

كم مورد ضتك وردتٌ وطعمّةٌ تح وتسزغنشات الكجداة القبورها 
لعوتده مسوم برف اسحرياةة ولأ وكتحان التنساطن المتست ما 
اركبتّه حلقات أدهم قصَرتْ فك ةالحطاهين هد انق أحدوذا 
لولادفاعك بالصّوارم والقََا عن حَوْرٌَةٍ الإسلامعَاَكَمَابَدَاك 
وينتقل إلى تسجيل موقف آخر حسمه أيضاً لصالحه؛ ولو حاول القارئ أن يقرأ هذه 
الأبيات بمعزل عن القصيدة لما لاحظ أنها قيلت في الرثاء» وكأنها في مدح قائد حقّق نصراً 
نؤزرأء فأختك الشعزاء يتشدوة يبلا النضنه ولق | اماف ادرو عدي يقل : 

وديارٌ مصرلووّئتعزماتةٌ عن نصرها لتمكنت فيها العرًا” 
والأحسك التيض العزاف ايها هجا سيباياء والمحوالي اننا 
ولأصبحث خيل المَرَّنج مُغيرةٌ تجضاب ما بين "البقيبع "إلى "4135 
وهذا موقف آخرء يسجله الشاعر عن ثغر "دمياط": 

وبثغسر دميساط فكسم مسن بيعسة عَبَيد العطليك ما وكات منسيهدا 
انقذتّها من خطّة الخَسْف التي كاقيك كينا السفحطن الأزكيننا 
أجليتَ ليل الكُفرٍ عَنْها فَانطوى وأكزت ف عرضنانها فخ الفسدى” 
ويحاول الشاعر أنْ يجعل قصيدته هذه سجلاً خالداً لبطولات الملك المعظم عيسى» 
فقدت استقصى - تقريبا- كل المعارك التي خاضها الملكء وآخرها في قيساريّة 
بفلسطين» ويقول: 


1 ديوان ابن عنين. وشيمت بوارق: نُظِرَإِلها يتحقق ابن يكون الخبرمنها والعسجد: الذهب. والجوهركالدٌروالياقوت. 
2 المصدرالسابق. ص 61-60 

3ونت : ضعفت 

4 المصدرالسابق. ص 61. والبقيع: مقبرة المدينة وكداه: موقع باسفل مكة. (معجم البلدان 473/1 و 439/4) 

5 المصدرالسابق نفسه. 
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ولقدتّهدتكَ يوم قيساريّة وَالشمسٌ قد نسج القَمَام لها ردًا 
والكفرٌ معتصمٌ نسور مشرف ال أبراج أحكع بالصفيح: وميد 
تجملسنت ها نيحد ركان أسامميها والتحت ا عسات شويع الاك 


وقد أجاد أبو الغارات طلائع بن رُزْيّك الوزير المصري رثاء أحد أبطاله الذين أرسلهم إلى 
غزو الفرنج بغزة وعسقلانء وقلمًا نجد سلطاناً يرئي أحد قواده» ويعترف باستبساله 
وشجاعته» وإن دل هذا على شيء, فإنما يدل على صفاء سريرته؛ ونقاء نيته» وصدق 
رغبته» وقوة إيمانه» وعقيدته. وتصميمه على القتال والاستبسال» ضارباً بذلك أروع 
مثال على التضحية والفداء» ويقول: (من الطويل) 


مَضَى طاهرٌ الأثوّاب مِنْ كل ربية شهيداً كما تمضي السَّراةٌ الأمَارمٌ” 
قينا لك سبش لعب ]ذا عدت لتق الخاهه الحتان النواعية 
وشو انبا بكي على تفدقاليك لاك السو ايوم الكبواه 
وهاه نك | الائحة عووتها وَرُحْنَاء ومَامِنَاعَلَى البَيْعْنَادمٌ 
ونه ها ان صعاتة در يا إقاات: تفنينا فضي الكيلاز العنادة 


وبعد هذه الجولة مع موضوع رثاء الأبطالء لابدٌ ان نسجل بعض ملاحظاتنا وانطباعاتنا 
عن هذا الموضوع, فنقول: 1 

1) إن القصائد الرثائية التي وصلت إلينا قليلة جداًء ولا تنهض بمستوى ما قدمه قادة 
المسلمين من تضحيات. وما حققوه من انتصارات 

2) لم تكن القضائد تلح على الحزن والألم بقدرما تلح على إطفاء صنورة القداسة على 
الفقيد» ذلك أنَّ المصادر تُجمع على صحة ما يذهب إليه الشاعر من خلع» والصفات 
الذينية عوالدتوية على المرفن 

3) يحسب القارغ 520 هذه القصائد أها في المدح لا الرّثاء؛ أن تعداد مناقب 
الفقيد صادرة عن قناعة وحقيقة لا مراء فيها ولا رياء. 


1 ديوان ابن عنين 439/3. 
2 السراة : السادة 
3 الرحيق : الحمرة. أوطيها. 


4 ديوان طلائع بن رزيك. ص 95. وانظر: ديوان أسامة بن منقذ. ص 267. 
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4) إنَّ شيوع المعاني الدينية واضح جليء ذلك أنَّ القائد يحكم البلاد بكتاب الله وسنته» 
ويقيم العدل» ويجاهد في سبيل الله حقٌّ جهاده؛ كما أن القائد -حينذاك - حرص على 
إحياء الحياة الاسلامية» وإعادة الأحكام الشرعية والتشريعية التي تقوم على أسس ربّانية 
سليمة» وقاعدة دينية قوية متينة قوامها الكتاب والسنة. 

إن ضَدق العاطفة؛ أي: قوة عنصر الانفعال» والذي يُعَدٌ من أهم العناصر الشعرية» 
يبدو صافياً نقياً؛ لأنَ الشعر منطلق من إحساس صادقء وإعجاب بقائد إسلامي» غير 
صادر عن رغبة في التكسبء أو في الحصول على العطاياء وهذا ينسحب على الشعراء 
جميعهم» ولاسيّما تاج الملوك الأيوبي في مراثيه لإخوته. 

6) وإذا كان الأمر كذلك. فإن فَقَدَ قائد من القادة في هذا العصر- ولاسيّما الذين عُرفوا 
بتقواهم وجهادهم- يعدٌ خسارة كبيرة لا تعدلها أي خسارة» ذلك أنَّ الفقيد هو الذي 
يحمي حمى الإسلام والمسلمين» ويحطم الشرك والمشركين» ويهزم الصَّليب 
والصليبيين. 

67 تمتاز هذه المراثى بجزالة اللفظ» وقوة السبك» وفصاحة العبارة» فتنفذ إلى القلوب 
الجافرة الكيناءةه تسكن فرع لكب هاه عاقيا ريق بسكي 

8) تمتاز بتكرار الألفاظ. وكثرة استخدام أساليب التوكيد» وشيوع الاستفهام والنداء 
والعقف: 

9) تميل المراثي إلى الأساليب البلاغية والمحسنات البديعية- أحياناً- ولاسيما عند 
العماد الأصفهاني الذي أولع بالبيان» وعشق البديع . 

0) يميل بعض الشعراء أمثال تاج الملوك (بوري) إلى التضمين» و هذا ما سنوضحه في 
دراستنا الفنيه. 

71 إِنَّ شيوع الحكم والأمثال والعظات والمسلّمات؛ مع الإلحاح على ما آلت إليه الأمم 
التي سادت ثم بادت» كان للتخفيف عن المصاب والمفجوع. ذلك أن الإنسان لا يستطيع 
دفع الموت والوقوف أمامه لدرئه. 

2) نلاحظ أن المرائى سارت في الخط التقليدي لوزن قصائد الرثاء عامة التى لا تغادر 
الحو الآناسية السعروفةه ذلك أن هده اليزاى بطي كنا مراضح علن؟" الطويا - 
والكامل- والوافر والبسيط" وهذا مما يضمن سلامة الوزنء وكماله» وتمامه» وشيوع 
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بحره؛ وإمكانية تحمّله للنبرة الحزينة الهادئة» أضف إلى ذلك رنين الأنين» والإنسياب 
الموسيقي الآسي . 
3) مر معنا قصيدة العماد الأصفهاني التي نظمها على بحر الهزج» وهو من البحور 
الراقصة ة لا الحزينة؛ الذي لا يناسب بحقٌّ مثل هذه المناسبة» ولكن للعماد عذره» ذلك 
أنه لم ينظمها من أجل موضوع الرثاء بل جمع معه موضوعي: التشوّقء والتهنئة. 
# وهكذا نرى أنه يوم كان المسلمون قائمين ين بالوفاء بعهود الله تعالى كانوا خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء وتؤمنون بالله» وتأتي المحن 
والكوارث في كل مرة يتنكبون فيها الطريق السويّ المستقيم؛ لينهضوا بعدها ويلمّوا 
شعثهم» ويصلحوا أحوالهم. وأحداث التاريخ تتكرر كل يوم» فهل نتّعظ ونعتير ونعود 
إلى ما خلقنا من أجله؛ لنكون أمّة وسطاً من خير الأمم» أمة الجهاد التي تعيد العرّة لنا من 
حجديك. 


وله لْعِنَه وَلرَسُولهِ وَلِلْمْؤصييرت ولكنَ الْمَفِقِنَ لَايَلَمُونَ ١4‏ -صدق الله العظيم 


الأستاذ الدكتور هاشم صائلح مناع الدكتور عمر عبدالله العنبر 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب مساعد عميد كلية الآداب لشؤون الجودة 


جامعة الإسراء جامعة الإسراء 


1 القرآن الكريم سورة المنافقون:8 
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الفصل السادس: 
وصف المعارك والحروب 

أخذ الشعر في زمن الحروب الصليبيه يتجه اتجاهاً مفعماً بالحماسة التي ارتبطت بإيمان 
الشاعر القوي بالدّين ارتباطاً وثيقاً لم نعهده في العصور السالفة» ذلك أنَّ الحروب التي 
دارت رحاها بين المشرق والمغرب قامت على أساس ديني» ولا عجب- إذن- أن نرى 
الشعراء وهم يعيشون في هذه البيئة الدينية المشتعلة» والصّحوة الإسلامية العارمة التي 
ترد كيد الصليبيين وأعوانهم» ويشاركون بأشعارهم» وأحاسيسهمء وعواطفهم. 
وأرواحهم» فمنهم من شارك بالكلمة التي هي أقوى من السلاح» تصديقاً لقول صلاح 
الدين الأيوبي الذي قال:" لا تظنوا إني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم( القاضي) 
الفاضل"'» ومنهم من قاتل جنباً الى جنب مع المقاتلين» ومنهم من كان له شرف الجمع 
بين الكلمة والقتال» وقد راح الشعراء يمجدون ملوكهم ويتغنون ببسالتهم وشجاعتهم» 
ويمدحون جهادهم وتضحياتهم» وينظمون غرر قصائدهم فرحاً بانتصاراتهم» يسجلون 
أفعالهم ووقائعهم ابتهاجاً بنتائجهم» والذي يهمنا في هذا الموضع» هو وصف الجيوش 
الحربية بعددها وعدتهاء وعزيمتها وشجاعة فرسانها وقوة روحها المعنوية» وتصميمها 
على الجهاد والاستبسال والتضحية؛» وحيوية حركتها وسرعتها في الكرٌ والفرٌ» ومن ثم 
الإلحاح على وصف ما آلت إليه هذه الحروب الدائرة بين الطرفين» ولا سيّما حينما 
تحسم المعركة لصالح المسلمين, فتؤجّج حلاوةٌ الظفر العواطف وأحاسيسٌ الشعراءء 
فرحاً بما نالهم من نصرء وما حققوه من فوز. 
والشواهد عق #عى ما قهينا ]لس مح تحرض الشعزاء علق وضف البعارك :وما تناع 
من عدة وعتاد( الفرسانء والخيلء والسلاح) والإشادة بأصحابها في الجرأة والإقدام. 
ومن ثم تسجيل البطولاتء والتغني بالانتصارات. وخير ما نبدأ به بحثنا هذا نصٌّ يتيم 


1 الأعلام:346/3. 
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لابن الأثير» ويصف فيه جيش عماد الدين زنكي» وهو يحاصر الرّها في سنة سبع وثلاثين 
وخمسمئة» ويخلع عليه نوعاً من المبالغة» حين يصوره وقد غطى البَّرٌ حتى أنْ الناظر الى 


البَرَّ يحسبه بحراً من السلاح» ويقول:(من الوافر) 


بجسيش جساش بالفرسان حتى ظننت اير بحراً من سلاح 
والسشكدة فسيز العسعدياك يه تخاطبنسا باأفواه الررباح 
وأروع كيه لمحصل بوسحم وغرته ميحصاوة الصتحصاج 
صفوح عند قدرته ولكن قليل الصََفُح ما بين الصَفاح 
وتان ]ا حي 1ل ادي اتا وهيبته جناحساً للجناء' 


وكما نلاحظ فإن الشاعر يتكيئ في أساليبه البلاغية» ومحسناته البديعية على الطرائق 
المطروقة؛ لذا لم يوغل الشاعر في دقائق الصورة» ولم يضف عليها شيئاً من النضارة» 
واضحت باهتة مألوفة» ولكنها تبقى في إطار الصّور الشعرية العربية الحماسية؛ ولعل 
السبب يعود إلى أنَّ قرائح الشعراء لم تكن قد تفيّقت وتفبّحت لحدوث مثل هذه 
الواقعة» فكآن الشاعر» فوجئء» فأذهل» فاخذ يعتمد على رصيده المخزون» 

ويبدأ القتال بين المسلمين والفرنج بعد سقوط الزّهاء وتتوالى المعارك والوقائع؛ 
وتتعالى أصوات الشعراء» فهذا ابن القيسراني يصف سيوف الفرنج بقوله:(من البسيط) 


بحاو اشكيوفا كأعوحاة الستيو ينا مالا فها عمدو ا تضلا ولا تتهروا 
إن قاتلا ملسزاء الما رو ا أو طايقه اعتروواة السام م2 
ولكن الشاعر يبدع في وصف سيوف المسلمينء إذ يقول:(من البسيط) 

والسيفٌ مفترعٌ ابكار أَنفيهمْ ومِنْ هُنَاِكٌ قيلّ:الصَارمٌ الذَكَدُ* 
1 الروضتين 37/1. 

2 الروضتين 34/1. وحُربوا:سلبوا أموالهم. ونالوا الويل والبلاك. 

3 الروضتين 34/1. 
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فيشبه السيف برجل مكتمل الرجولة» ويشبههم بالإناث والأبكار» يلتقيان فلا يسع 
السيف إلا أن يطرح رؤوسهم., ويطأها كما يطرح الراجل والساء ويفتشه#وتاحة 
الأحداث ابعاداً أخرىء وتتطور خطّة المسلمين في ثأرهم من الفرنج. وتتوسع دائرة 
المعارك والحروبء ويردٌ المسلمون الفرنج الصاع صاعين» فيهزم نور الدين زنكي 
الفرنج بظاهر حلب سنه ثلاث وأربعين وخمسمتة» ويتغنى ابن القيسراني بهذا الفوز 
بأسلوب سهل يعتمد على النغمة الغنائية» ويقول:(من الوافر) 


تفي بِضَمَانها البيضٌ الحداهٌ وتقضي دَيْتَهاالثَّمْرٌ الصَعادُ 
وتدرك ثأرَهامنْ كل باغ منو اوسن فحتو عر كييحا الجحاقة 
ولكسو سربها الاقم نينا كه اتسيف الحم القسيةة! 
أظنوا أن نار الحمرب تخبو ونورالديننفي يدهالزناد؟ 
وجند كالص قور على ص قور إذا انقضوا على الأبطال صَادوا 
إذا أخفوا مكياتهم أخحافوا وإنأبدواع داوتمم أيبادوا 
جدوت#التصحر افدلا العسوالي وليس سوى النجيع لهامدادٌ 
وطالت أرؤس الأعلاج خصباً فنادى السّسيف قدوقعالحصادٌ 
أحطت بهم. فكان القتتل صرراً وللااطعْحسرٌ قتحتالفاولآ طتجراة 
وللإنِسرنيس فسوق السرمع راس اتتستيدو التفسهاة اكه وسمددة” 


وفي سنه أربع وأربعين وخمسمئة جمع صاحب انطاكية إفرنج بلاده وظهر يطلب بهم 
الإفساد في الأعمال الحلبيّة» فجمع نور الدّين من العساكر ستة آلاف فارس سوى الأتباع 
فنهض بهم الى الفرنج في الموضع المعروف ب (إنب)» وهم في نحو أربعمئة فارس 
وألف راجلء فقتلوهم وغنموهم. ووجد اللعين الإبرنس مقدمهم صريعاً بين حماته 


1 الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. ويقال : أخذ بضبعيه أي أمسك بعضديه. وبشد بضبعه: يقويه. 
2 الروضتين 56/1. 
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وأبطاله» فعرف وقطع رأسه وحمل إلى نور الدين الذي كان له في هذه الوقعة ولمن في 
جملته البلاء المشهورء والذكر المشكور لما هو موصوف به من الشهامة والبسالة واصابة 
الرأي والمعرفة بمواقف الحروبء فكان لهذه الموقعة صدى في نفوس الشعراء الذين 
اخذوا ينظمون غرر قصائدهم فيها. ويصفون بطولة الجيش» وحسن إعداده وبلائه في 
المعركة» وما آلت إليه» ويقول ابن القيسراني في وصف هذه الحرب: (من البسيط) 


هذي العزائم لاما تدّعي القضبٌ' وذي المكارم لاماقالت الكُتُبُ 
طهرت أرض الأعادي من دمائهم طهبناز اكد بنك مزه انث 
حتى استطر شرار الزّند قادحة فالحرب 00 والآجال تَحْتَطبُ 
والعيم ب يت تالس سينا قوائم خانهنٌ الركض والخببُ 
والنقعٌ فوقٌ صقال البيض منعقد كنا استقل وان قحت» لهسث” 
والسيف هام على هام بمعركة لو انيز دقع فيا ول لبي" 


- و هد 5 7 01 505 و4 
ولللسبى كتحار عاسو مةاققتسة كأنيا عيدب قينا يعني ميو" 


وللأشتعة عاتحها سصددورة مصادرء أقلوبٌ تلك أمْ قُلْبْ؟؟ 
خانوا فخانت رماح الطّعن أيديّهُمْ فاستسلموا وهي لانبعٌ ولاغَرّبٌ” 
كانت سصيوني أوهنى حضيرفهم مراف سان و امشعاتتا لدف ” 


1 القضب جمع قضيب وهو السيف القطاع. 
2 صقال البيض: خوذ الحرب المجلوّة الملمعة. 

3 اليلب: الترس أو الدروع اليمانية من الجلود. 

4 الوبل:المطر الشديد. والنبل: السهام 

5 الضرب: العسل الأبيض الغليظ. 

6 القلب :جمع القليب وهو البثر. 

7 النبع: شجرتتخذ منه السهام والقسي. والغرب : نوع من الشجرتتَّخذُ منه السهام. 
8 الحائنة: الهالك. والعطب:البلاك 
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1 5 : 1 8 و1 
أجظادهمٌ في ثاب من دماتِهِمُ محلو ركان الوه عا كد” 


ومع ميل الشاعر إلى تتبع التفصيل في وصف الجيش وسلاحه. و أرض المعركة 
وغبارهاء فإنه شديد الحرص على تسجيل حقائق الوقائع أكثر من حرصه على رسم 
الصورة الفنية» صحيح أنْ من أهم عناصر الأدب (الخيال) لكن وصف الشاعر لم يكن 
يغاير الواقع كثيراً؛ لانه يصف معركة الجهاد , بين الحقٌ والباطل» بين المسلمين والفرنج» 
يرقبها عن كثب» ويشاهد أحداثها. 

ما هو ابن القيسراني كعادته- ينزع إلى 0 الأساليب البلاغية» والمحسنات البديعية 
التي يوظفها الشاعر لتجسيد الصورة» وتضخيم الحوادثء وتقريب الوقائع»؛ حتى يصف 
معركة وقعت بين الملك العادل نور الدين زنكي والإفرنج سنة خمس وأربعين 
وخمسمئة» وقد حسمها الملك العادل لصالحه بعد أن قتل البرنس» وأوقع جوسلين 
اسيرا: لامرخ الطوين) 


هي الشغْر أمسى بالكراديس عابساً وأصضبخ عن يناب الفنراديس يفقة* 
فنن انين نوتم تمتك نيه ل الس 
فلمّا وقفت الخيل ناقعة الصدئ على نزو هر كر نهنا الول الصف" 
ا حَوْمَةَ الوَعَى واطعدرتها والشبض دن علق 2 ؟ 
3 تقعاًأضَعً تََياتِهًا كنك شي ها نسي و لاد عا 7 


1 الطوارق:جمع الطارقة. اي : الداهية. 

2 الروضتين 59-58/1. وانظر: ابن الأثير 144/11. 

3 الثغر: الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو. والكراديس جمع كردوسة. وهي القطعة العظيمة من الخيل. وباب الفراديس: من 
أبواب دمشق. (معجم البلدان 446/2) 

4 الإنابة: الرجوع عن توية. 

5 من نقع الصدى:اي الظمأء يريد لما وقتها على بردى لتزيل ظمأها. وبردى : هربد مشق. 

6 البيض: السيوف. والعلق: الدم 

7الشيات: جمع الشيعة. وهي العلامة. 
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ع لا الوهرٌ لما كَائر المَصَبٌ القَمَا 
وقدسَِرقَت أَجْرَافَهُبِدَمالعدًا 
ع 0 فى 
فلا يشتحل من يعدا الخو مَائلٌ 
وَقَدْ أَصبَحَ البيثٌ المقدَّسٌ طاهراً 

وقد أَذت ايض الحداة دروقسها 


تكبائر: فق كندل تعس يبنا ير 
إلى أن جَرَى العاصي وَصَسحْضَاحُة 0 
اي ال 
تنهار "الإ ل 


وليس سوى بججاري الذماء لهُ طهر 
3 


ب سن يبرم سنه 


فلاعهلة في عَنْقٍ سَيْفٍ وَلَانَذْرٌ 


البلاغية والمحسنات البديعية» وحريص على استخدام المترادفات للفظ نفسه. من أجل 
رسم صورة متكاملة للفريقين المتحاربين وقد ثار غبار الحرب» وأضحى كالدذجى» 
000 1 1 4 5 8 500 1 
تنعدم فيه الرؤية لكثافته» سوى الخرصان . التي تضيء أرض المعركة, فترى الخيل 
السابحة السريعة» وتكرّ وعلى ظهورها الفرسان وهم يرفعون رايات النصرء وتحلّق 
فوق رؤوسهم الطيور الجارحة» وني ذلك إشارة إلى ما اعتادت تلك الطّيور من التحليق 
فوق الجيش المنتصرء تربصاً بالغنيمة» ويقول:( من السريع) 


وَرَدْ بتار الجودرَجَارةً 
ولا تلجُخ إِنَ طُمَامَوْجُهَا 
أنمنك اكت جيك القكنا 
والتشح تكد رُواق,السديى 
والجقى تشنر ال غختفه وقد 


تَفى الأن تتبصسر ظَمًآئا 
معدا امصسنةة ار سيا" 
ولعمشت ال متنا 0 
وأطلع الخْرْصَانٌ بان 


مانن ٠‏ لكك لكك | 


1 الضحضاح: الماء القريب القاع. والغمر: الماء الكثير. والعاصي: نهرفي الشام. والأجراف: جمع جرف وهو حافة اله رعند شاطته. 


2 الإبرنز(بكسرالراء) : هو الإبرنس الذي قتل في هذه الموقعة. 


3 معجم الادباء 69-67/19 . والروضتين 73/1. 


4 الخُرصان (بالضم والكسر) :جمع الخرص. وهو القناة والسنان. 


5 تلجج: لجَّجت السفينة تلجيجاً. خاضت اللجة وهي معظم الماء ووسطه. 


6 الشهبان: جمع الشباب. وهو شعلة نارساطعة. 
7 الزغف: الدرع الواسعة الطويلة. 
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والخيل عقبان ترَّى قَوْقَهَا عقَبَانَأغلام وَعفَبتَا 
منْكُلَمَنْجَرَكعوبَالقَنَا هفخلق هيا وَنُمجةآتة 
ويصف أسامة بن منقذ معركة جيش طلائع بن رُزَّيْك في غزة وعسقلان» حين أرسله 
لغزوهما سنة اثنتين وخمسين وخمسمئة» ويحدثنا أسامة في هذا النص عن جيوش 
المسلمين التي وهبت نفسها فداء في سبيل الله» وقد تحصنتء وأعدت العدة» فجاببت 
العدو كالسيل العَرم المندفع» غطى الفضاء من كثرة عدده وعتاده» فهو كالليل المدلهم. 
تضيئه الأسئة» وقد اهتدت به الطير» فرافقته- كعادتها- خماصاً لتعود بطاناً من كثرة 
الولائم فكأنهم يعدّون لها ذلك» فتعودت على ما اعتادت عليه وما أجمل الصورة التي 
يرسمها الشاعر في أرض المعركة حين يقول: فالغبار هو السحب. والبيض هي البرق» 
والدم هو المطرء والجماجم هي النبات؛ ولكنه يفرق بين بوارق والسيوف وبوارق 
السماء» فالأولى ينتج عنها طلب الغوثء والأخرى ينتج عنها الخير والنعيم» ويقول: 
«(من الطويل) 
رميتٌ العدا بالأسدفي أَجم القَنَا على الجرٌدء تقتادٌالرّدى وهو رافة* 
سكلل أن الشر محفينان نه الفضينا وضاقٌ على الأعداء منه المخارة* 
يبارينَ شهْبَ القذف يحملنَّ مثلها من الحتفه للبّاغي الرّجِيم رَوَجَمْ 
سَرَايا كموج البَحْرء في ليل عثيّر بِهمِنَعَوَليهِمْ نجومٌ نواجم” 
تسير جيوش الطّير فوقٌ جيوشها لهَاكليوممنْعتاهاولائم 
فإنْ حَمَضَ الفرسانٌ للطّعن في الوغى رمَاحَهمُ انث عليها القَمَاعمُ 


7 


تعرّض منها فوقٌ(غرًة) عارض سَحابٌ المََآيَافَوفَهُمتراكمٌ 


1 عقبان الأولى(بالكسر) : جمع عُقاب. وهو الطائر. وهنا يشبه الخيل بالعقبان. وعقبان الثانية (بالكسر) :جمع عُقاب. وهي الراية 
الكبيرة والعلم الضخم. والعقبان الأخيرة (بالكسر) :جمع عقاب. وهو الطائر. وهنا إشارة إلى ما كان يحدث في الحروب. كانت فيه 
الطيور الجارحة تحلق فوق الجيش المنتصر. وني ذلك يقول النابغة: (من الطويل) 
إِذَا مَا غَوا بالجيش حلّق فَوقَهِم عصائب طررِعَبْتَدي بَعَصَائِب 
(ديوان النابغة. ص42) 
2 ديوان ابن قالاقس. ص 542 
3 الآجم:جمع الأْجَمَة. وهي الشجرالكثيف الملتّف والحرد:جمع الأحد. وهو الفرس السباق. فصبر الشعر. 
4 الأتي:السيل يأتي من موضع بعيد. والمخارم: الطرق. 
5 العثير(بالكسر) : التراب. والعوالي: جمع عالية وهي أعلى القناة. أورأسه. أو النصف الذي في السّنان 
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ا 


متو كت ) والحيوفويوارن: للحا رتكل والتكات بحا 
م لكاب كردم لكام سا 
فليسٌ لراج غير عَفوك مَلجأ وليس لعاص لَمْ يُنَبْء مِنْكَ عَاصِمُ” 


ولاتغدو اللعقينة ‏ إذا فليا ويك العو زعاة [للنتعر لعبويي للدي نمسا رثةء واضتي 
عليه ثوباً من الجمال الذىئ:يتانين عسزه وسكي الشعر الاعليه وونقا أخاذا مثيراء ويثوا 
فيه روحاً حماسية جديدة» وحياة تضفي جواً من الثورة المتأججة في النفوسء حتّى إنهم 
استطاعوا إيداع غرض جديد هو (شعر الجيوش والمعارك) . ولا نكاد نقرا قصيدة في هذه 
المدة- ونخص قصائد مديح القادة- إلا ونراها متوجّه بمثل هذا الشعرء ولا نقول هذا 
جزافاً. ولكن من خلال دراسة متأنية لشعر هذه المدّة» واستقصاء يتّسم بالجديّة» وخير 
دليل على ما نقولء النماذج الشعرية التي سنعرضهاء وهذه معركه أخرىء يصفها لنا 
اسامة- هذا القائد الإسلامي الذي جمع بين السيف والقلم» وبين القتال والنظم» ويصوّر 
فيها لمعان السيوف في الدّجى» من شدة حدّتها ومضائهاء ولا يفوته أن يقف عند صورة 
الخيول المتراصة جنباً إلى جنب في سطورء وأن يحافظ على (مراعاة النظير) في السيوف 
والرماح التي هي الشكل والنقط» ويحرص على اضفاء صورة أخرى زادت النصّ 
جمالاً» هي صورة الجوٌّ الرهيب المفعم بالخوفء وقد تعالت فيه أصوات الأبطالء 
وغممتهم التي لا تفهم» من شدة المعركة الدائرة» وما أجمل الصورة التي انهى بها ابياته 
هذه. وهي صورة القنا المنطلقة المتتابعة السريعة» وكأنها أصابع حاسب تتحرك بسرعة 
فائقة يقول: (من الطويل) 


ملل عم سيقي تلح ني شباب الدّجىء لما بَدَا لمُعْهَاء وَخطٌ* 
سيوف لهافي كل درع وَجنّة 0 لا كن 
دَخَرنَاسطافًا للْمَرَنْج لأنّها بهم دُونَ أهل الأرض أجدرٌ أن تَسطُو 
سَطُورٌ خيول لاتغبٌ دِيارَهُم لها بالمّواضي وَالقّنا السََكُْلُ والتَقْةُة 


1 الأشائم: ضد الأيامن. وشائم: من شام البرق. نظرإليه أين يقصد وأين يمطر. 
2 ديوان أسامة بن منقذ. ص 271-270. 

3 تقول وخطه الشيب: خالطه. أو فَشَا شَيْبَهُ. 

4 الجنة:كل ما وق. والقد: الشق الطويل. والقط: القطع عرضاً. 

5 تغب ديارهم: تأتتهم غبا(بالكسر). أي تزورهم يوماً وتركهم آخر. 
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وحربٌ لَهَاالأرواحٌ زَاهقة» لما تشاروع و الاصيوات مد فق لم ! 
إِذَا أريلث قرعاً من النّقع قاحماً أثيشاً فأسنانُ الرّماح لَهَا مُفْطٌ* 


كأنَّ القتَافيها أناملٌ حاسب أجَدّ مهافي السرعة الجَمْعْ وَالَلقفَُُة 
ولخل جر أسانةاحتواق المعارك وق ل قرو القع اندع نحا يضفي على اسعار ودرا 
من الحماسة والإثارة والقوة والصرامة» والجدة؛» فالمعاني كما نللاحظ تدور في فلك 
المعارك والحروبء امتزجت بصدق انفعالات الشاعر وأحاسيسه» وهذا من طبيعة 
الشعراء الذين يجسدون نشوة النفس وطربهاء أمام مححكٌ الأبطال؛ وفي رحى المعارك؛ 
فأسلوب الشاعر يتميّز بقوة السبك» والجزالة: وجودة الصياغة. 

وفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمئة قام الفرنج بمضايقة حصن (حارم) ورموه بالمجانيق 
إلى أن ضعف وملك بالسيفء وتزايد طمعهم ني شن الغارات على الأعمال الشامية» 
وإطلاق الفساد فيهاء فاحرقوا وخربوا ونببوا وسبوا واسرواء إلا أن نور الدين زنكي كان 
لهم بالمرصاد» فشرع في تدبير أمر الجند والتأهب للجهاد» وكان قد ورد الخبر من ناحيه 
مصر بخروج فريق وافر من عسكرها الى غزَّة وعسقلان واغارتهم على أعمالهاء فَلّم ينج 
من المشركين أحد., فَدَمّرَتْ مراكبهم» وأسر كثير منهم» حينئذ أرسل وزير مصر أبو 
الغارات طلائع بن رزيك قصيدة الى مؤيد الدولة أسامة بن منقذ يشرح فيها حال هذه 
الغزاة» ويحرض فيها نور الدين على قتال المشركين» ويبداً قصيدته بمطلع رائع» ويطلق 
عليه رجال البلاغة (حسن الابتداء) او (براعة الاستهلاك) يقول:(من الطويل) 

ألا مَكحذافي الله تمضي العزائم وتمضي لَدى الحرب السّيوفٌ الصَّوارمُ 
ويتحدث الشاعر عن جيشه الذي اعده أفضل إعداد. ورسم له خطّة سيره؛ ولم يأل 
الشاعر جهداً في وصف القوة المعنوية لعسكره؛ ويمعن في دقائق الأمور عامة؛وفيما 
يوالشهة هذا الشقى و ستيرته خافن إذ يقول: 


وتحرئ وتنأ لكفر في عقر دَارها وترعلنا كواهد] ةوالاكوفت رود غم 
٠. 0 ِ 0‏ ا 7 - و 3 ذه ل 
نذرنا مَسيرٌ الجيش في (صَفر).ء فمّا مَضَى نصفة» حتى انثتى وهو غانم 


1 اللغط: الصوت والجلية. أوأصوات مهمة لاتفهم. 
2 الأثيث: الكثير العظيم, وتقول أت النبات يثث:كثروالتف. فهو أثيث. 
3 ديوان أسامة بن منقذ. ص 220 
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َعَْنَاهُ منْ "مصر" إلى (الشّام) قَاطعاً مَمَاورَ وَخد العيس فيهنً دَاقهٌ' 
وناهيكٌ منْ أَرْض (الجمّار) إذا التَلَّى بجَنبيه مَنْبْبٌ من القَيّظ جَاحِم” 
وسساوت حيتيو الما كالعوف : إذامَا أََامَاالعَسْكَرٌ المُتَرَاحي1 
فوته عااسة ص لكا اوس لا فقن عَرَيفقَية عالطا والتتتات” 
يعجر والعُضْفْرٌ في فَمْروَكُره تكتطزق إلى الأغداة والتجخ كناد 
إِذَامَا طَويىّ الرَّايَات وَفَتَ مسيره هرا سنا بر العدزات 
مدان عبرل فنا جنوال 5 جنا إذاكنا هي التَقنت تور تناع" 
يَسير بها ضِزْعَامُ ف كل مَأَرَقٍ وَمَايَضْحَبُ الضَرعَامُ إلا الضَرَاغِمْ'/ 
وإن هذه القصيدة- كما نرى- تمثل القصّة الشعرية- إن صم هذا التعبير - فالشاعر 
يحدّث صديقه في الأبيات السالفة عن خروج جيشه من (مصر) في (صفر) متوجهاً لغزو 
الفرنج في عقر دارهم» وقد تمّ تحديد هذا الزمن بناء على خطّة عسكرية» ولكن هذا 
الجيش عاد من مهمته قبل انقضاء نصف المدة المحدودة بالنصر المؤزرء ولم يعلم 
الشاعر القائد عن خطته العسكرية إلا بعد إنتهاء المهمة» للحفاظ على السرية. 

ويشرع الشاعربعدئذ يحدّث الأمير أسامة عن المتاعب والمشاقٌ التي واجهها جيشه في 
الذهاب والإياب» ويصف له أرض "الجفا" وما لقوا فيها من حرارة شديدة» ونضوب في 
المياه» ولاسيّما حين يرد العسكر التزاحم عليها مرّة واحدة» ولم يزد الظماً والجوع 
والجو الملتهب الجيش إلا صلابةً وعزمًا وتصميماً على القتال؛ ومواصلة السير 
لمواجهة الأعداء» ويصف أسراب الطّيور التي واكبت مسيرة الجيش بتحليقها فوق 
الرؤوس» خماصاًء جرياً على عادتهاء لتعود بطاناً. 


1 المفاوز: جمع المفازة. وهي الفلاة لا ماء بها. والعيس: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة.والوخذ: الإسراع. 

2 الجفار(بالكسر) : أرض بين فلسطين ومصر.ء أولها رفح وآخرها الخشبي وكلها رمال سائلة بيض (معجم البلدان 145/2): 
ومشبوب. من شبت النار: اتقدت. والتظى: تلبب. والجماجم:الجحيم. 

3 عزة: من العزة. أي الرفعة والمكانة. وهناك من يقول إن "عزة" مصحفه عن (عبرة) حيث يشبه الشاعر ما تجود به عيون الماء في 
قلته. بما تجود به الأعين من العبرات. 

4 السموم: الربح الحارة تكون غالباً في الهار. والجمع : السمائم. 

5ييجر: يسيرفي المجرة. وهي نصف الهار. عند زوال الشمس. 

6 القشاعم: جمع القشعم. المسن من النّسور والضخم. 

7 ديوان طلائع بن رزيك. ص 94-92. وديوان أسامة بن منقذ. وانظر: الروضتين 115/1. وضرغام في الشطرالأول اسم قائد. 
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ولم يكتف الشاعر بهذا الوصف بل أخذ يتحدث عن عناصر الجيش من أفراد وجماعات 
را 


أرض المعركة» وما آلت إليه من تحقيق النصر لصالحهم» ويقول: 

ار ا اا 1 َأَضْحَتْ جميعاً عُرْبْها وَالأَعَاجَمْ 
اباط ا الت ولت هون عَلَى الجْعان مها الَرَائ 
َلَقَوْهُمُ رَزْقَ الأسنة. وَانْطَوَوًا عَلَيْهِمُ فلم يَرجِعْ لكي ا 
وتنا الت انحو الكوان دنا ذا ما تلاقى العَشكَرٌ المُتَصَادم” 
يُسَبِهُهُمْمَنْ ن لاح جَمْعْهَمْ له الي 
وَعَادُوا إلى > ف الوق نتطت رؤوسٌء وَخْرَّتْ للفرَّنْج غَلاصة* 
مد اسل ار ارم 0 


ا 
ظويلة ضحت أريعة ومعين بيقاًةامغازتك بالمجاتاك بين اخزائها ومبلس] الانتفال ميخ 
خاطر إلى خاطرء وترتبط أبياتها بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً» حتى ليخيّل إليك أنك تقرأ 
ورطالة عكورة لواقصيدة ضطومة , 

وهذا الوصف لا يعتمد على الخيال كثيراً بل يقوم على وصف الوقائع التاريخية 
الحقيقية» ويحاول الشاعر في قصيدته أن يحلق في الخيالء لكنه يبقى أسيراًء مشدوداً 
للواقع؛ لأنه يراقب جيشه عن كثب في المعركة- معركة الحقّ والباطل- بين المسلمين 
والفرنج. فكان أمينا في نقل المعلومات التاريخية عن حروب تلك الأيام» وحماسة 
المسلمين» ونضالهم. وجهادهم. وتضحياتهم. 

وإذا كنا نعيش في هذا الجو من المعارك» فإن الشعراء يستخدمون معجم الحروب 
والقتال» أكثر من اعتمادهم على إستخدام الألفاظ الزقيقة الشفافة: كنا أن نزوع الشاعر 


1 نجم:ظهبر 

2 الحرب العوان: التي قوتل فبها مرة بعد مرة. 

3 الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق. 

4 ديوان طلائع بن رُرَّنْك ص 97- 98. وديوان اسامة بن منقذ. ص 268. والروضتين 115/1. 
5 ديوان طلائع بن رُزَّنْك ص 20. 
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تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 
إلى الأساليب البلاغية والمحسنات البديعية التي من شأنها تضخيم الحوادث. والغلو في 
المبالغة والبعد عن الواقع» كل ذلك لم يجعل الشاعر يخرج عن واقعيته» وصدقه في 
تصويره للمعارك والحروبء "فلم تجر معركة صغيرة او كبيرة إِلّا وجدنا الشعر راصداً 


والقوافي مصوّرة» والأدب مرآة عاكسة بصدق وأمانة جميع من كان يجري ويضطرب 


1 


وها نحن نلتقي مرة أخرى مع الشاعر القائد طلائع بن رُزَيْك وهو يصف قوة جيشه وعدته 

وعتاده حين جهزه غازياً الفرنج» ولا أحسب أن رساماً ماهراً لا يحسن رسم هذه اللوحة 
١ ٠.‏ 2 أن > > 

عند قراءته هذه الابيات» التى تمثل في نظري شريطا سينمائيا أعد إعدادا جيداء يقول: 


(من الطويل) 

توزتباينة كاللسكة قفاوف طكة 
وَسرْنًا إِليهحينَهَاب لقاءنا 
وثير حَشَايَانا لسرن ال 
تَرَى الأرضّ مثل الأفق. وَهْي نُجومُة 
وهأ القلوكةالنيفن والشيجر كلتمي 
110 
نَسيرٌ إلى الأعداء والطَّيِرٌ قَوْقَمَا 2 
وت )لد م ره 
وَجَسيْشٍ إذا لاني العدوٌ ظَتَنْتَهُم 
تو كل تنيع الو نشل سبي 
هُمُ الأسدّمِنْ بيض الصَّوَارِم وَالقَنَا 
يَرَوْنَ لَهُمْ في القَثْل خلداً فَكَيْفَ بال 


1 مطالعات في الشعرالمملوكي والعثماني. لبكري الشيخ أمين. ص 132. 


(م١‎ 


3 الدمى:جمع دمية. وهي الصورة المنقولة من الرخام والتماثيل. 


4 ينبجس: ينفجر. 


5 لأدم من الظباء: المشربة بياضاً. والأعفر منا: ما يعلو بياضه حمرة. 


6 ديوان أسامة بن منقذ. ص 247-246. 
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وَعَادَنَهُ كُكَسْرٌ الفرّائس وَالهَِضْرٌٌ 
كان شاه س0 ابوس اشر 
دم وَمَنْصوتٌ الخيام لَنَاقَضْرٌ 
وإِنَْ حَسَدَنْهًا عزَّها الأَنْجُمُ الزهْرٌ 
وَهَمّئنَا: النِيِض الصَِّوَارَمٌ والسمة” 
قُوائمُها من جُودنًا ضرةٌ حضرٌ 
اريف اماما وار 
وَلْطْفْ الجا ل 


ا التّرَى عَنََثْ لَهَا لدم شن 


كا وانوي حا التي ولق 
لقاء ء لقومة 20 0 عِنْدَهُمْ عت ع 


تجليات الأدب العربي أ عصر الحروب الصليبية 
وحتى نكون منصفين في حق القائد طلائع بن رزيكء لابدٌ أنْ نقرأ أبيات للشاعر الأمير 
أسامة بن منقذ وهو يصف بطولة جيش طلائع الذي استطاع أنْ يهزم جيوش الفرنج في 
معاركه البحرية على ثغر دمياط سنة ثلاث وخمسين. وأن يحقق نصرا مؤزرا 
للمسلمين» و نحن أمام معركة بحرية قلّما نجد لها نظرأًء ويصف فيها الشاعر الأساطيل 
وكأنها الموج المتلاطم» ويشبّه هذه السفن السوداء وهي تحمل الفرسان بسرعتهاء 
وحسن أدائهاء وقيامها بواجبهاء بالخيل السابحة؛ ثم يعود ليشبّهها بالطيور في سرعة 
كرّها على العدو» ويزيد الصورة جمالاً حين يضيف تحكم الفرسان بتلك الأساطيل» 
عن به الي لطاع لمر سيك اقجولة ارو الماتكين ككزة امار و ايج 
اليوت أي الشاطئع- مليئاً بالسهامات ولم يقف عند هذا الحدّ »بل أخذ يتتبع الفارين من 
البحر والعائمين بعد أن تحطمت اساطيرهم» السفن المحملة بالأسرى وقد اقتادها 
المسلمون» ويقول: (من الطويل) 


عَرَوْتَهُمُ في أْضهمٌ وبلادهمٌ وتطلييت ل مزفيتها مُتَرَاحم 
فأفنيتهمٌ قَثْلاَه وَأشراً بأشرهم 1ك جيه مُنتلءٌ أَومْسَالم 
قَلَمَاأَبَادَتَهُم شَيُوفْكَ, وَانْجَلَتْ عن الأرض منْهمْ ظلمةٌوَمَظَالمُ 
عَرُوْتَهُمُ في البخر عتى كائما ال أساطيلٌ فيه موجه الْمُبَلاَطمُ 
بفرسان بخرء قَوْقَ دُهُم كَأَنّها فلنى !لبف اننا ل 5 0 
يُصَرْفَها فزتانها بأعَة منطيه سردا 
إذا دنكوهسنا تليكة د تعمان محانة عد | بتكاف يا اكد تنا 
يسوقٌ أساطيل الفرَنْجٍ إليهمُ حمامً وطير التصرح اقفن 
دمَاؤُهُمُ في البحر خُفْرٌ مَوَابحٌ وَهَامُهُمْ في 0 سُحْجَوَائه” 
فَلَمْيَحْفَفي فج منَالأَرضْهَاربٌ 2 «وِلَوْيَنْجٌفيلْجَملماءعَائ 


1 الدهم: يريد السفن السوء. والقوادم: ريشات في مقدم الجناح. 
2 الشكائم: جمع شكيمة. وهي في اللجام: الحديدة المعترضة في فم الفرس. 
3 السحم: جمع الأسحم. وهو الأسود. 


225 
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وعاد الأسارى مُرْدَفِينَ وَسْفنْهِم تَقَانُ كَمَاقَاءَ المهاري الخَرَائَهُ' 
ولم يكن الشاعر أسامة وحده الذي شبّه السفن البحرية بالطّيور- على الرغم من جمال 
فود فيد يندت بن الدنة سه الكفن افيا الوان الفرناة وتو هنة نا تبك 
العقبان الجارحة بالطيورء بقصيدته التى نظمها في هذه السنة نفسهاء ويقول: (من 
الكامل) 


وكأن بَخْرَ الرُوم خلْقَ وَجْهُهُ وَطَعَتْ عَلَيِه منابث المَرْجَان 
ولقداتئ الاسيطرل هين ميقا لمْيأتنفي حينم َلأخيَان 
ذف التوابغ تَحَطُّمُ الّمْرٌ القَنَا والبسيض تُخْضَبُ بالنَّجِيعٍ القانيٍ 
في مأزق ورد الوريد كسمم سح حي امتما لديا 
وَعلس عحناء المتسرّفة ف الطلسى وآلهام رَقْصٌ عَوَالي المْرَّان” 
وجعلت في أعناقهم أَغَلالََم وسَحَبْته متكي مؤكنا على الآذقنان* 
وملكتٌ رق ملسوكهم» وتسركتهُم اذل في الأقيّادء والأَشْجَانَ 

مضت قَوْمَصَهُمْ رِدَاءمِنْ ردي وقرننست رس بِرٌنيسسهمْ يسان 


ويستشف القارئ نتيجة هذه المعركة من خلال قراءته البيت الأول من هذا النصء أو 
مطلع القصيدة» والذي يقول فيه: 

عُقِدَثْ بِتَصْرِكرَاِةَالإِيِمَانٍ وََدَتْ لِعَصْرِكَ آبِةالإِْسَانٍ 
ليريح أعصاب القارئ أو السامع» بدلا من أن يترقب القصّة بكاملها حتّى يرى النتيجة: 
والملاحظ على شعر الحروب الصليبية بصفة عامة حرص الشعراء على ذكر نتائج 
الحروب بعد حسمهاء وتعداد خسائرهم, ولاسيما ذكر اسماء ملوك الفرنج؛ الذين يقعون 
في الأسرء أو يقتلون» فها هو يذكر الأسرى وبأعناقهم أطواق الحديدء وقد اقتيدوا بذل 


1 ديوان أسامة بن منقذ ص271- 272. ومردفين: من أردفته: اذا أركبته خلفك. والخزائم: جمع الخزامة. وهي حلقة من شعرتجعل 
في ثقب أنف البعير. والمهاري: جمع المهرّية. وهي الإبل المنسوبة الى مَيْرَة بن حَيْدان في غرب اليمن. قيل: إنها كانت لا يغدّل بها شيء في 
سرعة جريانها. 

2 المران: جمع المرانة. وهي الرماح اللدنة في صلابة. أوهو شجرتتخذ منه الرماح. وعوالي: بإظهاركسرالياء لضرورة الشعر. 

3 الأغلال:وهو طوق من الحديد اوالجلد يُجعل في اليد أوني العنق. والهون : الذّل. 

4 الروضتين الى 208-207/1. والخريدة (قسم بداية شعراء الشام).ص 55- 56 وقمصت: البسته القميص. 
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وهوان» وعلى رأسهم قومصهم القائدء بعد أن وضع رأس برنسهم الأمير على سنان 
الرمح» زهواً بالنصرء واستخفافاً بالفرنج» وسخرية من ملوكهم وأمرائهم. 
ويعجبني وصف ابن سناء الملك حين يمدح الملك المظفر تقي الدين عمر صاحب 
"حماة"'» عندما عزم على فتح بلاد المغرب» ويظهر الشاعر نظمه في ثوب فني تزينه 
الصورة الجميلة» تتأجج بالحماسة والبأس» والفخرء والعزة» والإباء» فجاء قوياً رصيناً 
ذا جزالة» معتمداً على معجمه الحربي الذي يقوم على كثافة السلاح وقعقته» وصراع 
الأبطال وغمغمتهاء واحتدام المعارك وتاججهاء وحرص الفرسان على خوض غمارهاء 
والاستبسال من أجل حسم المعركة لصالحهم» وتعف نفوس الفوارس عن كسب 
المغانم» بقدر حرصهم على سلب الفوارسء ونهب النفوسء وقطع الرؤوسء. وإراقة 
دماء الفرنج» (من الطويل) 
لك الججفل الجر راق والبيظ والقنا 
بتاكل وات إلبى السو اسل 
يَعمّنَ عَنْ كشب المَهَانم في الوَغَى 


لخط خطو ط التطدز ني على الدريتة 
40 2 0 - 5 
ومن ذا يرد الأسَدعَن عَادَة الوَثب؟ 


فليسَ لَهُمْ غَيْرٌ الموارس من كسب 


5 رع 5 0 2 3 

وَيشْعْلهِ سَبْيٍ الأسود عَنْ المّها 
لَهُم مُعْجِرْ في الطغن وَالصَرْب باهرٌ 
وَيُرْهِبَ من أشيافهمْ قَبْلسَلهَا 
مكدن اللعادى ع ايجوة اليك 


وَيُلْهِيهم نَهْبٌ اللفعويي خب لشب 
فَلَا طَعْنَ في طعن وَلَاضَرْبَ في ضَرْب 
وَرْبّ سيوف فُطْعَتُ وَهيَ في القَرْبِ* 
بهم وَفْراهِمْ غيرٌ آمنة السَّرْبٍا 


ويبدو الشاعر ابن قلاقس ضعيفاً في أحاسيسه وانفعالاته» التي تنعكس بشكل أساسي 
على تكوين الصورة الشعرية» ومن عادة الشعراء حين يتحدثون عن المعارك أنّهم 
يكسرون حواجز الواقع» فيطلقون عنان خيالهمء فيأتون بصورة واقعية هائلة مروّعة, 


تشعرنا وكأننا نعيش جو المعارك والحروب الدائرة» فنرى ضراب السيوف. وطعان 


1 هوابن شقيق صلاح الدين انظرالى الروضتين 8/2. 

2 الشطر الأول يعني فيه أنَّ السيوف تقضي على العدو. وهي في غمدها لشدة الخوف منها. والشطر الثاني يعني فيه أن هناك من 
تهترئ سيوفهم. وهي في أغمادها لأنهم لا يستخدمونها. وإنما يقتنونها اقتناء لتزبين والتشبه بالرجال. 

3 ديوان ابن سناء الملك (10/2). 
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الرماح» وجريان الدماء» وجثث القتلى ونسمع صهيل الخيل» وأنين الجرحى» وغمغمة 
الأبطال» وقعقعة السلاح ولعل السبب يعود في ذلك إلى أنَّ ابن قلاقس وغيره من الشعراء 
لم يكونوا من الفرسان او الكماة الشجعان؛ لينقل لنا صورته وواقعه كما فعل: عنترة» 
والمتنبي. و طلائع بن رزيكء وأسامة بن منقذ» والعماد الأصفهاني وغيرهمء والنقرأ معاً 
بعض الأبيات التي نظمها ابن قلاقس في مدح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 


بالجيش كالعارض الأَحمٌ إِذَا 
عططات ينات النخصا مكنا 
وَوَاعَ خقتى وَعَ وه تَعَلَبَهُ 
بدائع ف الحصروب والحندها 


نكا ستل تسن حدس 
أنتِعفي الج وٌيَرْقَهةُبَرَكها 
وَوَاعَ خَنَى دَعَوا به أَسَدَةُ 
تسشدة نطفين لا تحال مُتَتَذدة 
ل ا ال ا 0 


8 - 8 ع 5 ره ع 5 - أ بعر عن ع 

نعم عسل نوز فأوشبك أن يَفُقَأبالضوء عَينَ مَنْ جَحَده 
وصارمًا لحَدفِوْقٌ صَفحَته 
وك ا م يك حبني . د توت سو4 
مَذاء وَمَاعَ وده لخاطمه بوميسانة لا عسيوة لوسر فد 
و5 


سر م 8 8 و ا - 2 0 1 
سَائلبومّن نضته عرته فمّات مِن خوفه وَمَاعمّده 


ولإبن الساعاتي قصيدة رائعة في وصف غارة قام بها صلاح الدين على حصن قرب صفد 
يسمي : "احص الميناض:" كان بيد الفرنج وذلك سنة خمس وسبعين و2 خمسمئة» وقد 
اشر الؤباء ببق الناائن سيت تعقق جتكت القفلى نمض اق التكة شنديدا + يرل رمن 


الطويل) 


1 العارض الأجم: ما اعترض في الأفق فسّده من السحاب الأسود. 

2 لارتياح: النشاط. ورعد(بالكسر) : جمع رعده. وهي رعشة في الجسم تكون من فزع أو مرض. 

3 الفرند (بكسر الفاء والراء وسكون النون) :السيف. أوهو جوهره ووشيه. 

4 العود بفتح العين وسكون الواو: الجمل الممن. يقول إنه لعزته لا يقدر أحد على أن يحطم جمله ولا يكسرعوده. والخضد:لكسر 
في الرطب واليابس. 

5 ديوان ابن قلاقس. ص 247. ونظته: جردته وألقته. وعرته: شدته في الحرب 
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رمث علي تحصن "المخاض" وإِنَّهُ لموقفٌ حك لايُوازيه مَوْققِفٌ 
فلم يبد وجة الأرض بل حَالَ دونّةٌ رحال كآسَاد النّرّى وَهيّ تَزْجفٌ' 
0 راس سحو وكيد لحف 
وكا روعت أغاذفك العاف تناقة إلن أن عدت أكاذقا الخيزة تتعيف 
ايب أعاليهة داب روسة وَسَادَ به دين حنيفٌ ومصحفٌ* 


ولقد استحال على المشاهد من خلال هذه الصورة أن يرى الأرض؛ لإنها غطيت 
بالفرسان الشجعانء والخيل السابحة الطويلة» والدروع القويّة» والسيوف الحادة» 
والرماح المقوّمة» والأعلام المرفرفة. 

ولم يتجاوز الشاعر في هذه الصورة حدود الواقع؛ لأن المشاهد في الحقيقة والواقع لا 
يستطيع أنْ يرى أرض المعركة حين يلتقي الفريقان» ويحتدم القتال في حرب تتلاقى 
فيها الفرسان والرحّالة لا الآلات ومراكب النيران. 

ويصف ابن سناء الملك بعض المعارك التي وقعت بين صلاح الدين والفرج سنة خمس 
وسبعين وخمسمئة» وأسر صلاح الدين بعض فرسانهم وشجعانهم» ويمعن الشاعر في 
وصف المعركة ووقوع ملوكهم في الأسر بأسلوب شائق يجذب السامع أو القارئ 
المتابعة القصيدة» ويقول: (من الطويل) 


ولككطاوارة أدمكر اين هارا أعتعة غييد لاقصدوة ولا نين 
وَهَدْوَققُوالكن لأشر رِكَايهم وقطف رؤوس منهمٌ آنَ أن نَجْتَى 
بت لهم والمسيف 5 قَذْكَرَ الطّلى وجالذْتّهم» وَالقَرْن قد سهِْمٌ القزنا 
مَضَى مَلّْكُّهم في أوَّل الأمر هارباً لبقي : دنا لصيل ناكما 
يحيل عناق مَاتَجامَن تَجَابهَا ولافَارَّمَنْ كَانَالفرارله حصنا 
وما زال أَعمّى العين» والقلب فانثني وفَرعٌ الَعَوَالي قَذْأَصَمَ لَه ُالأَدّنا 
وقدأَنمَت مثْةٌالماضي لِجُبيِه قَلَمَائَجَتْ حوباؤهٌ شكرالجُبْنَاا 


1 أي: والأرض تزلزل. والآساد: جمع الآسد. والشرى: مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل. فيقال: "ه و كأسد الشرى". 
2 الجرداء السلبوب: الفرس السباقة الطويلة. والمثقف: الرمح المقوم. اللدن:اللين. 

3 الروضتين 12-11/2 ديوان ابن الساعاتي 409/2. 

4 الحوباء: النفس 
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00 32 وه و بن تر 2 6و ره 5 5 1 
ولميّقرّع الناقوسٌ بعدانهزامه ولكنهمنتعدهقرّعالسنا 
وأفحك احيرا (نادوك ) وفيجرة قرونُ ملوك كمأَبَادوا لهم قَرْنًا 
اتممارع ستارض لاه قز والالناملوة اندقف فكيا ولة أم” 
ثم يعود الشاعر ليصف لنا كيف تَحَوّلَ الديار من احتلال الشرك إلى عتق الإيمان بعد أن 
كانت تضرب فيها الأجراس على الكنائس» ويقول: 
أقامَ بدار الفكر تَجْبَى له الجرّى واتتؤقق لله الفتلق سيق له كيدا 
عَفَتْ وَخَلََثْ من سَاكنيهًا دِيَارُهُمْ كا كما لالتحاو لا عفرل ينين 
أفسنة يتا ال عي اروم وَأنْسَيْتَ فِيهًا الرُوحَ» وَالأَبَء وَالابْنَا" 
والجدير بالذكر أنْ كثيراً من القصائد تحرص على تتبع نتائج المعارك» بل تمعن في 
تصف ما بعد انتهاء المعاركء إِلّا حين تدعو الضرورة» خشية أن نخرج الموضوع عن 
موضوعيته وهدفه. 
ونلتقي مع الشاعر فتيان الشاغوري» وهو يصف جيش صلاح الدين حين تصدى لنزول 
الفرنج على دمياط وهزمهم عنهاء ولسنا نشك في أن الشاغوري قد استفاد من صور من 
سبقوهة» ولكننا في الوقت ذاته لا ننقصه حقّه في إبداع صوره. وقوة تركيبه» وجزالة لفظه. 
فها هو يصور الجحافل في أرض المعركة» وكأنها أسود» وموضعها غابة من أسلحة القنا 
والقثابل» ويؤيد الصورة جمالاً حين يجعل الرايات المشرعة ظلاً للجيش؛ وقد غلا هذا 
الفل ظل آخرء وهو ظل الطيور لمرافقة التي حجبت الشمسء وتنتظر الأعراس 
والولائم لتعود بطاناً ولننظر الى الصورة الرائعة التي أبدع فيهاء صورة الظلام من ظل 
الرايات والطيور التي حجبت الشمسء والدروع التي شكلت كتلاً من السّحبء مما يزيد 
الجو اظلاماً؛ ولكنه يهيئ لينبجس النور من وجوه الفرسان التي شبهها بالبدور» وكنت 


1 قرع السن: كناية عن شدة الندم. 

2ديوان ابن سناء الملك 323/2. وجبارى : من جبر العظم بعد كسره. 

3 المصدرالسابق 323/2. والروح والاب والابن : الثالوث المقدس عن النصارى 
4 انظربعض أبيات المتنبي في : شرح ديوان المتنبي 240/2. 
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أعتقد أنّها صورة مغايرة للواقع ولاسيما انه يصف معركة يحتدم فيها القتال» ولابدٌ من 
مثار النقع أن يغير وجوههم؛ ولكن الشاعر له طرائقه في التعبير» ومن ثم لم يشر الى 
للع جاه ديع مسي المورك لقال لامي بتو :“(من الطويل) 


يسيرٌ بجيش يُرْجِفٌ الأرض بََسْهُ ومذر لوساق ككل تطحر زلازل 
اح ادك ا ا وَمَاغيلُها إلا القَنَاوَالقَبِل 

ا د 1م دحتي كل فا ” 
1 2 وُجوهُهُمُ قَهِيَ البَدُورُ الكَوايِلٌ3 


ويلح الشاعر إلحاحاً كبيراً على إظهار قوة هذا الجيش وبأسه. فيعود ليقول: هم الأسد. 
إِلَّا أن موضعهم إذا ساروا ليلاًغابة من السيوف المشرفية والرماح الرقيقة» ويشبه 
مرإ حم ري لتر ل كاد اعادو ووو اليل الى حتين ترط ا ول 


هولأس دإِلْاعِيصَهُمإِدَا محرا ارد ام ال 
ادي وَالِلٌ تَفَعمْنُجُومُة زُبحومٌ بأكبَاد الأَعَادِي أوَافِل” 
ويحسم في النهاية المعارك لصالح المسلمينء إذ يقول: 

وَطَارَت رُؤُوسٌ مِنْهُمُ قَوَانِسٌ إلى حَيْتٌ صَارَتْ في الهيّاج القَسَاطِلُ © 


ويردف وصفه هذا بوصف معركة أخرى بحرية وقعت على ثغر دمياط» ويذكر فيها عدد 
الفرنج الذي زاد على كل تقديرء ومعهم خيولهم ورواحلهم, ويأتي الشاعر -بهذا 
الأسلوب التهويلي حتى يظهر قوته من خلال ذلك الإظهارء وما إن رأى الفرنج الأسد 
وبأيديها الرماح والسيوف المشرعة:» حتى خيّم الموت عليهم, ففازوا بيزيمة نكراء» فقد 
حل بهم الضرب والطعن والقتل والأسر والسبي» وماخلا رأس من ضرب سيفء ولا 


1 الغيل: مفرد الأغيال والغيول. وهو موضع الأسد. والقنا: الرماح. القنابل: جمع القنبلة وهي الطائفة من الناس. ومن الخيل تطأهم 
وتعبرصفوف الأعداء. تزأر: بتشديد الهمزة وفتحها. 

2 الخميس: الجيش الضخم. وسادل: المرخي. من سدل الثوب: أرخاه. 

3ديوان فتيان الشاغوري. ص 317. 

4 العيص: الشجر الملتف. الشرفيات: السيوف. والسمر: الرماح. الذوابل: الرقيقة. 

5 ديوان فتيان الشاغوري. ص 318. والأسنة: أطراف الرماح. والرجوم: جمع الرجم. وهو ما يرجم به والأوافل: التي تغيب. من أفل 
يأفل: غاب. 

6 ديوان فتيان الشاغوري. ص 318. القوانس: جمع القونسء وهو اعلى الرأس. او أعلى بيضة الحديد. والقساطل: جمع القسطل, 
وهوالغبار. 
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مسر مت روا كك ات المصاراري اللاااو الو برايو بالا ااي 


وار و 
يزيدٌ على الإخصًاء وَالعدٌ جمعُهمْ 
0 7 ف رك ع - 
رَأَوَادُوتها أشسداباًي ديهم القتا 
: 20000 3 2 

ع( > رن مامه 00 : 
وداروا هافي البتحر من كل جانب 
فَعَادُوا عَلَى الأَعْقَاب مِنْهَا هَرِيمَةٌ 
فلا رأسّ إلافيه بالصورفت صَارمٌ 


ادي بكو 


وليس لَّهُ من كثر كثرة القوم سَاحلٌ 
ل ا 7 
وكفسا زقانكشا ككينا المعبافل 
الا كت اسان لكر 
وَمنّ دُوتها سَدَ من الموت خائل 
تتا «لآكتسهاء عوا سحل 
ولااصدرّإلا فيه بِالطَّمْنٍ عَهِلٌ” 


لقد اولع بعض شعراء هذا العصر بسهولة اللفظ وعدم تعقيد الصورة: والاعتماد على 
البديع من جناس وطباق» و كان ذلك على حساب العمق الشعريء والقيمة الفنيّة من 
خلال تحجيم الخيال» وعدم إطلاق عناته ليسبح في عالم الحروب والملاحم, ولنقراً: 
معاً نصاً شعرياً لابن سناء الملك من قصيدة في مدح صلاح الدين الأيوبي وتهنئته بنصر 
حطين سن ثلاث وثمانين وخمسمئة.» يقول فيه:( من الخفيف) 


قَصَدَتَ موك الأعَادِى فَرَدَ ال 
نس كالسا فديبا رنهدا 
كوا جردت 


نَم ثلاق الجُيُوشٌ مِنْهُمْ ولك 


ياه : 
خَانَةُذلك السَلاحُ قلا الرف 
وترلسة تاملك لسعو لول نب 
وتمتتححيل كيو يحلقيية فجسسيد 
وَجَرَتْ متهم الدّماءًبحارا 
صَبَككن فسبية زايا عرزي 


2 


2د تهنا | ايو سس عضا 
2 سه اث حما 7 60> 


َ لوه 


لها ف دارفنا مَدَرْكَا 
دَلاقِتَهُم جََالأوَمُدنًا 
كخحا ونا لتنا وطلاتتحا وهنا 
0-7 يغت ولا ا 
تجمعٌ الليِتٌ وَالَكَرَالَ 2 
فجرت فوقهاالجزاكرٌ فنا 
وتحف لفت ر نجنا 


1 القشاعم: جمع القشعم. وهو النسر الذكر العظيم. والغبش: جمع اغبش وهو المائل الى السواد. واراد بها السّباع. 
2 ديوان فتيان الشاغوري.ص 319. وعامل: السنان في رأس الرمح. 
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مل صوق ار ا ل 
ل انه كذ كد 
2 3 2 وومةه ,1 


ا ا ل 000 
العادبواع مجانم رعو كل احير باو دنا حل ورمسان لم ميرم 
يسعفهم؛ بل كان وبالاً ودمارا» ويقرر الشاعر أنَّ أسلحتهم لم تَجُدهم نفعاً ذ فلارماحهم 
صدقت ولا سيوفهم فعلت. فباءت جموعهم بالإخفاق ولم يحصدوا من حملاتهم غير 
العار والدمار» فقد استطاع الملك أن يجمعهم في ساحة الحرب, وكان الليث الهزبرء 
وكانوا فيها الغزلان والخفافيش», و سالت دماؤهم فكانت كالبحار من شدة القتل و كثرة 
ديرك يتم مي راصي للفو قوق وله ااا كما لمن و دوق لماه وحن إن الجيات 
استطاع ان يجعل معبودهم اسيراً مقهوراًء أضف أن كل ملوكهم وقعوا في الأسر, في حين 
أخهم كانوا يتعالون» و يتسامون؛ ويفخرون أن ملكهم لا يفنى» وعظمتهم لا تزول» ووقع 
الإبرنس في الأسر ووضع الغُل ني يديه فرق له الغ واشفق عليه الحديد من كثرة ما كان 
يكن الجا وخرفة كذااء راغي ا وقع الإبرنس في شرٌ أعماله» فاستدعاه صلاح الدين 
ليذبحه برا بيمينه» مما زاد الإسلام هيبة في نفوس أعدائه» وخصومه. 

وممًا يلاحظ القارئ على هذه القصائد- كما قلنا سابقاً- أن الشعراء لم يتوقفوا عند 
إعطاء نتيجة الحرب بل كانوا يحرصون كل الحرص على إتمام المعنى والصورة عن 
طريق متابعة الوصف بعد إنتهاء المعركة؛ لإعطاء صورة واضحة عما آلت إلى المعركة 
ويذكرنا ابن العماد الأصفهاني في وصف معركة من معارك صلاح الدين سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمئة بأبي تمام والمتنبي من حيث خلق الأجواء البطولية» فهو ينفعل مع 
الحدث؛. ويصف الجزيئات الصغيرة التي تتحد معا لتبدع في خلق الصورة الكلية. 


1 ديوان ابن سناء الملك 342-340/2. 
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ولقد وفق في ابتداع الصورة التي نقلها للسامع أو القارئ وكأنه يعيش مع الشاعر في قلب 
المعركة؛ فيرى الجيشين المتحاربين» ويشاهد الضراب والطعان» ويسمع قعقعة 
السلاح» و غمغمة الأبطال» ويبقى السامع مشدودا بأسلوة الشاع لاض ع يقنع 
إلى نهاية المعركة» وينقله معه إلى إتمام مشاهدة النتائج بعد أن حسم الحرب لصالح 
المسلمين على الإفرنج- على طريقة عنترة في منازلته لاعدائه- وذلك نابع من احساسه 
بالمسؤولية» وانخراطه بسلك السياسة» وقربه من قائد المسيرة صلاح الدين» فهو فارس 
من فرسان هذه المعارك لذا جاءت ألفاظه منقاة» وأسلوبه في غاية القوّة والإبداع» عاش 
الشاعر بعمق مع جلبة الحرب» ووظف خبرته وثقافته» فأبدع بتوفير الدّقه في رسم 
صوره» وتجسيم خياله»فأثبت أنه شاعر لفروسية؛ لأنّه لم يغادر معنى من معان معجم 
الحرب إلا برع في نظمه؛ ومن مثل: السيوف. والرماحء والدماء» والخيل» والفرسان. 
والجيوشء والذئابء والأسودء والأسرىء والقتلى وما إلى ذلك. ويقول ابن العماد في 
وصف هذه المعركة: (من الطويل) 


سَحَيْتَ عَلَى (الْأَرَدْنَ) 
َنِم مجَالُ الخيل لطي ل كن 
ذا رةه الحَرَب ت مُعَتقلوٌ القتنا 


02 اع 


كوا سسكي الأخلاق خسنا فلس 

وديم اللتم وَعَكْسَتَهُم 
فَكُنَفَ فكشت المشتركين رووسهم 
ل )سس لمم ب ص 3 6م و من 3 
بواقعة رجت بها أارض جيشهم 


» رُدْناً منّ القّنًا ل للحن له جد يجا 


معان كي النلد ف مريت ول دي ” 


الاو لتحي لوو ةا من 


خُدُودُ الرّقَاق الخُشّْن أخلاقها الشّكْسَا4 
مُجيداً يحْكّم العَزم طَرْدَكَ وَالِعَكْسَاا 
ورائك ف الإحسان ان تطتق الكت ؟ 
ومارث كَمَابُسَتْ تالمع 1 


1 الردن: طرف الثوب. وملدا:جمع أملد. وهو الغصن اللين الذي هتزويتمايل. والخطية: الرماح المنسوبة إلى الخط. والملس: جمع 
ملساء. 

2 حطين:موضع بين طبرية وعكا. والضرس: الأكمةالخشنة. والدهس: المكان السهل ليس برمل أوتراب, والمعنى:كان جنودك يحاريون 
وينتصرن. ولا يبالون بأرض المعركة جبلية كانت أويآ جبلية. 

3 يريد بالببس: الأخذ بمقدم أسنانها وتنتفه نتفاً. 

4 شكسا: اي صعبة. والخشن: الجافي. الجلف. والحدود: جمع الحد. والرقاق: السيوف. يمدح الشاعر جنود صلاح الدين بأنهم 
حاربوا قوماً خشناً أخلاقهم صعبة فانتصروا عليهم وتمكنوا من تلييهم والغلبة علهم بحدود سيوفهم الخشونة. 

5 والمعنى: لقد فروا منه عند التقائه بهم. فتوغل بين صفوفهم. حتّ تجاوزها فارتدوا لينالوا عقابهم. 

6 المكس: ما يأخذه أعوان السلطان. 

7 بست: فتت وصارت كالهباء المتطايرفي الهواء. ومار: مال واضطراب. 
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بطون ذئاب البَرٌّ صَارَت فَبُورَهُمْ 
وَحَامَتْ عَلَى نار المّواضي فَرَاُهُمْ 
وَفَدخَتِعَت أخيتوات أنطالينا فَمنا 
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وك فرصي أراض أن كوو له رقت 
لتطمًا قَرَادتْ من حُمُودهُمٌ قبس 


يعي انه قزق مايل لط ها 


2 م ١‏ لد 1 ملركُهم اك 
اتنا سكاةة ال لد ها وَقَد عُرضَتْ تَخْسَأَء وَقَدْ شرِيَتْ بَخْسَا 
يُطَافٌ با الأسْوَاقٌ لآراغبٌ لَهَا لكترهاء كع كذرة توبث الوكضن” 
ا يا الترسئ النذئ فيه فَتَدَّى سام حاسم ذلك الت ق؟ 
حَسَادَمَهُمَاضي الغرار لِعَذَرِهِ ل ل ل ور 
ويشارك ابن سناء الملك بحظ وافر من أشعاره في هذه المعارك الدائرة والحروب 
الطاحنة» ويتحدث في قصيدته هذه» عن أخلاق القائد صلاح الدين وبأسه وقوته» ويصف 
معركته مع الفرنج» وقد استخدم فيها كل أنواع الأسلحة حينذاك» مستخدماً اسلوباً سهلاً 
لا تعقيد فيه» على الرغم من أنّه وظف المعجم الحربي الذي يوظفه غيره؛ لكنه يمتاز 
بنمطه الخاص الذي يميزه من غيره. 

وبمقارنة بسيطة بين هذه السينية» وسينية ابن العماد» يظهر الفرق بوضوح مع أنَّ السينيّتين 
نظمتا على بحر الطويل» ونخص بالذكر صخب السينية الأولى ورقة هذه السينية» وعلى كل 
حالء فإِنْ ذلك يعتمد على موهبة الشاعر» وتجربته» وثقافته وقربه من الحادثة» ودرجة 
الأنقاياء 

ولاتنسسن قرع اذ زاغة كاخو مان أن اموه لق رفت دين لعز كاسن 
ل ل ا 
ولنقرأ معاً هذا النص لنتبين حقيقة الأمرء ويقول الشاعر:( من الطويل) 


1 الرمس: | 
2 دارالمواضي: لمعان السيوف. وهنا يشبههم الشاعر بالفراش الذي يحوم حول النارفي خفة حلومهم. 

3 الظى: جمع ظُبَّة. طرف السيف. وحدّه. 

4 الدأماء: البحر. والقلس: الحبل الضخم في قلوس السفن. أي: تقاد ملوكهم في بحرمن الدماء يخوضون أسرى كأنهم سفن نيطت 
بالقلس. أي: ربطت وشدّت. 

5 الوكس:البخس في الثمن. 

6 البرنس: قائد الفرنج. وشكا رأسه اليبس: كان عنيداً. فأبطل السيف عناده 

7الروضتين 2.ومعجم الادباء 27-24/19. وديوان العماد. ص 335-234. وحسا دمه: شربه. والغرار:حدٌ السيف. 
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وفق كناةدارا للجهناد تحت 


2ه 5 و 
لراحته تحنى القسيٌ. وبعضها 
يُْرَىَ جّدلاً في حَوْمَة الحَرْبٍ ضَاحكا 
انان سوس الوَجه فيها جواده 


تطيرإليهطالبات أمَاكَةُ 


وفي كف هماض مَضىء وكأنّه 
وكم أَسْلمُوا منْ حَوفِهِ وَهْوَّمُعْمَدٌ 
لَهْجَخْقَلُ جر القَنَاقَتَعسَرَتْ 
َكل حصان بالحديد ُلثم 
تَرَاحَمَت الأَبْطَالَُ فيه قَخَرُقَت 
وأظلمٌ فيها القع واشتكت الظَّبَى 
ومن خوفه الشَّمْسٌ المنيرّةٌ في الضُحى 


هاالرمح بينيءوا 0 نس 
هلال له فوقٌالسَماءمَفَوّس 
قلا القَابُ منخوبٌ, ولا الوجة اي 


ومن عَجَب أن الجَوَاة د 


عىوه 


يه 0 
شر العامة لل ا" 
فقا الخلط ]8 اننا يي سد * 


5 مض 0 
فَأَصْبَحَ فيها المّوت لايَتَنَفْسٌ 
ات 78 حب 


و 


توافتي الندقاء فسسي 


ويتحدث الشاعر عن أخلاق البطل في المعارك وخططه. وذلك أنه يعلم الأعادي بموعد 


الحربء ويقول: 


مكدر لكاروا حل محري 
وَعْمَاكَ عَنْ كيد الأعادي احتقَّرُّها 


لأعبدائك الوبخل الطويجل أمناةووا 


رح تاسناد لاعس ناكا يكب 
قَيَااً 00 0 2 

َه معن بي وده 6س برام 8 
بال حي جع لي كد أ 


1 اغلس: دخل في ظلمه آخرالليل. والمعنى: أنّه يرسل كتائبه إلى أعدائه في أول النهار. فيعودون بالنصف في آخر الليل. 


2 منخوب: منتزه. نقول: إنه لمنخوب القلب. أي: لا فؤاد له. 


3 أسلموا: دانوا بالإسلام. وتمجسوا:دانوا بالمجوسية. 
4 تنفس: أصلها تتنفس. أي :تتصدع. 
5 أشارهنا إلى دروع الحديد. 


6 ترمس : تقبروتدفن. 


7 البيض: المراد بها الخوذ. والقندسة: خشبة للبنائين يستعملونها في بناء القناطر. 


8 الديوان (175-174/2). 
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ولا تزال تتجول مع الشاعر ابن سناء الملك» و نتصفح ديوانه» حتى نلتقي بنصوص 
رائعة» منها هذا النصّ الذي يصف فيه جيش صلاح الدين بأسلوب يقوم على المحاورة» 
وهذا الأسلوب يعطي الوصف حيوية وحركة» ويزيد الصورة قو وجمالاً» ولاسيّما حين 
يأني بالأضداد» وهو ما يسميه رجال البلاغة "الطباق" وهو وجود ضدين معاً وحينئذ» 
تنشأ الحركة عن الدين» وتتجسد الصورة» ويقول: (من الطويل) 
إِدَاَمَاصَلاحُ الدَّين سار بجيشه فلييل الحم إن أنه الك ولعي 
تكائف فيه النَّفْعٌ» وَاسْمُلّت الظّبى بأناقئمة 2 عن امتجنا ةو الاوسينا 
طليكئة الوحت المسواري تجبكة وَسَاقَتْهُ الَف رٌالجَوَانِحُ خُوَّمَاة 
يقولٌ الذي يَلَاهُ : كَمْ فيه قارساً؟ قَيُخيرة المَهْرُوم: كَمْ فيه ضَيْعَمًا؟ 
وَكَمْ فيه من يلقى الكميّ مقنعاً بِفَرْحَة مَنْ يَلقى الحَبِيبَ مُعَمّمَا؟ 
وكم فيه مَنْ يَرْمي بَبَحْضٍ سِهَامِهِ بكوك وزع الفسزن جردا موم؟” 
حقاًء إنها صورة جميلة معبّرة» مؤثرة أخآذة» ولكن الذي يسترعي انتباهنا هي تلك 
الصورة التي رأيناها كثيرا ما تتردد عند الشعراء الذين أولعوا بهاء وهي صورة الطير التي 
تحوّم فوق الجيش أو ترافقه خماصاًء لتعود بطاناً» وكأنه تعوّد على هذه الولائم التي 
عودها المسلمون عليه في حروبهم ووقائعهم. 
ويعجب الشاعر ابن سناء الملك بصلاح الدين الأيوبي» ويأخذ على عاتقه تسجيل 
بطولاته بأشعاره لتكون سجلاً تاريخياً يسطّر بها تلك الأحداث والوقائع» وما آلت إليه 
بانتصار المسلمين على الكفر والطغيان» فها هو يخلّد لنا بقصيدته الميمية معركة من 
معاركه البطولية» ويصف لنا فيها تحرك جموع صلاح الدين في الصباح» وهم يشرعون 
سيوفهم الحادة» وقد غطاهم الغبار» حتى أصبح الصباح ظلاماًء وساء صباح الفرنج؛ 
لأنه صباح فيه الرماح هي النجوم., وأما الجيش فيشبه بالأسود الغاضبة» وبالطيور 
الجارحة الجائعة» لا يشتكون من شدائد المعارك قوة وشجاعة وبسالة» تعفٌ نفوسهم 
عن كسب الغنائم» بقدر حرصهم على كسف الغنانم» بقدر حرصهم على كسب المغانم 


1 والمعنى: لم يعد الحمى محميّاً بعد أن اقتحمه صلاح الدين. 
2 مشيحة: مقاتلة. 
3 ديوان ابن سناء الملك (273/2). وبرداً مسهماً: ثوباً نَمَبْئْه السهام. 
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التي هي نفوس الفرسان وأرواحهم» وكانت سيوفهم كفيلة بالتحدث عنهم, ونائبة عن 
صمتهم, بجر الرؤوس من الأعناق» وما من نائم إلا وأيقظه الدم؛ حتى أصبحت الديار 
التي احتلها الكفار تعود إلى أصحابها المسلمين موطوءه سهلة» تحولت فيها الاعشاب 
من الإخضرار إلى الحمرة من كثرة ما أريق فيها من دماء الأعداء» ويقول: (من الطويل) 
لاك تنه رالشاع هل الذنى. ٠"‏ حيط يه وك و التو ندرا 
قَسَاءَ صَبَاحُ المسدّرينء لأنه ططباك كنظ زوق الأمميةة أنقيسة 
وجيسٌ به أشدٌ الكريهة عضب وإن شكت عنكان السكلة ل 
يَعفونَ عَنْ كَسْب المغانم في الوَعَى فلّيسٌ لَهُمإِلا القَوَارسَ مَفْلَمْ 
إِذَا قَاتَلُوا كَانُوا سُكوتاً شجاعةً ولكن ظُبَاهُمْ في الألى تَتَكلهة 
صَرَبْتَ هم قوماًنياماً جهالة فلا نائٌ إلا وأيتِقَةالدمُ 
1 2 جيزائك إذ مدان ]اتوت ا 
تتفت هنا الخاراف حتى يانهنا وأعشايها مِنْ خُمْرَةٍ الدَّم عَنْدَمة. 
وما أجمل ما يقوله الشاعر» بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وجنى المسلمون ثمارهاء 
وعم الإسلام ديارهاء وفرٌ منها كفارها: 

فَكَم قَدْأقيمث جُمْعَةٌ ناصريّةٌ بَهَاوَمص ليها الكَمِيسٌ العَرَْرَّمُ 
وكّم بَيعَةٍ قَدْ أَضْبَحَتْ وَّهْيَ جَامِعٌ وكَمْ كَافِرٌ أضحى بِهَاوَهْوَمُسَْلِه” 
ودخلت سنة الخير على المسلمين سنة ثلاث وثمانين وخمسمتئة» حين عزم السلطان 
صلاح الدين على قصد الكركء فالتقى مع الفرنج في طبرية» فاقتتلوا قتالاً شديداًء و 
تحقق النصر والظفر على ذلك الخبث,ء وكان "هناك عتاة» والعداة عراة» وذوو الأسرة 
أسرىء وأولو الأثرة عشرىء والقوامس قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي الأرواح 
رخائصء والرؤوس تحت الأخامص» فكم أصيد صيدء وقائد قيد"7» وفككت رابطة 


1 الظى:جمع رظَبّة. وهي حدّ السيف. والنقع : الغبار 
2 الطلى: الأعناق 

3 يحمحم الفرس: يصوّت إذا طلب العلف. 

4 العندم: شجرٌّيْتَخَذُ منه صِبعٌ أحمر 

5 ديوان ابن سناء الملك (292/2). 

6 النص للعماد الأصفهاني. انظر: الروضتين (78/2). 
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العقد فأخذت المدن تتهادى كالعرائس تخطب صلاح الدين» فهاجت عواطف الشعراء 
وأحاسيسهم. تزف البشرىء و تنقل وقائع الزفاف فها هو ابن سناء الملك يشارك في نقل 
وقائع احتدام المعارك في الكرك وغيرها من المدن» ويصف لنا السيف الذي وضع في 
رقا الأعذاء» وقد طنيع بدسائهم تعاب لوه ويونده الشاعر المبرتج ج» بقوله :لا تظنوا أن 
صلاح الدين سلّ عليكم سيفه بكفّه. بل لقد سل عليكم كَفَهُ بسيفه لأنّ الفعلّ لليد لا 
للسيف» وإِنَّ سيوقة قد اخضرّت من شدة الصقل حتى صارت كالبقل خضرة» ولسوف 
يرعى بها الرؤوس كرعي الظَباء للبقل» وما أجمل الصورة التي يصور بها السيوف وهي 
تقد نعال الحديد في أسفل أغمادهاء من حدتها وتوقدهاء ورغبتها في أن تحر الهامات قبل 
ان تصقل» وأن تخرج من غمودها بلا سل ويقول: (من الطويل) 
إِذَارَاسَل الأغداء يَوْقَاً قَإِنَمَا كتائبّة كَالكٌنب وَالخَيْل كَالرسل 
لَهُصَارمٌ يَشْفي به الدَّينُ صَدَرَه وَيُنْجِزُ وَعْدَ التضر منه بلا مطل 
اتيت غتبا ‏ نكنة الجمصة اماس سس امسر 


هه مو 


-ه 


فَلاتَحْسَبُوا بالكفٌ جَرَّةَنَصْلَةُ ولكنة فمل + جر الكَف بالتضل 
ظبَاهُ كَمثْل البَقْل لَوْنَاً وَإِنَا هئ الفدة وف الطينا وق بقل 
متحيو زا ةا الكوحية ادا ون للشو تحني كد فل ل 
نكا ْتَقُدٌ الهامَ مِنْ قَبْل طَبْعِهَا وَتَخْرُج مِنْ يِجْنٍ العُمُودِبِلاسَلٌ” 
الوطيس» تم التجهيز لها بدّقة» ولم يمل الشاعر بعد هذا الوصف من التغني» وتجسيد 
قوة هذا الجيش الذي شرع الشاعر بتسجيل معنوياته» وقوة عزيمته؛ مبتدثأ باستفهام عن 
(الكرك) التي فقدت أولادهاء قائلاً: ألن تعود إلى الإنجاب مرة أخرى؛ لما لحق بها من 
الهلاك والدمار» بعد أنْ كان هؤلاء الأبناء كالعقد يحمونهاء وأوهاها جيش صلاح الدين» 
وأصبح كالقيد لها إِنّها صورة جميلة حقاً» وكان العقد يجمّلهاء فاضحى الغْل يطوّقهاء 
نعمء إِنّه الجيش الذي صام عن الطعام والشرابء فورد ظمآن ليسد ظمأه بأرواح الأقران» 
وجوعه بسلب نفوس الفرسان الشجعانء ويقدم أرواحه للموت في سبيل الله» بسرعة 
تفوق سرعة السّهام في انطلاقهاء ويقول: 

1 النعل : حديدة من أسفل غمد السيف. 

2 ديوان ابن سناء الملك (223/2) . 
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مَل الكَرَّكُ التكلى بأولادمًا انتَمَتْ عن التشل مما جِرَّعَنَة من التكل؟ 
وَكَتَانُوا لها كالعقين لكنة مسق م0 
أتاهُمٌ بمشل الرّمل يُنْفَلُ حَيْلَهُمْ إلى الأفُق مَا فوْقٌ الطّريق من الرّمْل 
عساكر أرواحٌ العساكر شْرْبُهًا وبين لبعاقي المبوازس مين أكنل 
ِذَامَا انحنوا للحمل حَاكُوًا قسيّهِمْ على انه للكت سرامو الكل 
يكلفهُم عرزو الشَرَنْج بِدَارِهِمْ " 'وَيَنهْلْ اانه مليْسَباكَهْلٍا 
ويستعرض الشاعر شاعريته من خلال نفسه الطّويل» بأسلوب جزلء وتراكيب حسنة 
السبك» وحرص على إيصال المعاني المنشودة بوضوح وجلاءء وقوة إيحاءء» فها هو 
يكمل وصفه لأرض المعركة التي امتلأت أرضها بالجيف والجثث والقتلى حتى سدّت 
سبلياء فكانتك فرائن الأرضنة وموظقا لأرجل الحبوش 4 وأنا الجياة فإنا تخاف من أن 
تتعثر بالرماح التي انقصفت في أجساد الأعداء الى نصفين» كما أنها تخشى أنْ تنغرز 
أرجلها بالوحل من كثرة الدماء. وهي لا تخالف امرك- يا صلاح الدين- بل تنطلق ولو 
كانت مقيّدة لتلحق بمن عاديته» بل لو جرّت أرجلها لانطلقت غير آبهة بذلك ولسعت 
كما يسعى الثعبان دون أرجلء وكذلك الأمر في السيوف المتعطشة لدماء الأعداءء 
والمشرتبة لأعناق الفرسان وتسعى بلا أرجل ولا راجل؛ وكانت النتيجة الحتمية لتلك 
البلاد والقلاع والحصون, فقد جنى محتلوها ثمار الشر والعدوان والجريمة» وأضحى 
برنسهم يلعن أيامه الجميلة التي قضاها مع عروسه. وتقابله عروسه أيضاً باللعن والشتم 
والسباب» وتحقق النصر والجلاء المسلمين وعمٌ الموت والبلاء على الكافرين الآتمين» 
ويقول: 

إذاكنت مسن قنتلاك تسلا شئلها فكيف يَسيرٌ الجَيْشٌ فيها بلا شَبْل؟ 
جياذهم تحقى العقار سن التكا ال قصيفء وت حدى ل الكاني الرحل 
وَمَا خَالَفْكَ الججُرْدْقَط وإِنَّها تَلْحَقُ مَنْ عَاديْنَُ وَهْي في الشكل , 
جلها كو تلقث لسوت يمن عَلَيْهَالَهُمْ وَالصَّلُ يَسعَى بلا رججل” 


1 ديوان ابن سناء الملك (224/2). 
2 الشكل: القيد والربط. 
3 الصّل: الحيّة: 
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0 مُوَادِيونا كالبامسقانت ية التخل' 
عَدَابَعْلَهَا الإنِرنسُ يَلْعنْ عُرْسَهُ بَاوَهْيَ لَاتَنْفَكَ منْلعْنّة التغل 
يَرَى الخَيّْلَ وَالُرْسَانَ يَعْسَُونَ رُوحَهُ َبُضطرٌ لاستعماله غَفْنَةًَ الغفْل 
251 السيعو نان ذا سم لشيخ لَعين كَافر جّاهمل رَذْل 
قَمانَتْء وَمَاقَدمَاتَ يُفْتَّح ملكة َخَلَمََا نَبكِي المُرُوعٌ عَلَى الأضل” 
ولم يتوقف الشاعر عند نباية هذه المعركة» بل أخذته الحمية» فأخذ على عادة الشعراء 
الفرسان- من أمثال عنترة- يتنقل من وصف معركة إلى معركة أخرى بلهفة» وحماسة 
شديدتين» مع حرصه على تماسك أجزاء القصيدة» وترابط أفكارهاء وتسسل عناصرهاء 
والتحام أجزائهاء فهاهو ينقلنا لنشاهد موقعة جديدة» وذلك حين فتح صلاح الدين 
نابلس”» وأمطرها بوابل من سهامه» ووميض بيضه. واغشاها بليل جيشه. وقتام نفعه. 
فارتوت الأرض بالدماء» وعانقت القئار الجماجم» وتكسرت الصلبان» وأصبح جيش 
الفرنج بين قتيل في أرض المعركة وجريح يصيح أنيناء وهارب تلحقه السهام؛ وطريد بلا 
مأوى» وأسير مثقل بالسلاسل» وصوت الحقٌ يعلو ويرتفع على المآذن» ويقول: 
كاين كسان حي يهنا َقَامَتْ بهم حك الضيّافَة وَالقَزْلٍ 
أحَسُوا بطل للخريف فجاءَهم ربيع من التّبل المسدّد كَالوَئِل 
ولم أرَ أرضاً جادها العَيِتُْ قبلَهًا وتصبحٌ تشكوبَعْدَهغُْلَةَ الكل 
وماشَرِقُوا بالماء والرّيق إِذْ رأوا عيؤتياك لكت ب الفرارس وال مل 
شببت وقودً الحرب بالبيض والقنا عليهم فقد أضحت دماؤُهُم تفلي 
وما أَغُمدّت عنهم سيوقُكَ أو آكتْ على الغرٌ والشّيْخ لمعمل والكهل 
يعانقٌ في قتلاهُمٌ فيهعابدال (م) -صليب نبلا نحبٌ لَه عابدٌ العجل 


1 هواديها: المتقدمات من الخيل. 

2 ديوان ابن سناء الملك (224/2). 

3 ويخالف الشاعر حقيقة تاريخية ذلك أنَّ كثيراً من المدن. مثل: عكا. ويافاء والناصرة. وقيسارية. وغيرها قد فتحت عنوة بالسيف. 
أما نابلس فقد فتحبا بالأمان. واستمال من سكانها من ضرب عليه الجزية بعد زمان وأجراهم على ما لهم من العمارة والبنيان؛ لأن 
أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين- لكنها بقيت بيده إلى آخر عهده. وعمرت بعدله ورفده. انظر الروضتين (88-87/2), ونحن 
نعرف أنه من عادة الشعراء أن تاخذهم نشوة الظفر والفتح. ويبدو أنَّ الشاعر قد رأى المدن تتهاوى بعضها وراء بعض عنوة وسلاماً. 
فأخذته الحمية فراح يتغنى بهذه البطولات. 
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عم اس 


أند كالتسكاوف والضحوة نوين لك 
وكانقاريس تكن لجار ست 


ولافنه الامن شي الجين عه 
دازف امناو نانيك تشسور ها 


وماججاءهدًا قط في سالف التّقْل 
فَتَابَدِمٌم: ار ل 
ا يبي الجيش بالحُدُق النّجْلُ 

َجَرّحها في الاق والمعصع لعل 


وقدشُغْلَتْءَ عَنْ أَمْلهّا بإسارها 
لح قيضا الجاع اندي 
وصمائة نيعا جيعسة يعماف : 


وأشك بتشكر اقل انحل التفخل 
جمعت بهبَيْنَ المَربيقَّة والتّفل 
تناديك للإسلام يا جاممٌ الشَّمْل'. 
ونختم معارك صلاح الدين يوصف معركة (بَيْسَانَ)” التي وقعت سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمئة وقد فتحت عنوة بالسيف» وواصفها هو الشاعر ابن الدهان الموصلي الذي 
يبدا أبياته هذه بوصف حال البلاد» وكيف أصبحت في مأمن يؤمها الجميع» ثم يعرج على 
دراسة نفسية الاعداء من حيث إعدادهم العدة» وخوفهم من معارك الحق» ويدرس في 
راط طاح لحرو روفي شاوه العاري رع يوا لمرو وكوي 11 يد 
على منازلة الأعداء وفل جموعهم. وتشريدهم من أوطانهم» وقتل فرسانهم » وأسر 
أمرائهم» من أجل إعلاء كلمة الحق» ونشر العدل والأمان» ويقول: (من الطويل) 
وكانت حمى أرض الفرّنْج فأصبَحَتْ سحا اناه كيل كنل 
حي أن للافوا جفتلد كل قارين دو ع تيه حييويممة و مياه 
وتوا َهَمْ أضعَافهم حينَ جَمَعُوٌ ِ جوع نا كدزوا تنك نيلا 
وطارلة عن النازيل الشوم كن رأ مجك كارا اوتاتحنر انسمل 
وَلَو أَنَّهُمُ كَالرَّمل أو عدد الحَصَى لمبنا توا ]ةذ عنايوة تاد يده 
ويبدأ بوصف هذه المعركة الكبيرة التي وقعت بين صلاح الدين والفرنج في بيسان بعَوْر 
الأردن»وبقوله: 

وفي يوم"بيسان"سَقَيْتَهُمُ الرَّدَى وغادَرٌ 


3 
2 
١ رت‎ 5 


ف المت عجن 


1 ديوان ابن سناء (225-224/2). 

2 مدينة بالأردن بالغور الشامي. بين حَؤْران وفلسطين. (معجم البلدان 527/1). 
3 السبيل: الطريق. وأبناء السبيل : أبناء الطريق الذين قطع عليهم الطريق. 

4 القسطل:الغبارعامة. وهنا : غبار الحرب. 

5 ديوان ابن الدهان الموصلي. ص43-42. وقوله: (كلا ولا) كنايةٌ عن القلة. 
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دطك سيا ل فلل رس ا ات صر ]نه 
بخيل إذا وْليْمَها النَّجْمَ حَلْقَتْ إليه وَإِنْ أَوْطَتِ ةالحَرْنَ شهلا 
وضرب يقد البيض كالبيض عندَهُ وطعن يريك الزَّعْف برد مُهَلْهَلا 
وكم أسمر أَوْرَدْتَ أَوْرِدّة الهدًا وكمأَجَدَلِعَاف قَرَيْتَمُجَدَلُ 
وينتقل إلى ذكر نتائج المعركة» وقد نصّبٍ صلاح الدين قاضياً ليحكم في مصير هذه 
المعركة: 
للتسكت الى فشي كات وإ كنت تيو ميادلا ودلا 
قتيلاً صريعاً» أو جريحاً مُصَرَّجاً وجلا طريداً أل سيور يكذ" 
أقول: قوله(قسمتهم قسم جائر) لا يعني تمرّده» ولكنه لما رآه قد قسمهم الى قتلى 
وجرحى وهاربين وأسرىء سمّى ذلك (جوراً) وإن لم يكن صلاح الدين جائراً بل كان 
(عادل معدّلا)» ثم أخذ يلح إلحاحاً شديداً على وصف ما آلت إليه الجموع لغفيرة من 
الفرنج بأسلوب ساخر تبكمي: 
ترتواعين التاز الي أركدت ليك ف الح هلبا نينا لمن سحطق: 
وأشجعْهُم مَنْ حَاوَلٌ العَيْشَ مُذْبراً من الخُضْر لماعَايّنَ الموت مُقَبلو* 
وَقَانوا القَمَامُسْبَعْظمِينَ قتالهُم من اذل وَالإرْهَام مَاكَادَ أفبَلا 
فَإِنْلَميُجَلَلْْعْإسارومقعلٌ قَهَدرَكبُوا مْحرْيّ الفرار المُجَلَّلا 
565 ال العرت كد اباي من الموت حؤلاً مَل كتابا فوج" 
وإن هذه المعارك البطولية التي خاضها صلاح الدين وأضرابه استحقت من الشعراء كلمة 
ثناء وشكرء وجذبت قرائحهم, لينظموا غرر قصائدهم., وليسجلوا بها التاريخ المشرق 
في جبين العصور الإسلامية» وليجسدوا بها أسمى آيات النصر والظفر والفوزء وليخلدوا 


1 الزغف: الدرع الواسعة المحكمة. 

2 ديوان ابن الدهان الموصلي. ص 44-43. 
3 ديوان ابن الدهان الموصلي. ص44. 

4 الحضر: إسراع الفرس في عدوه. 

5 ديوان ابن الدهان الموصلي. ص45-44. 
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بها أمجاد أمة إسلامية خاضت الوقائع و الحروب والمعارك من أجل إعلاء كلمه الحق» 
ونشر العدل» ولينقلوا الحقائق بلا كذبء أو مراء» أو زيف. 

وكاننمن واجبنا أن تلقف وققة أطول هما وقفناودراسة منانية أكقو مما دوستنا وشحلا 
أعمق ممّا حذّلناء ونخص بالذكر معارك صلاح الدين لولا أن طبيعة الموضوع اقتضت 
ذلك» ورغبتنا في مواصلة وصف الشعراء للحروب ووقائع البقية الباقية من سلاطين 
العصر الأيوبي. 

وننتقل الى قائد آخر من القواد الذين استحقوا مدائح الشعراء» وتسجيل حروبهم هو 
الملك العادل محمد أخو صلاح الدين الذي اشتهر ببسالته في الحروب برا وبحرا 
وبحسن تدبيره وسياسته» والنص الذي بين ايدينا لأخيه الشاعر تاج الملوك بوري» وهو 
مقتبس من قصيدة طويلة في مدحه؛ يتناول فيها اموراً كثيرة صادفته حين خرج من مصر 
إلى ان وصلت دمشق. منها هذا الوصف الذي يتحدث فيه عن مجابهة وقعت بين جيشه 
وجيش الفرنج؛ وكأن الشناعو حريضا على 'ظهاو قو عد جيش المسلمين» وحسن إعدادهم. 
112 قاد ا لمجابية ل جتد تا لوجي ر ماقا رها ودس جر خا إلى اد 
دامس لكثافته» لكن السيوف الحادّة» والدروع المتينة المحكمة النسيج أضاءت هذا 
الظلام» واستطاعت السيوف جني ما غرسواء وجاءت النار على الأخضر واليابس. فلم 
تبق ولم تذرء وخلفت الديار قفاراً» وجعلتها أطلالاً» يقول:( من البسيط) 


واستقبلوا صلا أزْضَ "لاف متاك ججرْد الجياده وَعْدَّت للوغى الغرذ! 


8 


واوا شي ان "القريتين ا وكل لأقة حرب تحتها حك 
فكانَ يوماًإذا اشتدٌ الام به من العجاج أَضَاء البيض وَالرَّرَة 
وشو ار تحن السحة أنسيدا : قَوْمبَْدَمَارَقَدُوا 


21 7 "ال بك" |! 1 3 جَانِبَة وَقَدَ أَطَاَتٌ به الح ان 


1 أي استقبلوا أرض السراة وقت الأصيل. أي العشي. والسراة: سلسلة جبال في الجزيرة العربية تمتد من الشمال الى بلاد اليمن 
جنوباً. وهي الحاجزبين تهامة ونجد. ومنها اسم بلاد الحجاز. 

2 استلأموا: لبسوا اللأمة وهي اليّرع. والحيد: ما شخص في من نواحي الشيء. يريد: أن كل الأمة حرب يرتديها شجاع قوي شامخ 
كالجبل_والقريتان: قرية كبيرة من أعمال حمص ( معجم البلدان: قريتان). 

3 الزرد الدرع المزرودة. أي: محكمة النسج. مثينه. 

4 الشويك:قلعة حصينة معروفة في أطراف الشَّامء (معجم البلدان:الشوبك) 
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لح اما ييف لمتكا عرشما والشار كنا وهنو فيه وما حصكدو] 
نْعَزْتَحَلْه وَعَلَفنَاهِيَارَهُمُ ‏ بلاقِماًءلَيْسَإِلَاالُوموَالوَقَدًا 
وهذا النُظام المصري جبرائيل بن ناصر بن المثنى السلمي يتغنّى بقوة جيش الملك 
العادل أبي بكر محمد بن أيوب» ويجعل الشاعر الجيش أكثر إظلاماً من الليل نفسه؛ لأن 
الليل يضيع فيه من كثافته» في حين ان غبار الحرب تحجب نجوم السماء لكثافتها أيضاً 
ويرسم صورة أخرى هي صورة الليل الذي سكنت فيه المشاعل او أطفئت» وكان عوضاً 
عنها تلك المشاعل المضيئة عن وقع حوافر الخيل المُنْعَلَةَ» ويبدو لي أن الأرض وعرة 
فيها صوان وحجارة صلبة» حتى يصدر عنها مثل ذلكء أما الرايات فيصوّرها لكثرتهاء 
واختلاف ألوانهاء وتتابعهاء وكأنها أفاع تأوي الى جحورها في تنابع منتظم» يقول:( من 
الطويل) 
بجيش يضيعٌ الَليِلٌ فيه إِذَاسَرّى وَنَخْفِي نجومَ الجوٌ منه القَسَاطل” 
إِذَّاما حَبّت فيه المشاعلٌ عَاضَهًا تخ أجد الجياة المتكلات متناعا * 
1 كك د 0 كك أفاع إلى أوكارهنٌ جَوَافْلٌ 
قلاع غير اليك عسل دكين ليم في أعتاةيهع قتا وا فس 
كان كاذ القع سُحْبٌ» وبيضَهم جَرُوقٌ فللا فيه والدم وَابلُ4 
انها حرب حامية الوطيس- كما يصورها الشاعر - فَوَفْع حوافر الخيلء وجلبة الرجال. 
ولغط الأبطال» واصطكاك لجم الحديد, وغبار المعركة المتصاعد في السماء كأنه 
السحبء ولمعان السيوف كأنها البرق» و جريان الدم وتناثره في كل مكان كأنه المطرء كل 
ذلك من مكونات عناصر الحرب الضروس. وينهي الشاعر هذه الحرب مع تنفس 
الصباح بعد أن حكّم جيش ممدوحه الرماح والسيوف في الأعادي. 
ونعرج بعد ذلك على الرعيل الثاني في الأسرة الأيوبية» و نستعرض بعض النماذج 
الشعرية التي وصفت حروبهم. 
1 ديوان تاج الملوك الأيوبي. ص 137-136-والبقيع: مفرد البلاقع. الأرض القفر. والبوم والوتد: كناية عن الخراب الذي لحق بهذه 
الديار. 
0 جمع القسطل وهوغبار الحرب. 
3 خبت:خمدت وسكنت وطفئت. 
4 الخريدة(قسم شعراء مصر) (141-140/2). 
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فلبهاء الدين زهير وصف رائع لمعركة جرت بين المسلمين بقيادة الملك الكامل ناصر 
الدين أبي الفتح محمد بن الملك العادل والفرنج» وتمكن المسلمون من انتزاع ثغر 
دمياط سنة ثماني عشرة وستمئة بعد جهاد دام ثلاثة أعوام وأربعة أشهر وأربعة وعشرين 
يوماً' . ويصرح الشاعر عن هذه المعركة بأنها كانت شديدة عتيدة» وقد شبه ليلة غزو 
المسلمين للعدو بليلة النحر لكثرة ما نحر فيها من جنود الأعداء» وذهب إلى أبعد من 
ذلك» حين أخذ يتغنى بهذه الليلة» وكأنه عجز عن تسميتهاء فراح يشبهها بليلة القدرء 
يقول:(من الطويل). 

ولعلنية فممرز للعسكذاز كا ينها لكضرة كن أرقتعة لنتنة التخمير 
فنا لم هد كيد ف الل مدعا عرو إن متسحنتها لبلسبة الفتدر” 
ثم يخوض الشاعر بعمق حين يبدأ بوصف الأساطيل والجيش والخيلء ويفصل ذلك 
فيقول: لقد استطعت أيها الملك بخيولك السريعة وأساطيلك المرعية أن تسد على 
ل ل 
عظمتها وهولها كأنها الأساطيرء وكان جيشك الجرار مَهُولاً مهيباً كأنه الليل المدلهم 
الذي تجد أصحابك فيه هم نجومه وكواكبه الساطعة» ويستطرد في القول الى وصف 
حالة الجيش.ء قائلاً: وباتت جنودك جنود الله- حبّاً في الجهاد- مرابطة فوق الخيول 
الضوامن المييأة لخومن المعارك و ويضيك للضوزة مالا خين يضصف :هنا الخبول بأن 
أنواراً ساطعة تشع من جباهها فتضيء الطريق للسَّرَاة تغنيهم عن مطلع الفجرء يقول: 
سيَدَدْت سَبيل الب والتخراع هم بسابحة وُفموَسَائحّة عر 
الناطل كين ل انيري لمكي بك عراب رَحَ أفْقَكَ من صَفر 
تعفن كبحن اللمروه وميك قدا يي اك ار 
وبَاكث جُنوةٌالله فَوْقٌ صَوَامِرِ بِأَوْضَاحِهًا تَفْيِي الُرَاةَء عَنِ الفَجْرِه 


1 انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور 1/262. 

2 ديوان الهاء زهير.ء ص 101. 

3 سابحة دهم: الخيول السود. وسائحة غرّ: الطيور البيض. 

4 ديوان الهاء زهير.ء ص101. والسراة : الماشون ليلاً. وأوضاحها: جمع وَضح.ء وهو البياض والضوء. 
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ونلاحظ أن الشاعر يلح إلحاحاً شديداً على أن هذه المعركة هي معركة دينية» ويركز 
على العناية والرعاية الإلهيه لجيش المسلمين» لجهادهم وصبرهم وعزيمتهم» فكان 
النصر من عند الله : 
قَمَازْلْتَ حتَّى أَيِّدَالَّةحِرْبَةٌ وَأَنْرَقَ وَجْْهُ الأرْض جَذْلانَ بالكَصرٍ 
ثم يعود الشاعر ليصف وقائع المعركة» فيروي لنا أنَّ الملك نثرتهم فوق الأحَيُدب نشرة» 
ارتوت منها السيوف الظماء» والرماح العطشى» وشبعت من لحومهم ذئاب الفلاة 
الطاوية» ونسور الفضاء الخاوية» ويتعجب الشاعر من ذلك اليوم» ويقول ما أجله. 
وأعظمه. يوم دخل المسلمون بجيوشهم المظفرة دمياط فتطايرت الأعلام في كل مكان 
برع وقد راص زر ل انض دودرة «التور والاما0: 

و ريكاياي كا النبدن وَالقَنَا وَأَشِبَعْك مِنهمْ طاوئ لذن والتشر: 
فللَّهيَوْمُ الفتح,َ مَوْمَ مُخولها وَقَدْ طَارَت الأَغْلامُ مِنْهَاعَلَى وَكْرٍ! 
ولكن الشاعر من شدة إعجابه أخذ يفصّل في صورة ذلك الجيش المنهزم قائلاً: 
وَجَاءَ مُلُوكُ الوم توك خضّعاً د ديكالا امسة والم سد 
فَمَنّ عَلَيْهمُ بالأقان تَكَرماً عَلَى الرّغم منْ بيض الصّوَارم والسّمر 
لَك امن أنتى عَلَيْك فَإِنْمنا مِنَ القثل قَذْ أَنجَيْمَهُ أَوْمِنَ الأشر” 
وعلى الرغم من جمال هذه الصورة فإز ف أن أن هذ التفييدة ة اعتمدت على النغم الهادئّ 
الى خصوس قاد الاي لدو مدنو موك الكويو ل اليه راحتوطياء فني 
أقرب إلى التآلف في النغم الذي عني به الشاعر كثيراً ورضّعه بالجناس تارة» والطباق مرة 
أخرى» ولا نعتقد ان شاعراً من الشعراء استطاع ان يبدع في تكوين صورة للحرب. او ان 
يخلق جواً بطولياً مثلما فعل أبو تمام في قصيدته المشهورة في فتح عمورية. أو مثلما فعل 
المتنبي بقصائده في مدح سيف الدولة الحمداني» وتمجيد بطولته وفروسيته. ولسنا بصدد 
تعليل هذه الظاهرة ولكننا ارتأينا أن نثبت هذه الحقيقة ولاسيّما ونحن نتتحدث عن 
الحروت:والمغارك والفروسية وما إلى ذلك 


1 ديوان البهاء زهير. ص102. 
2 المصدرالسابق نفسه. 
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وقرأنا في القصيدة السابقة ان الملك الكامل صاحب مصر قد دخل حرباً بحرية مع 
الفرنج» على ثغر دمياط» وفي السنة نفسها توجه الملك المعظّم عيسى ابن الملك العادل 
صاحب الشام» ومعه الملك الأشرف موسى صاحب حمص. لنصرة أخيهما الكامل في 
هذه المعركة» وما أن وصلا حتى أخذت غرر القصائد تنظم فيهم» خاصة بعد زوال 
الفرقة والخلاف» وخلق جو المحبة والوثام بينهم. فهذا الشاعر ابن عنين يمدح الملك 
المعظّم عيسى» ويصف معركته مع الفرنج على هذا الثغر. بقصيدة طويلة يستهلها بهذا 
المقطع الرائع الذي يطلق عليه رجال البلاغة "حسن الابتداء" يقول فيه: (من الطويل) 
سَلُوا صهوات الخَيّل يَوْمَ الوَعَى عَنَا إذا ججهلّث آياتَتَا وَالقَمَاالَّلدئْنَا/ 
ثم يشرع في ذكر مكان الموقعة» ويصف اجتماع الفرنج على الرأي» والدين» ومع ذلك 
لم ينفعهم العزم والهمة والرأي والدين والأنصار والصليب العدة والعتادء وكان 
المسلمون لهم بالمرصاد» ويسرد لنا الشاعر قصة هذه الموقعة» وما آلت إليه دون تحيّزء 
وكأنه يذكر هذه الحوادثء ليسجلها التاريخ» يقول: 

عَدَاةَ لَقيادُونَ دمياط جَحمّلاً من الرُوم لا يُخصى يقيناً وَلاظَنَاً 
ننة ا قدو دنا وفيا وفك وديس اوإن كائز افد اختلفيوا نتيا 
داع ا ناتفوساو الفعليق اتيك جوع كتأن السرع كان لهم دسفا 
ييه ين اهادي قبل فنافينة دلاصٍ كقولٍ الشمس قَدٌ أحكمت 06 
نلاحظ ان الشاعر ينهج في وصفه هذا نبج الشعراء الجاهليين في إبراز قوة الخصم ليظهر 
قوة القرن الآخر» حتى لو لم يتعرض لوصفه. ويتابع وصفه قائلا: 

وأَطْمَعَهُم فينّا غرُورٌ فأَرْقَلُوا إليتاسرعاً بالجيّاد وَأَرْقَلَنَاة 
فنا يرحت كر الرماع تلو شيم بأَطرَافْها حَتَى انْتَجَارُوا بَامنًا 
سَقَيَْاهُم كَأْسَاًَقَتْ عَنْهُمُ الكَرَى وَكنفيكاء اللثل توعد الأنتاء 
لَقَدْ صَبَوُوا صَبْراً جميلا وَدَاقَعُوا طويلاًفَمَاأَجَدَى دفَاعٌ ولا أعتني 
لَقُوا الموتٌ من رُرْق الأسنّة أحَمرا أنهو تحني اننا نشيدا 


1 ديوان ابن عنين. ص29. وَالقَنَا اللدن: الرماح الليّنة. 
2 الماذي: كل سلاح من الحديد. والدّلاص: الدرع الملساء الليّنة. والدرع الموضونة: الدرع المقاربة النسج أو المنسوجة بالجواهر. 
3 أرقل: أسرع. 
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وَمَابَرحَ الإِحْسَانْمنَاسَجيَة اويا عن مخيو نات الأ" 
مَتَحْنَابَقَايَاهُمْ حََاةَجَدِيدَة كا حير التصاق اح ةم تهنا 
ا كم كر 0 ع2 5 0 كن لد 
وَقدَجَرَبُونَاتَبْلَهافيوََائع 22 تَْلَمعْمِرالقَوْممنَايَاالطْمْتَاً 
فَكَمْ من مَليِك قَذْسَدَدْنَاإِسَارَهُ وَكَمْ منْ أسير من شََقَا الأسر أَطْلَقنَا 
أسودٌ وغ لَوْلا ص سيوفنا لَمَارَكبواقَيِدَاوَلَاسَكَنُوا سجن 
عَرَى نَمو دمْيَاط بكُلٌ سمشّع فجيت برف رده الوعق ارود الاف” 
فَأَجْلَىَ عُلُوجَ الرّوُم عَنْهَا وَأَفْرحَتْ لوث برعدال تعالبيت خبدةاال نا 
وَطَهَرَهَامِنْ رِجْسِهمْ بَعْسَامِ همآءٌ يَرَى كسب التَنَا المغنم الأشتى” 
وهكذا نرى ان الشاعر يصور قوة المسلمين وإيمانهم وصبرهم وجهادهم في سبيل الله 
وما ألحقوه من قتل وأسر وسبيء وما حقّقوه بنصرهم من حماية المسلمين؛ لأنَّ الفرنج 
كما يشير الشاعركانوا عازمين على الانتقام وولوغ دمائناء ولكن نصرنا كان لهم رحمة؛ 
لأننا اعسنا الحفو)وتشترنا العدل. 
ونلتقي مع الشاعر ابن عنين أيضاً» ومع ممدوحه نفسه. وفي المناسبة ذاتها؛ ليصف لنا 
بلاء ذلك الملك وفرسانه» حين التحم الجيشان» و * خيّم الموت على الأعداء» وشرقت 
الرماح بالدّماعء وعزفت السيوف عن أغمادهاء وفرٌ الجبان» وبقى الشجاع الذي وهب 
نفسه لأرض المعارك وتنحّى الوضيع» وثبت من زكا أصله وطابء وكان نتيجة ذلك أن 
تركوا الأعداء جثثاً هامدة» تتقاذفها الأمواج» فترمي بعضها على الشاطئ طعاماً للذئاب» 
وتبقي البعض الآخر غذاء للحيتان» يقول: (من الطويل) 
وستيهر مدا وا ب جهالة كَمَحَسَثُ القطنا نه فد ال اذبات» 
وَأَذكَرْنَة يام ووخقاط هنا يكن الهذا والفوت يوي غناك 


عر .قا 


ا ا 0 كم نرايد لدم اي ممه 


1 الأبنا: أي الأبناء. 

2 أسجح:أحسن العفو. 

3 الغمر:من لم يجرب الأمور. 

4 الميذع:واحد السماذع. وهو الشجاع. 
5 ديوان ابن عنين. ص 31-30. 
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وكنذ فتجرقت ررق الأسحدة الذها وا كا تر 
ترق اهداتري حايس وككيخ] سكل زاك ضحطان” 
تَركْتَاهُمُ في الببخر وَالبَرٌ لْحْمَةً تقاس مهم حِيئائه وَوْتَا وا 
ويطل عليه الشاعو ف [القهية لفسها سورك اسرى ليجتكه بطوله الملاقا عرسي 
ويصف لنا نثر جماجم الفرسان الأقوياء على الوادي» وكيف ذَلَّل الملكُ ملوكٌ الأرض 
بسيوفه ورماحه» حتّى ترك ديار الفرنج خراباً دماراًء يقول: 

وبوساغلة "التنقون "كات مره يحرزق عا حك رفكت اتح ” 
تَتَرْنَاعَلَى الوادي رُؤُوسَاأَعرَةً لكُل أخعي تَأس منيع جناة 
وَرضْنًا مُلوكَ الأزْض بالبيض والقَّنًا فَدَلَّلَتَامِنْ كل قطرصعَبة 
فَكَمْ أَمْرّد خط الْحُسَامُعَدَارَهُ وَكَمْ شيب كَانَ النَجيِعَ خضَابة” 
وَكَمْقَدْتَرَلَتَائَمْرَقَوْمأعرَة فلم تَرتحلء حتى تذاعى خَرَابَةُ 
وَكَمْيَوْمهَوْلضَاقٌ فيه مجَالْمَا صَْيَرْكا لَّهُوَالْمَنِوْت توي عقاف" 


وما دمنا نتحدث عن المعركة التي وقعت على ثغر دمياط» فلنقراً بعض أبيات من قصيدة 
للشاعر ابن النبيه نظمها في الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل- حين قدم مع اخيه 
الملك المعظّم عيسى- يسجل فيها تلك الأحداث والوقائع؛ وما ألحقه جيش موسى 
بالروم» حتى أن الرماح اختصت بالكلى والصدور بالرؤوس الأعناق» وقد تطيّب البحر 
من دمهم إذ كانوا قرابين» وأخذ الموج يرقص من شدة الفرح: (من البسيط) 


1 القراب : واحد القُرْبٍ والأقربة. وهو الغمد. 

2 عرّد: فرّ. والذمر: واحد الأذمار. وهو الشجاع. والمغامس:الذي يرمي نفسه في وسط الحرب أو الخطب. ونكب:عدل وتنى. والزاكي: 
النامي الطّيب. والنصاب: الأصل. 

3 ديوان ابن عنين. ص. 20. واللحمة: واحدة الّلحم : ما يطعمه البازي مما يصيده. 

4 القيمون: حصن قرب الرملة. من أعمال فلسطين. (معجم البلدان 424/4). 

5 العذار: جانب اللحية. الشعر الذي يحاذي الأذن. والنجيع من الدم: ما كان مائلاً إلى السواد. 

6ديوان ابن عنين. ص21. 
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' مج 7 0 > فس )ا عي م مق لمجم راع 
لله من ثغردِميَاط وَبَرْرَحَهَا فتحٌلةتفتخ السَّبْعْ السَماوَات 


و ير 


م سه اي : 5 7 9 ع 
يَوْمُعَلَى الرٌوم تنشى ريخة سَحباً أَمَْضَارَهمنَ ممصيبًَات مُصيبًات 


-ه 
وه 


و # 7 


سس ساهه 


وا جُيُوضٌ بَيِي أَيُوبَ يَقَدَمْهَا َيْثْلَهُفي جُيُوش المَّرْك مَجْمَاتُ 
فللرمَاح كُلَامُم َو صورُهُمُ والعسكرارع اعتتيان (كاشينات 
تَخَلَّىَ البَخْرٌدَاكَ اليَوْمَ مِنْ دَمِهِمْ والتنبؤع تزفقنة فيه المي ات 
ونلتقي مع ابن النبيه في نص آخر يمدح فيه الملك الأشرفء ويبيّن فيه قوة جيشه 
وتصميمه على القتال» ويذكر فيه قصة فتاة عذراء نادته من بعيد فلبّى نداءهاء وهذه 
القصة تذكرنا بقصة المرأة الزبطرية» حين استنجدت بالمعتصم قالت: (وامعتصماه!) 
فخلّصها من محنتها وانتصر في حربه مع الروم وحرق عمّوريّة. وحين نعود الى نص ابن 
النبيه نراه يشير إلى الفرنج وقد سماهم: (بني الأصفر) كما سماهم أبو تمام بقصيدته 
العصماء في مدح المعتصمء وهم ينظرون إلى الأعلام الأيوبية ذات اللون الأصفرء وقد 
غطَّى الغبار الكثيف تلك المنطقة من كثرة الفرسان والأفراس التي تحيط بملكها كما 
أحاطت الأسود بالليث القويوكان الفضاء مليئاً بالرماح والسيوف اللامعة من حدتها 
ومضائهاء فأعملت السيوف في رقابهم» وكانوا من شدة الخوف والفزع والرعب وسرعة 
هزيمتهم يطلبون الأمان» والاستسلام» فلم يسحب فارس منهم سيفاً ولا طعنَ برمح. 
ولم تحمل قوائم الفرس صاحبهاء ويقول: (من البسيط) 

يَاِيَوْمَ ديَاطً ما أَبْقَيْتَ منْ شَرّف لمن تَقسَدَمَ إلاأنت قاد 
عَدرَاة ناوث على تفن اندها فلمك متشو وتات 15 انه 
رَأَتْ بَنُو الأَضْمَر الأعلام طَالِعَةٌ وَالتَفَعْ يَرشَدُعَيْنَ اليس قاحفة 
وَالجَيشُ يَلكَفٌ قُطرَاهُ عَلَى ملك نتفي تجاه ولت محوافق: 


1 ديوان ابن النبيه المصري. ص 361. وتخلّق: تطيب بالخَلُوق. 
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والكو يتك سهان كلما حكن عن كسبل كيز يسان كاله 
وت تف  ١‏ افلان لواف يطيسر مر لسدة لصولا تسسكائهة 
ذو عاط نخد فال نيتنا متاح تق الو 
مساحو الأ كان فلك ضيف شد يد مِنْهُموَلا حملث طِرّفاًقَوَايِمَةها 
ويصل بنا الشاعر الى نهاية المطاف ليقول: عاد الفرنج بعارهم إلى ديارهم» فلم يخل 
تمق سوم الا وانام مائما على فيل + اتحريي أوطرينة أو اسك حتى إن 
الفاريي باق لحري المار دوك اد جلك حي لا ممه يوون لذن وكلما اول 
عَادُوا نشزي إلى أرطاس وَمَفرًا اكتتر احنف كنات فاه 
تكب اللسبوي عتنى للسيؤكية وَدَاكَ ل قَعََى بالعَذلٍ ظَالِمَكة 
ونعود مع الشاعر ابن عنين لنقرأ نصاً جميلاء نظمه في معركة من معارك الملك المعظّم 
عيسى الذي قيل عنه:"إنه كان فارساً شجاعاًء وكثيراً ما كان يركب وحلده لقتال الفرنج» 
ثم تتلاحق به الممالك والجنود””» والشاعر يميل في نصه هذا إلى الأسلوب الشعري 
القديم» ويستشف القارئ هذا من خلال قراءته للأبيات. إِلَا أنه يضفي عليه من روح 
عصره. وفي قراءتنا لمعاني الفاظه ما يغنينا عن التعليق والتعقيب عليه» يقول: (من 
الكامل) 

الخائضٌ العَمَّرّات في رَمَج الوَعَى وَالكَرْبُ حاسسرة بفيسي رقنباء” 


والقومٌ بين مرٌّع بدمائه ومعسيرّد بلماكهمُنْصَاء” 


1 ديوان ابن النبيه. ص 457-456. 

2 ديوان ابن النبيه. ص 459. 

3 الأعلام (108/5). 

4 رهج الوغى :غبار الحرب. وقناع (بالكسر). 

5 مردع: ملطخ. وعرّد: هارب وفار. والذماء :بقيّة الروح. 
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في موقف صَثك كربه طعمةٌ 
بسك سيد كان متسرور: 
او لَقوةسَغْوَاءَ حَفَّقَ طرفها 
117 7 15 1 
ومثقّف إن رَامَ مُهْجَة ارس 
فكسان مشكة الكوايغ علدة 
بجنان مضّاء العرَائم رةه 


وَكَانْمنَسايخْتسال ف عْمُواهسنسا 


0 4 80 5 رده 2ه شع تت 
ليث الشرّى في مَّتَنٍ أجدل كاير 


نتجليات الأدب العربي 2 عصر الحروب الصليبية 


سيل تَدافعَ من مُتون تلاع” 
من رأس مرقبة طَلَىّ فيقَاع*” 
وفوا تخا فسوق تسمل مناغ 
لت وهنا مَوْصوئَةٌ الأذرَاع* 
منْنشج حَرْقَاء اليَديْنَلَكَاء” 
في الحَرْبٍ غَبْرٌ المتشل الضَّعْضَاء؟ 
وَالنَفَعُقَدْسَتَرالدُجَى بلمَاء” 


ويصف فتيان الشاغوري جيش الملك الأشرف موسى أبي الفتح ابن الملك العادل» ولما 
نزل الطور لغزو الفرنج هناك» واستغل الشاعر في وصفه هذه المعركة اسم الملك» 
والمكان الذي وقعت فيه الحربء ليوظف قصّة سيدنا موسى (عليه السلام) مع فرعون. 
ويقول: (من الطويل) 

وَجَيْش لهام حَلَقَ الطَيْرٌ قَوفَهُ 
وَرَمْي سهام عَنْ قسيٌ بِتَنْضهًا 


ء. درق م 05 يلابع هعمس 9 


7 ا :م8 8 2ه روعي 102 
تغادر من رامّتة في الترب مَرموسا 


1 الجعجاع: الموضع الضيق الخشن. 
2 مطهم: التام الحسنء نقول: جواد مطهم: أي : تام الحسن. والنهد : الفرس الحسن الجميل الجسم. 

3 اللقوة الشغواء: العقاب الأنثى لزيادة منقارها الأعلى على الأسفل. والطَّى: واحد الأطلاء. وهو ولد الظبية. 

4 الموضونة: الدرع المقاربة النسج. وهنا يصف دروع الأعداء. 

5 الدروع السوابغ: الطويلة. والخرقاء: التي لم تحسن عمل الشيء. ولكاع: من اللكع. وهو العبدء والأحمق. والصبي الصغيرء وصف 
الشاعرالدروع بعدم الجودة والإتقان خلافاً للواقع, إذ أنها كانت جيدة لانها خرّقت من كثرة ما عانت من طعنات أسلحة المسلمين. 

6 الضعضاع: الرجل بلا رأي ولا حزم. والحنان : القلب. 

7 النفع : الغبار. وغمرات الحرب: شدائدها. اللقاع(بالكسر): الكساء وما يشهه. 

8 ديوان ابن عنين. ص24-23. والصل: الحية التي لا تقبل الرق. والشجاع: الحيّة الجريئة الشديدة. والرجل الشجاع أيضاً. 

9 الجيش اللبام: العظيم. أي جيش يلتهم كل شيء.الناووس: مقبرة النصارى. أوتابوت من حجر. 

0 نبض فلان في قوسه: حرّك وترها لترّن. والنابض: الرامي. ومرموساً: مدفوناً. 
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كأنَّكُمة ارك عند نرَالهم مجك سبيت تسبي الخايقينا 
0 16 تعب التتؤك المية ولا الموسا 
لقي ره الامرف كرو كد سااتت ةن 
وَلَيْسَ لمُوسَى مِنْ عَضَاغَيْرٌ صَارم تكش على لقان يانه الز وت ” 
وثنناشة ارت الأَضِءٌ لشيالة تقض في شم المنكّة مَغْمُو 1 
ال ساي امت لتم القن و ابيص كدر كادي 


00 


72 2 6 ره 2 
فد تطقيت بالتطسير سوق كفنا ترشيت رات اللواقهت” 


ونختتم موضوعنا هذا بنصٌّ لبهاء الدين زهير يمدح فيه السلطان الملك الصالح نجم 
الدين بن محمد (المالك الكامل) بن أبي بكر( الملك العادل) بن أيوب سنة اثنتين 
وعشريق وتبقيقة بتك نيه عدن بطؤلة الحلك اذى عراف جعت وعتعه» وعد له 
وكرمه؛ ويبيّن فروسيته من خلال حنين خيله الي الطّرادء وفرح جيشه لحميته وقوته. 
حتى إِنَّ الرماح ترقض طرباً» والبيض تصفّق ابتهاجاًء ثم يشبهه الشاعر بالليت الباسل 
وهو مُرْتَدٍ درعه السابغة التي أحكم نسجهاء وهو في الوقت ذاته بدر يتلألأ» قادر على سد 
ظماً الرماح من دماء الأعداء» ويقول:( من الكامل) 

أبداً تحن إلى الطّراد جياكدهُ لدت الج توف 0 
يُبدي لسَطْوّته الحَميسٌ تَطَرّبَا اشر رقص وَالسَيرفٌ 
فطلي ل[أموسو ع تحز بالتل كح العريك ةبق دز 2 


1 دعيسا(بالكسر) : دَعَسَهُ بالرمح: طعنه. 

2 لاذقان: جمع الذقن, مجتمع اللحيّين من اسفلهما. والروسا: أراد الرؤوس. 
3 نضض: تحرك. ومنها:حيّة نضاض ونضاضة: الكثيرة الحركة. 

4 الحناديس: مفردها الحندس. وهو الليل, وتجمع ايضاً على الحندس. 

5 ديوان فتيان الشاغوري ص 224- 225. 

6 الخميس: الجيش العظيم. سمي بذلك لأنه يتكوّن من خمس فرق. 
7آللآمة: الدرع. والهزير: من أسماء الأسد. والعريكة: الطبيعه. 
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يروي القَنَابِدَم الأَعَادِي في الوَعَى فَلذَاكَ تقر بالرؤوس وَتَورقٌ 
يك يتم سه اا سا يبيرق 
عَلشرب هت ة ريك : تاليا لزعت والوكاوة فسن 


0 200 اس 5 2 : ا وي 10 
سَتَجَوبٌ آفقّ البلاد جِيَاذه ولوق نسي كسل تح لسن 


"| 
1 
1 
1 
1 


2 


ويعجبني في هذا النص صورة أبدع الشاعر في تجسيدهاء وذلك حين يشبه القنا بالنبات 
فجعلها ترتوي في الحرب من دماء الأعداء» فيكون منها ما يكون من النبات الغضٌ الطّري 
المرتوي في الربيع من زهر وورق الاخضرار يانع» وني الصيف من ثمار كانت هنا رؤوس 
الأعداء المرفوعة على سنان الرماح» وكأنها ثمار الأشجار. 


المؤلفان للفصل السادس 
الأستاذ الدكتور هاشم صالح مناع الدكتور عمر عبدالله العنبر 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب مساعد عميد كلية الآداب لشؤون الجودة 


جامعة الإسراء جامعة الإسراء 


1 ديوان الهاء زهير.ء ص177. 
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الخائمة 

وفي الختام 
ولا بدٌ من توضيح أهم تجليات الأدب العربي في عصر الحروب الصليبية في ختام هذا 
الكتاب: 
1) إِنَّ الصراع الدائر بين المسلمين والفرنج» والاستعداد لخوض المعارك في كلّ لحظة» 
والدخول ني الحروب معهم» اعطى المسلمين تجربة فيهاء وتمرّساً في ضرويهاء وخبرة 
في وقائعهاء مما جعلهم يتفوقون بصناعة أدواتهاء ويبدعون في تصميمهاء ويخطّطون 
لتطويرها. 
لذا نجد الشعراء حذقوا في وصف السلاح وعدة الحربء وابدعوا في تصورّها وتصويرهاء 
وأمعنوا في دقائق أنواعهاء وأشكالهاء وأحجامها؛ وقد كان موضوع الحرب شغل الشعراء 
الشاغل» فلا تخلو قصيدة من وصف جيشء او فارسء أو فرسء أو سيفء او رمح... 
ومعلوم أن الجيش هو أداة النصر أو الهزيمة» وهو الذي يمثل أقطاب المعركة؛ فالروح 
المعنوية» والعدة» والعتاد» والإعداد هي في الواقع أساس النصرء و هي العناصر التي ألْح 
الشعراء عليها في نظمهم. 
2) إنَّ هذا الشعر نظم بانفعال صادقء إِذْ تفاعل صاحبه مع قضية دينية مصيرية» وكان 
النزاع فيها بين الحقٌّ والباطل» بين الإسلام والكفرء وكان ابتهاجاً وتعبيراً عن استرجاع 
أرض إسلامية اغتصبت عنوة» فكان لابدٌ من الجهاد في سبيل الله الذي هو فريضة على 
كل مسلم. وتحرير مقدسات المغتصبة. والديار المسلوبة» من أجل إعلاء كلمة الحقّ. 
وتقيرا العدلة 
3) لقد كان هذا الشعر سجلا أميناً للوقائع والأحداث التاريخية» ووصفاً حيّاً للمعارك, 


والحروب الدائرة» مع خلوّه من التملق والنفاق» فلم تعهد شاعراً- في هذه المدة 
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الزمنية- زيّف الحقائق» أو حابى السلاطين في قلب نتائج المعارك والحروبء بل كان 
ينظم أشعاره من خلال جهاده» فهو في قلب المعركة جندي وهب نفسه في سبيل الله. 

4) إن هذا الشعر ليس وطنياً أو قومياً فحسب ليبقى محصوراً بين جدران الحواجز 
السياسية» فقد حطّم كل الجدران» و تجاوز كل الحدود والحواجزء فهو شعر خالد. 
يدعو للجهاد في سبيل الله» وسيظل كذلك مادام هناك كافر طاغ مُعْتَّد أثيم؛ لأن الكفار لا 
ا 0 
لله تعالى : طوَلجِدُوأ لما أشتطة وين هومن ربَال الْحَيْلِ دربو يوء حَدُوَََهِ 
عدو لحن ول ار ا 1ت 4 (الأنفال 60). 

5) لم تكن أشعار هذا الموضوع قائمة بذاتهاء بل كانت ضمن موضوعات شتى. فالشاعر 
يبدا قصيدته بذكر مناقب الممدوح» من كرم وشجاعة. او انه يسبق ذلك بغزل أو 
نسيب... كما هي عادة الشعراء في العصور السالفة... ثم يعرض لوقائعه؛ ومعاركه. 
والجر وب 

6 ليقف الشعراء عند حدّ وصف المعركة بل يحرصون كل الحرص على حسم 
المعركة. وبيان نتائجهاء وتتبع ما بعد ذلك. 

7)هاء الشتعر مؤثرا فى اللفوس خبرا للمشامو ملييا العراطف) وميك للدكوة) 
مزكذا الحوية و الحباسة. 

8) وقد جاءت العاطفة صادقة امتزجت بانفعالاات الشعراء» وأحاسيسهم, وهذا من 
طبيعتهم حين يجسدون نشوة النفس وطربها أمام محك الأبطال في رحى المعارك. 

9) كانت المعاني حماسية» ثائرة» متأججة»مشتعلة» تدور في فلك المعارك والحروب 
الدائرة» وضراب السيوفء وطعان الرماح» و صهيل الخيلء ووقع حوافرهاء وأنين 
الجرحى و غمغمة الأبطالء ولَّعَط الفرسان» وقعقعة السلاح» وهتك فروج الدّروع» 
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ومُثار النقع القساطلء وتحويم الطّيور الجارحة على ارض المعركة, والتي رافقت 
الجيوش لخاضاً لتغود ياتا وجرياق الدماء» ودف القتلى» وأنين الجرحى». وصفوف 
الأسرى. واصطكاك القيود والأغلال... وما إلى ذلك. 
0) تفئن الشعراء بتوظيف الأساليب البلاغية عامة» واستنباط التشابيه خاصة» وكذلك 
الآمر في استخدام المحسنات البديعية عامة» والتركيز على الطباق والجناس خاصة» 
وهو ما يجسّد الصورة» ويجسّم الألفاظ. ويضخم الحدثء ويقرّبه إلى الواقع» ويبتٌ فيه 
الروح والحياة» ويحافظ على التناغم الموسيقا. 
1) إن معجم هذه الأشعار يتميّر بسهولة فصله عن الأنماط الشعريّة الأخرى» بل عن 
أبيات القصيدة نفسها. 
2) كانت ثمّة شيوع لبعض الألفاظ الغريبة» والتشبيهات المعقدة» وكأنها تنزع إلى لغة 
العصور الأدبية السالفة؛ لما تتصف به من المقوّمات الفنيّه وما تحتويه من القيم الأدبيه. 
3) أماالأسلوب. فقد تميّزت ألفاظه بالرصانة» وتراكيبه بحسن السّبك» وجودة 
الصياغة» وإيصال المعاني المنشودة بوضوح وجزالة ألفاظ» وقوة إيحاء؛ لتناسب قعقعة 
السلاح» وغمغمة الأبطال ولغطهم. وحمحة الخيول» وصهيلها. 
4) حرص الشعراء على اختيار الآوزان الشعرية التي تناسب مثل هذه الموضوعات» 
كاستخدام بحور بعينها في هذه النصوص: 
فقد اكثروا من النظم على البحر الطويلء ثم تلاه على وجه الترتيب البحر البسيط 
والبحر الكامل البحر الوافر. وهناك قصيدة واحدة على الخفيف لابن سناء الملك» وأما 
البحر السريع والبحر المسرح» فهناك قصيدة واحدة على كل منهما لابن قلاقس وكان لنا 
فيهما رأي ذكرناه في موضعه. 
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#وأخير لا بّد من القول: إِنَّ من الجدير بالذكر أنَّ هذه النصوص لو رجعنا إليها ني 
قصائدهاء لوجدنا أنها تختلف في تناغمها الموسيقي عن بقية أجزاء أصولها الكاملة, 
وذلك لطبيعة موضوعها وسيطرتباء وشدة تأثيرها على النفوس. مما جعلها خالدة 
تستأثر بالإعجاب إلى الأبد. 
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تراجم الشعراء 
* الأبيوردي :محمد بن أحمد الأبيوردي القرشي الأموي أبو المظفر» كان من الأدباء 
المشاهير» راويةً نسابةً شاعراًء ويقال : كان من أخبر الناس بعلم الأنساب. وللشاعر 
ديوان مطبوع. وقيل : إِنَّه كان متصرفاً في فنون جمّة من العلوم» فصيح الكلام حاذقاً في 
تصنيف الكتب» فريد دهره ووحيد عصره؛ اتصل بخلفاء عصره ومدحهم. توفي سنة 
(507ه/1113م) بأصفهان مسموماً '. 
* أسامة بن منقذ : أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مُقلد بن نصر بن منقذ الكناني 
الكلبي الشَّيَرَري الملقّب مؤيد الدولة مجد الدَّينَ» وكان من أكابر بني منقذ أصحاب 
قلعة شَيِّرّر وعلمائهم وشجعانهم» له تصانيف كثيرة في فنون الأدب» وسكن دمشق ثم 
انتقل إلى مصرء فبقي فيها مؤمرًا مشارًا إليه بالتعظيم إلى أَيّامِ الصالح بن رزيك» ثم عاد 
إلى الشام وسكن دمشق» ووفد على السلطان صلاح الدين سنة (570 ه)» ومدحه؛» وكان 
صلاح الدين يفضل ديوائه على سائر الدواوين. يقال إن أسامة كان يحفظ عشرين ألف 
بيت من شعر العرب في الجاهلية» وتوفي سنة 584ه/ 1188م”. 
* إسحاق المُصّعبِي : هو إسحاق ب بن إبسراهيم بن الحسين بن مصعب المُضَّعبِي 
الخزاعي, أبو الحسن» لجار اه لجار را ع ورا 
والتوكل» وكان وجيهاً مقرباً من الخلفاء. وتوفي سنة (235ه/ 850م) ببغداد”. 
* الأسعد بن ممّاتي :(أبو المكارم)» هو الشاعر أسعد بن الخطير بن مهذب بن زكريا ابن 
ممّاتي» من أسيوط. كان ناظرًا للدواوين المصرية» وتولى ديوان الجيشء ثم ديوان المال» 
وحظي عند القاضي سمكانة عالية» مما أكثر عليه من بعض الحساد المؤامرات» 


1 انظر: وفيات الأعيان 444/9 . والنجوم الزاهرة 207-206/5 . وديوان الأبيوردي (مقدمة المحقق) 121/7. وحسن المحاضرة 356/1. 
وسي رأعلام النبلاء 283-192/2 . ومعجم الأدباء 234-226/17 . وشذرات الذهب 48/20-18 وطبقات السبي 84-81/6. 

2 انظر:معجم الأدباء 245-188/5. ووفيات الأعيان 199-195/1. وديوان أسامة بن منقذ. (بتحقيقنا). (طبعة جديدة). ص1141., 
وديوان أسامة بن منقذ (مقدمة المحقق د. أحمد أحمد بدوي). ص539 . وسير أعلام النبلاء167-165/21. وشذرات الذهب 279/4. 
ولباب الآداب (مقدمة المحقق). ص 1623. والنجوم الزاهرة 107/6. والبداية والنهاية 331/12. والخريدة(قسم شعراء الشام) 
541. ومختصر تاربخ دمشق 261-258/4. 

3 انظر: الكامل في التاريخ 427-420/6 وما بعدها 18/7 وما بعدها. ووفيات الأعيان 25/2. و 85/6. والأعلام 292/1. 


261 


تجليات الأدب العربي ‏ عصر الحروب الصليبية 

والدسائسء فهرب إلى الشام» وتوفي هناك سنة 606 ه/ 1209م» يقال :أنّه كان شاعراً 
أدبياً فضلا . 

* امرؤ القيس: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» وصاحب المعلقة المشهورة”. 

# البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري الطائي» ولد سنة 206 
ه/ 821م اتصل بأبي تمام ولزمه» وترسم خطاه. وحذا حذوه. فطار في الآفاق ذكره. 
وكان أبو علاء المعري» ويقول: (الشاعر البحتري)» وتوفي سنة 284ه/ 898م”. 

* أبو بشر الحوّاريّ(العميد) :من المعرّة» وهو من شعراء الخريدة” : 

# البلغوق #من شعراء الروضنين”. 

* بهاء الدين زهير: (أبو الفضل بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحيى الأزدي 
المكي). القوى المنشأء المصري الدار» ولد سنة 581ه/ 1185م بوادي نخلة قرب 
مكة. وربي بصعيد مصر بقوص . وقرا الأدب وسمع الحديث وبرع في النظم والنثر» وله 
الشعر الرائق الفائق» وكان كاتباً وشاعرًا ومشهورًا معروفاً» ورئيساً فاضلاً» حسن 
الأخلاق. اتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب في حياة أبيه الملك الكامل . توفي 
سنة 656ه/ 661258. 

* تاج الملوك الأيوبي (بوري) : هو تاج الملوك أبو سعيد بُوري بن الملك الأفضل نجم 
الدين أيوب بن شاذي بن مروان الملقب مجد الدين؛ الأخ الأصغر للسلطان صلاح الدين 
الأيوبي» ولد سنة 56 5ه/ 1163م وتوفي سنة 579ه/ 1184م حين كان مع أخيه صلاح 
الدين لما حاصر حلبء فأصابته طعنة بركبته» فمات على إثرهاء بقرب حلب» وهو 
صاحب الشعر الرقيق والنظم اللطيف, والفهم الشريف' . 


1 انظر : لخريدة (قسم شعراء مصر) 112-100/1. وشذرات الذهب 20/5. وحسن المحاضرة 565/1 ومعجم الأدباء 126-100/6. 
ووفيات الاعيان 213-210/1. 

2 انظر:الأغاني 107-77/9. وطبقات الشعراء ص1317. والشعر والشعراء. ص3756. وخزانة الأدب 328-325/1. 

3 انظر:الأغاني57-39/21. وطبقات الشعراء لابن المعتز. ص 394-393 . ومعجم الأدباء 258-248/19. 

4 انظر: الخريدة (قسم شعراء الشام) 87/2. 

5 انظر: الروضتين 42/2. (لم أعثرعلى ترجمة له. وقد أورد صاحب الروضتين بعض أشعاره). 

6 انظر: وفيات الأعيان 332/2 . والنجوم الزاهرة 63-62/7 . وديوان الهاء زهير (مقدمة المحقق). ص512. والبداية والنهاية 211/13- 
2 . وحسن المحاضرة 567/1 و 233/2. 

7 انظر: وفيات الأعيان292-290/1 . والروضتين96-95/6. ومقدمة محقق ديوان تاج الملوك الأيوبي. ص996. والنجوم الزاهرة 95/6 
و 96. والبداية النهاية 313/12. وشذرات الذهب 265/4. والوافي بالوفيات 323-320/10. والخريدة (البداية).ء ص 139-134. 
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* أبو تمام: هو حبيب بن أوس الطائي. ولد سنة 188ه/ 804مءوتوفي بالعراق سنة 
171ه/ 346م. وكان صاحب مذهب في المطابق والمجانس» اشتهر به» ونسب إليه؛ 
وكان من شعراء المعتصم'. 
* جبرائيل بن ناصر بن المثنى السلمي النظام المصري كان معلماً بدمشق على باب 
جيرون. ثم عاد إلى مصرء له شعر جيد» وتوفي في سنة ثلاث وسبعين وخمسمكة”. 
* جرير : هو جرير بن عطيّة بن حذيفة من تميم» ولد سنة 110ه/ 728م. وكان أغزل 
الناس في الشعرء اتصل بالولاة» والأمراء» والخلفاء. وهو من أشهر شعراء النقائض في 
العصير الأموف” . 
* جعفر بن شمس الخلافة : هو أبو الفضل جعفر بن شمس الخلافة (أبو عبدالله محمد 
بن شمس الخلافة) الملقب مجد الملك الشاعر المشهورء ولد سنة 543ه/ 1148م 
وكان فاشلا حين اللعط :وكيب قفر ا وخطه فرفوك لعو ةوفيط وول ه دوؤان شع 
أجاد فيه» نقل صاحب وفيات الأعيان من ديوانه بعض الأبيات» وللشاعر مدائح في 
سلاطين بني أيوب. وتوفي سنة622ه/ 1225م”. 
الجلياني (الحكيم أبو الفضل) : هو عبد المنعم بن عمر بن عبدالله بن أحمد بن خضر ابن 
مالك بن حسان الجلياني الغساني الأندلسي» ولد سنة 531ه/ 1136م, وكان أديباً 
فاضلاًء وطبيباً حاذقاً» وَبَرّعَ في الأدب» وصناعة الشعرء ومدح صلاح الدين الأيوبي. 
وتوفي سنة 602ه/ 1205م بدمشق”. 
* الجويني : هو فخر الكتاب أبو علي الحسن بن علي الجويني المقيم بمصر من أهل 


بغداد» ومدح صلاح الدين الأيوبي» وتوفي سنة 586ه/ 661286. 


1 انظر:الأغاني 317-303/16. وطبقات الشعراء لابن المعتز. ص286-282. والموازنة بين ابي تمام والبحتري(مقدمة المحقق). 

2 انظر الخريدة (قسم شعراء مصر) 142-140/2. 

3 انظر: الشعروالشعراء. ص289-283. والأغاني 890/3. وطبقات الشعراء. ص 121-75. 

4 انظر:وفيات الأعيان 363-362/1. وشذرات الذهب 100/5. 

5 انظر: الروضتين 105-104/2. و 116/2. وفوات الوفيات 409-407/2. وسير أعلام النبلاء 476/21. وديوان المبشرات والقدسيات 
لعبد المنعم الجلياني (مقدمة المحقق). ص 108-5. 

6 انظر:معجم الأدباء 946/43. والروتين 105-104/5. و 9/2. 
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#ابن الحجاج : أبو عبدالله بن الحجاج الكاتب الشاعر المشهورء وكان فرد زمانه في فته 
عذب الألفاظ» مدح الملوك والأمراء» وتوفي سنة 391ه/1001م'. 

المقرئ النحويء ولد حوالي سنة 558 ه/ 1162م. وكان فقيهاً مفتياً إماماً في 
القراءات» والتفسير» والنحو واللغة» لام الشاطبي» ثم سكن دمشق» وتصدر للإقراء 
وانتفع الناس به» وله مصنفات كثيرة» وتوفي بدمشق سنة 643ه/ 1245م”. 

#أبو الحكم المغربي (الحكيم) : هو عبيد الله بن المظفر بن عبدالله بن محمد الأهلي 
الحكيم الأديب المعروف بالمغربي» أصله من أهل المرية بالأندلس» ومولده ببلاد اليمن 
سنة 486ه/ 1093م» ويقال: إنه كان كامل الفضيلة» جمع بين الأدب والحكمة. وله 
ديوان شعر جيد. وتوفي سنة 549ه/ 1154م”. 

الدمشقي) الكاتب الأديب الشاعر. ولد سنة 450ه/ 1058م بدمشق». خرج منها في 
صباه إلى حماة» ثم إلى حلب وطرابلسء ومدح الملوك هناك. تخرّج بدار العلم. ونزل 
صور سنة 4ه ومدح وإليهاء وحين عاد إلى دمشق صحب الوزير هبة الله الاصفهاني» 
فاتخذه كاتباً وتوفي سنة 517ه/ 1123م8. 

#دعبل الخزاعي : هو دعبل بن علي الخزاعي» ولد سنة 148ه/ 246م, شاعرٌ مطبوعٌ. 
هجّاء؛ خبيث اللسان» وله قصيدة تائية مشهورة في أهل البيت من أحسن الشعر» وأسنى 
المدائح» وتوفي سنة246ه/ 860م”. 


1 انظر: وفيات الأعيان 172-168/2. وبتيمة الدهر 299/30. ومعجم الادباء 236-206/10. 

2 انظر: وفيات الأعيان 341-340/1. وحسن المحاضرة 413-412/1. والنجوم الزاهرة 354/6. وشذرات الذهب 223-222/5. وذيل 
الروضتين. ص 129. والبداية والنهاية 170/13. 

3 انظر:وفيات الأعيان 125-123/3. والروتين 46/1. وشذرات الذهب153/4. 

4 انظر:وفيات الاعيان 147-145/1. وديوان ابن الخياط (مقدمة المحقق). ص54. وسير إعلام النبلاء 482-476/19. والخريدة (بداية 
شعراء الشام) ص226-143. وشذرات الذهب455/54. والنجوم الزاهرة226/5. وعيون التواريخ146-142/12. وتاريخ دمشق 
2-72 .. ومختصرتاريخ دمشق 276/3. وتهذيب تاريخ دمشق 271/70. 

5 انظر:الشعروالشعراء. ص 541-539 والأغاني68-45/21. وطبقات الشعراء لابن المعتز. ص 268-264. ومعجم الأدباء 112-99/11. 
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#أبو دلف العجلي: هو القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي أحد قواد المأمون, ثم 
المعتصم من بعده؛ كان كريماً جواداً ممدّحاً شجاعاًء أخذ عنه الأدباء والفضلاء. توفي 
سنة 552ه/ 1128م. 
* ابن الدّهان : هو أبو الفرج مهذب الدين عبدالله بن اسعد الموصلي الحمصي الشافعي 
الفقيه النحوي (الشاعر)» ولد سنة 22 5ه/ 1128م ونشأ في الموصل ثم قصد مصرء 
ومدح طلائع بن رَزْيكء. وقفل بعدئذ من مصر إلى حمص يدرس علوم الشريعة واللغة 
العربية» ويقال : كان علامة زمانه في علمه» ونسيج وحده في نظمه. وإِنّه ممن عقم الدهر 
بمثله»واشتريت كتنه بأغلى الأثمان: ولكم اخرج بحره قلائد اللؤلؤ والمرجان» ويقال 
أيضاً: إن كان فصيحاً فقيهاً» فاضلاً أديباً شاعراً» غلب عليه الشعر واشتهر به» وتوفي سنة 
71ه/ 1185م. 
راجح بن إسماعيل الحلَّيٌ (أبو الوفاء» شرف الدين الشاعر : من أهل الحلة» تردّد إلى 
بغداد» واتصل بولاتهاء وهاجر إلى حلب وحظي عند الأيوبيين في دمشق» وسار شعره 
ومدائحه للملوك» واستقر بدمشق» ومات فيها سنة 27 6ه/ 1229م”. 
#الرشيد بن بدر النابلسي : هو أبو محمد عبد الرحمن بن بدر بن الحسن بن المفرج بن 
بكار الشاعر المعروف بابن النابلسي» وكان مقيماً بدمشق» ولابن عنين فيه عدة مقاطيع 
هجوء وتوفي سنة 619ه/ 1222م بدمشق”. 
#* زهير بن أبي سلمى :شاعر جاهلي مشهور أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراءء 
ويقال: إِنَّه شاعر الشعراء» وحكيمهم في الجاهلية”. 


1 انظر: وفيات الاعيان 478/73. والأغاني 67-8 2. والأعلام 179/5. 

2 انظر: الخريدة (قسم شعراء الشام) 294-279/2. وديوان ابن الدهان الموصلي (مقدمة المحقق). ص 16-5. ووفيات الأعيان 57/3- 
1. والبداية والنهاية 317/12. وسير أعلام النبلاء 177-176/21 الروضتين 1/ 128- 129و 2/ 29 -30. شذرات الذهب 4/ 270. 
والنجوم الزاهرة 100/6. طبقات الشافعية الكبرى 120/7 (انظر الحاشية). 

وتاريخ دمشق (جزء من عبادة بن أوفى _عبد الله بن ثوب) ص375 - 380 وتهذيب تاريخ دمشق 298-295/7. 

3 انظر: حسن المحاضره 566/1 . والنجوم الزاهرة 275/6. وحاشية صفحة 343. وفيات الاعيان 10/4. وشذرات الذهب 123/5. 
والأعلام 10/3. 

4 انظر: وفيات الاعيان 266/5. وفوات الوفيات 194-192/3 .و الروضتين 118/2و194. وبيت المقدس في شعر الحروب الصليبية, 
ص 175-173. 

5 انظر: طبقات الشعراء. ص 15- 19. والشعروالشعراء. ص 57- 67. والاغاني 323-298/10. خزانه الادب 15-5/3. 
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#ابن الساعاتي(بهاء الدين أبو الحسن علي بن رستم الخراساني): الشاعر المشهورء 
خراسان الأصل» ولد ونشأ في دمشقء وكان أبوه يعمل الساعات فيهاء وقد برع بهاء الدين 
في الشعرء ومدح الملوك» وسكن مصرء وتوفي بالقاهرة سنة 604ه/ 1207م . 

سيط ابن التعاويذي :(مجد الدولة والدين أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن عبدالله)» نشأ 
في حجر جده؛ وكان شاعر وقته» لم يكن فيه مثله» جمع شعره بين جزالة الألفاظ» 
وعذوبتهاء ورقة المعاني وقتهاء وهو ني غاية الحسن والخلاوة» وكان كاتباً في ديوان 
المقاطعات ببغداد» وعمي في آخر عمره؛ وله في عماه أشعار كثيرة» ويرثى بها عينيه 
ويندب زمان شبابه وتصرفه» وكان قد جمع ديوانه بنفسه قبل عماه» وقد مدح سلاطين 
عصره. وتوفي سنة 553/ 51158. 

#سعادة الضرير الحمصي: هو سعادة بن عبدالله الأعمى من أهل حمصء ويعرف 
سعادة؛ ويكدن علق قضائدة ستغيد ين عبداللهء وكان مملوكاً لحضن الدمشقيين مولدا. 
كان شاباً ضريراً» وتوفرت بصيرته؛ وإن ذهب بصره» وسافر إلى مصر في أول مملكة 
السلطان الناصر صلاح الدين» وعاد بوفر وافر» وغنى ظاهرء وهو محظوظ مرزوق من 
نظم الأشعار”. 

#ابن سعدان الحلبي: من شعراء الروتين”. 

السمؤال بن عادياء : شاعر جاهلي حكيم» وهو صاحب الحصن المشهور الذي يعرف ب 
(الأيلق) ” 

#ابن سناء الملك :هو السعيد ابو القاسم هبة الله بن الرشيد جعفر بن سناء الملك المصري 
الشاعر المشهور» صاحب الديوان البديع للموشحات» الذي سماه (دار الطراز)» وكان أحد 


1 انظروفيات الاعيان 397-395/3. وشذرات الذهب 14-13/5. وسير اعلام النبلاء 472-471/21. مقدمة ديوان ابن الساعاتي. ص 
44-5 

2 انظر وفيات الاعيان 473-466/4. والروضتين 123/2. النجوم الزاهرة 57/6 و58 و105. وشذرات الذهب 281/4. و معجم الادباء 
258 

3 انظر الخريدة( قسم شعراء الشام) 432-406/1. والروضتين 12/2. 

4 انظر: الروضتين 274/1 - 44/2. والبداية والنهاية 306/12. 

5 انظر: طبقات فحول الشعراء 279/1 و281و285. والاغاني 22/ 108- 118. وطبقات الشعراء ص 71-70. 
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الفضلاء الرؤساء النبلاء» كتب بديوان الإنشاء مدّة» وكان بارع الترسل والنظمء توفي سنة 
8ه1. 
#الشاتاني: (الحسن بن سعيد بن عبداللّه أبو علي علم الدين) كان فقيهاً. غلب عليه 
الشعر» وأجاد فيه واشتهر به» ولد سنة 510ه/ 1116م. ونزل من شاتان إلى الموصل 
واستوطنهاء وخدم دولة أتابك زنكي» وولده محمود الملقب نور الدين. وكان يتردد منها 
إلى بغداد» ليتصل بالوزير أبي المظفر بن هبيرة الذي كان كثير الإقبال عليه والإكرام 
له؛ وتوفي سنة 79 5ه/ 1183م”. 
#أبو شجاع يعقوب بن علي بن إبراهيم بن أبي زهران الموصلي :ذكر ابن الشعار 
الموصلي أن الشاعر قد ولد سنة593ه/ 1196م في الموصلء وكان شاباً حسناً من 
حفاظ القرآن الكريم؛ ومن أهل التدوين والخيرء وتوفي سنة 643ه/ 1245م في 

3 
الموضل ٠"‏ 
الموسويء ولد سنة 359ه/ 970م في بغداد» كان ابدع أبناء الزمان» وقيل: إنه أشعر 
الطالبين» وتوفي سنة 406ه/ 1015م في بغداد". 
في مصر سنة 25 5ه/ 1131م» ولي نقابة الأشراف, له مجموعة من التصانيف. وتوفي في 
مصر سنة 588ه/ 1192ه” 
#ابن الشعار الموصلى :هو المبارك بن أحمد بن حمدان بن أحمد بن علوان الموصلى» 
أبو البركات» كمال الدين المعروف بابن الشعار» مورخ أديب» حفظت بفضله أخبار 


1 انظر وفيات الاعيان 66-61/6 . و معجم الأدباء 19/ 271-265. والخريدة( قسم شعراء مصر)1- 64- 99. وسير اعلام النبلاء 21/ 
4881-0 وشذرات الذهب 5/ 35- 36. وحسن المحاضرة 565/1. ابن سناء الملك حياته وشعره. ص 168-43. و دار الطرازفي عمل 
الموشحات( مقدمة المحقق), 22-9. 

2 انظر: وفيات الاعيان 2/ 113_ 114. الخريدة( قسم شعراء الشام)2/316 _ 384. والنجوم الزاهرة 6/ 58. والروضتين1/ 271. 
وطبقات الشافعية7/ 62-61 وتهديد تاريخ ابن عساكر4/ 180. 

3 انظر: بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ص 188- 189. 

4 انظر: وفيات الاعيان 4/ 420-414. ويتيمه الدهر3/ 151-131 والاعلام 6/ 99. 

5 انظر: فوات الوفيات 1/ 294. والخريدة (قسم الشام) 1/ 117. والوافي بالوفيات 2/ 202 والاعلام 6/ 31. 
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شعراء عصره. مولده في الموصل سنة 593ه/ 1197م. ووفاته في حلب سنة 654ه/ 
6 م. من تصانبفه :عقود الجنان في شعراء هذا الزمان) '. 

#شهاب الدين أبو يوسف يعقوب بن محمد المجاور: قيل: إِنّْه كان في خدمة خاله نجم 
الدين (الوزير) في القاهرة» وذكر أنه خرج إلى بوصير في خدمته» ولم نقف على ترجمة 
كاله لسياته” ؛ 

عبد المحسن بن محمد بن منصورء ولد في دمشق سنة 586ه/ 1190م. وهو عربي 
صميم» من قبيلة أوس الأنصارية» كان القتاغر مكنا بايد فقدكان والده من الأعيان 
الأفاضل الرؤساء - أخذ العلم عن كبار العلماء» رحل إلى بعض البلاد إلى أنْ استقر به 
الأمر في حماة» ولقي الإقبال» والتشجيع من ملوكهاء فأمّة طلبة العلم» حتى إنه لقب 
بشيخ شيوخ حماة» مدح كثيراً من الملوك» ويقول الصفدي :لا أعرف في شعراء الشام بعد 
الخمسمئة» وقبلها من نظم أحسن من شرف الدينء وما رأيت له شيتاً إلا وعلقته لما فيه 
من النكت والثوريات الفائقة» والوافي الممكنة. والتراكيب العذبة» واللفظ الفصيحء 
والمعنى البليغ » وتوفي سنة 662ه/ 3م 

صفي الدين الحلي : عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي شاعر عصره. نشأً بين الكوفة 
وبغداد» رحل إلى الشام ومصر وغيرهاء تقرب من ملوك الدولة الأرتقية ومدحهم. له 
ديوان شعر ومؤلفات أخرى. وكانت ولادته سنة 677ه/ 1278م5. 

#طلائع بن رُزْيّك :هو أبو الغارات الأرمني القائد الشهير في مصرء أصله من الشيعة 
الإمامية في العراق» ولد سنة 495ه/1101م. قدم مصر فقيراً» فترقى في الخدم حتى 
استقل بأمور الدولة بالقوة» وكان وزيراً للخليفة الفائز بنصر الله» وتزوّج الخليفة 
العاضد ابنة طلائع ثم قتله العاضد سنة 566ه/ 1160م» كان طلائع يكاتب أسامة بن 
منقذ» ويرسل له القصائد يحثهفيها على أن يتوسط لدى نور الدين محمود حتّى تجتمع 


1 انظر: وفيات الاعيان 6 / 65. وبيت المقدس في شعر الحروب الصليبية. ص 68. والأعلام 5 / 269. 

2 انظر: الروضتين 2 / 205 _ 206. وبيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ص 240 (الحاشية). 

3 انظر: فوات الوفيات 2/ 354- 363. وذيل الروضتين ص 231. و طبقات الشافعية 8 / 258. النجوم الزاهرة 7/ 214 - 215. 
وشذرات الذهب 5/ 309. وديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري( مقدمة المحقق) ص 45-13. 

4 انظر: فوات الوفيات 2/ 335- 350. و النجوم الزاهرة 10/ 238. والأعلام 4/ 18-17 
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كلمة سوريا ومصر على جهاد العدو المشترك. ولكن هذه القصائد لم تثمر ثمرتهاء ولم 
يصغ نور الدين إليها' . 
#أبو الطيب المتنبي :هو أحمد بن الحسين الجعفري الكوني الكندي الشاعر الحكيمء 
صاحب الأمثال السارة والحكم البالغة» والمعاني المبتكرة» وهو أشهر شعراء العربية. 
كانت ولادته سنة 303ه/ 915م. وتوفي سنة 354ه/ 965م”. 
عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلبي (السعدي التميمي الصقلي ابو المعالي) 
المعروف بالقاضي الجليس» ولد سنة490ه/ 1079م. وكان شاعراً اديباً من أهل مصرء 
وكان فضله مشهوراً» وشعره مأثوراً» وهو أوحد عصره في مصر نظماً ونشراً وترسلاً 
وشعراًء. توفي سنة1 6 5ه/ 1166م”. 
#عبدالله بن همام السلولي: شاعر إسلامي من مرّة بن صعصعة, أدرك معاوية» وبقي إلى 
أيام سليمان بن عبد الملكء. وكان يقال له:"العطار" لحسن شعره. توفي نحو سنة 
0ه 7218م . 
* عبد يغوث بن وقاص الحارثي : شاعر جاهلي يماني وفارس معدودء كان سيد قومه من 
بني الحارث وقائدهم: توفي نحو 40ق.ه/ 584م”. 
* عرقلة الكلبي: هو أبو الندى حسان بن نمير» شاعر عربي أصيل» عاش في دمشق» 
ويقول صاحب الخريدة:"لقيته في دمشق شيخاً خليعاً مائلاً إلى القصر اعور» مطبوعاً» 


1 انظر: وفيات الأعيان 2/ 526- 530. النجوم الزاهرة 5/ 345- 346. وشذرات الذهب 4/ 177. وحسن المحاضرة 2/ 205_ 215. 
والخريدة (قسم شعراء مصر) 1/ 173_ 185.والروضتين 1/ 115- 120. و سير اعلام النبلاء 20/ 399-397. وديوان طلائع بن 
رزيك(مقدمة المحقق) ص 25-3. وديوان اسامة بن منقذ. ص 207 غيرها من الصفحات. و ديوان عرقله الكلبيء ص 99و32 و54. 
وديوان ابن الدهان الموصلي. ص 112_ 130 و229-219. 

2 انظر: وفيات الاعيان 1/36. و يتيمة الدهر1/ 224-111. و معاهد التنصيص 1/ 27 وما بعدها. والوساطة بين المتنبي وخصومه 
(مقدمة المحقق). 

3 انظر: فوات الوفيات 2/ 335-332. وحسن المحاضرة 1/ 563. والنجوم الزاهرة 5/ 292. والبداية والنهاية 12/ 251. والخريدة 
(قسم شعراء مصر) 1/ 189- 204 والروضتين 1/ 141. 

4 انظر: وفيات الاعيان 6/ 290 291. والشعر والشعراء. ص 413-412. والأعلام 4/ 143. 

5 انظر: الاغاني 264-4. والأعلام 187/4. 
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لو المناقمة» لطيك الكاذرة عاق ) الأمعراء شداعرا مستطرت اليصناء" رق 
سنة567ه/ 1171م '. 
#ابو العلاء المعري :هو أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي المعري. شاعر فيلسوف» 
ولد سنة 363ه/ 973م» سمى نفسه:" رهين المحبين" وتوفي سنة 9ه 1057م. 
#علي بن الحسن بن الريحاني ابو الحسن :هو علي بن الحسن بن علي بن عبدالسلام بن 
المبارك بن محمد بن راشد السعدي التميمي» ومن أهل مكة, ذكر أنه من بني تميم. 
التقى به صاحب الخردة مرارًا بالشام» وقد وفد على صلاح الدين في سنة سبعين 
. : 5 008 
وخمسمئة. وهو من شعراء الخريدة : 
الآدب» مقيم بأسوان فوق قوصء ملك من الأدب الخلوص. ومن الشعر الخصوصء 
وقد كتب ديوانه في زمانه إذ طلبه صاحب الخريدة» ورآه» فوجده شعراً لطيفاء ونظماً فائقاً 
رائقاً رائعاً شائقاً. توفي سنة 580ه/ 1184م”. 
#العماد الكاتب الاصفهاني :هو محمد بن محمد بن حامد بن عبدالله بن علي أبو عبد الله 
ولد في أصفهان سنة 19 5ه/ 1125م» ونشأ بهاء وقدم بغداد شاب وانتظم في سلك طلبة 
المدرسة النظامية. ثم عاد إلى أصفهان. فتفقه بهاء وبعدئذ رحل إلى بغداد» واشتغل 
بصناعة الكتابة وبرع فيها ونبغ» وانتقل إلى دمشق سنة 562ه» وتمكن من تولي 
المدرسة النورية الشافعية سنة 567ه,. ويقال: إن هذه المدرسة تنسب إليه» وتسمّى 
:"العماديّة ". ثم تولّى الإشراف على ديوان الإنشاء. توفي سنة 597ه/ 1200م”. 
#عمارة اليمني :هو عمارة بن علي بن زيدان اليمني نجم الدين أبو محمد, من اليمن» ولد 
سنة 15 5هه كان فقيهاً شاعراً ماهراً دخل مصر سنة خمسين وخمسمئة» ومدح 


1 انظر: وفيات الاعيان 4/ 148. وشذرات الذهب 4/ 220. والنجوم الزاهرة 64/6. وفوات الوفيات1/ 313- 318. والخريدة( قسم 
شعراء الشام) 1/ 229-178. وديوان عرقلة الكلبي (مقدمة المحقق). 

2 انظر:وفيات الأعيان 116-133/1. ومعجم الأدباء 218-107/3. 

3 انظر:الخردة (قسم شعراء الشام) 45-44/3. 

4 انظر:الخريدة (قسم شعراء مصر) 173-165/2.وحسن المحاضرة 565/1. 

5 انظر: معجم الادباء 19/ 11- 28. وسير اعلام النبلاء 21/ 345 - 350. ووفيات الاعيان 153-147/5 وشذرات الذهب 4/ 332- 333. 
والنجوم الزاهرة 178/6- 179. والبداية والنهاية 13/ 30. وحسن المحاضره 164/1- 565. والروضتين( في كثير من المواضع)1/ 133 
وما بعدها. وسناء البرق الشامي(مقدمه المحقق) ص 4-2. وطبقات الشافعية 6/ 178- 183. 
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الخليفة الفائزء ووزير الصالح بن رزيك واستوطنهاء فلمًا أزال السلطان صلاح الدين 
دولة بني عبيد» اتفق عمارة هذا مع جماعة من الرؤساء على إعادة دولتهم» فعلم بهم 
السلطان» فأمر بشنقهم» ومن حملتهم عمارة هذاء وذلك في سنة 569ه/ 1173م. 
لأا ماه فاعن 1 
يقال :إنه اتهم بالزندقة والكفر . 
#عمر بن الفارض:هو شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل 
المصريء ولد في القاهرة سنة 576ه/ 1180م. كان حسن النظم» متوقد الخاطرء يسلك 
طريق التصوفء وينتحل مذهب الشافعيء أقام في مكة مدة. توفي سنة 32 6ه/ 1234م”. 
#عنترة :هو عنترة بن شداد العبسي من مضرء أشهر فرسان العرب في الجاهلية» وهو 
اشح المعلفة المكورة الف تسن ١‏ للف 
#ابن عنين: هو شرف الدين محمد بن نصرء كوني الأصل دمشقي المولدء كان 
خاتمةالشعراء» لم يأت بعده مثله» ولا كان في أواخر عصره من يقاس به ولم يكن شعره 
مع جودته مقصوراً على أسلوب واحد بل تفنن فيه» وكان غزير المادة من الأدب؛ مطلعاً 
على معظم أشعار العربء وكان مولعاً بالهجاء وثلب أعراض الناس . طاف في بلاد كثيرة 
ومدح ملوك دولة بني أيوب توفي سنة 630ه/ 1232م5. 
#فتيان الشاغوري: هو أبو محمد الشهاب فتيان بن على بن فتيان بن ثمال الأسدي 
المعروف بالشاغوري المعلم» ولد في نانياس في ساحل الشام سنة 530ه// 1135م 
وهاجر منها إلى دمشق بسبب الاحتلال الصليبي. وكان فاضلاً وشاعراً ماهراً» خدم 
الملوك ومدحهم وعلّم أولادهم. توفي بدمشق سنة 15 6ه/ 1218م”. 
#فخر القضاة نصر الله بن بُصاقة: هو نصرالله بن هبة الله بن عبد الباقى بن هبة الله ابن 
الحسين بن يحيى بن عليء العزء الكاتب» الرسائلي فخر القضاة المعروف بابن بُصاقة» 
ولد في قوص سنة 577ه/ 1181ء(وقيل غير ذلك) نشأ في مصرء وعمل في خدمة الملك 


1 انظر: البداية والنهاية 276/12. ووفيات الأعيان 436-431/3. والخريدة (قسم شعراء الشام) 139-101/3. والروضتين 224/1- 
6 . والنجوم الزاهرة 71-70/6. وشذرات الذهب 235-234/4. وحسن المحاضرة 406/1 و564. والبداية والهاية 277-276/12. 

2 أنظر:وفيات الأعيان 456-454/3. وحسن المخاطرة 518/1. وشذرات الذهب 153-149/5. والنجوم الزاهرة 291-288/6. 

3 انظر: الشعروالشعراء ص 130- 135. والأغاني 8/ 237_ 425. وديوان عنترة بن شداد (مقدمة المحقق ودراسته). 

4 انظر: وفيات الاعيان 5/ 18-14. وفوات الوفيات 2/ 195و196و314. وديوان ابن عنين (مقدمه المحقق) ص 3_ 43. 

5 انظر: وفيات الاعيان 4 / 26-24. وشذرات الذهب 5/ 64-63. والنجوم الزاهرة 6/ 226. اعلام النبلاء 22/ 144-143. الخريدة 
(شعراء الشام) 259-247/1. وديوان فتيان الشاغوري (مقدمة المحقق) ص 5- 13. 
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المعظم عيسى بن الملك العادل» وولده من بعده» ويقال:إنه كان أكتب أهل زمانه بلا 
مدافع» وأعرفهم بالقواعد الإنشائية واجودهم ترسلاً» واحسنهم عبارة» وأولهم باعاًء وله 
ديوان شعر ورسائل. توفي سنة 650ه/ 1252م'. 

* أبو فراس الحمداني :هو الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني» فرد دهره. وشمس 
عصره ادباً ومجداًء وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة» وشعره مشهورء سائر بين الحسن 
والجودة. ويقال بدء الشعر بملك وختم بملك» وقد شهد له المتنبي بالتقدم. ولد سنة 
0ه 32(م. وتوفي سنة357ه/ 08 

* الفرزدق: هو همام بن غالب المجاشعي من تميم» كان شاعراً من الأجواء النبلاء. وهو 
من شعراء النقائض في العصر الأموي. توفي سنة 110ه/ 728م*. 

* أبو الفضل حميد الحلبي :من شعراء الروضتين”. 

* القاضي الفاضل :هو أبو علي عبدالرحيم بن القاضي الاشرف بهاء الدين بن علي بن 
السعيد اللخمي» وزير من أئمة الكتابء. ولد في عسقلان» بفلسطين سنة 
9ه/ 200 1م. كان من وزراء صلاح الدين الذي قال: "لا تظنوا اني ملكت البلاد 
بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل"”. 

* ابن قسيم الحموي :هو مسلم بن الخضر بن مسلم بن قسيم الحمويء ابو المجد. شاعر 
معروفء ولد في حماةنحو سنة 500ه/ 6م تضع طفولته الاولى في مسقط رأسه. 
وحفظ القران الكريم» ودرس الدين واللغه والأدب. اتصل بالشعراء يعني شوي 
وطارحهم شعره؛ ولا سيما الشاعر ابن منير الذي كانت تربطه به صداقه متينه. يقال: انه 
كان متشيعاًحسن الحالء قانعاً بعمله في احد مساجد حماة» لم يكثر المدحء وإنما أكثر 
شعر الغزل الذي استنفد اكثر ديوانه. له مدائح كثيره في زنكي (الأتابك) وابنه نور الدين. 


1 انظر: فوات الوفيات 4/ 187- 192. وشذرات الذهب 5/ 252. والبداية والنهاية 13/ 184. حسن المحاضرة1/ 567. وبيت المقدس 
الصليبية ص 225.( حاشية رقم 1). 

2 انظر:وفيات الأعيان 64-2/58. وبتيمة القدس 1/35/88. والأعلام 2/155. 

3 انظر: الاغاني 21/ 299- 327. والشعر والشعراء ص 289- 301. وطبقات الشعراء ص 75 وما بعدها. طبقات فحول الشعراء 2/ 
8 وما بعدها. 

4 انظر:الروضتين 2/44 

5 انظر: وفيات الأعيان 163-158/2. والنجوم الزاهرة 156/6. وشذرات الذهب 327-324/4. وحسن المحاضرة 564/1. والخريدة 
(قسم شعراء مصر) 54-35/1. وصبح الاعشى (أورد القلقشندي كثيرًا من خطبه) انظر مثلا 500-496/6. والأعلام 346/3. 
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أورد صاحب الروضتين طائفة من أشعاره. اما صاحب الخريدة فقد اطلع على ديوان 
شعره استخرج منه عدد من القصائد رتبها على الحروف. توفي سنه 541 ه/ 1146م'. 
* ابن قلاقس هو نصر الله بن عبد الله بن علي الأزهري الإسكندري الملقب القاضي 
الاغرء الشاعر المشهورء ولد سنة 532 ه/ 1137م. كان شناع ميد اوقا اذ ماف 
رحل إلى صقلية» وبقي فيها نحو عامين ثم رحل إلى اليمن للإشتغال بالتجارة» فمات 
غرقاً» إذغرق في المركب بالقرب من عَيّذَابِ (وهي بليدة على شاطئ بحر جدة) سنه 
7ه 1171م. 
* ابن القيسراني :هو محمد بن نصر بن صغير بن داغر المعروف بابن القيسراني الحلبي 
الأديب الشاعر. نشأ في قيسارية فنسب إليها. وسكن دمشق وامتدح الملوك الكبار. 
يقال :إنه تولى إدارة الساعات على باب الجامع الاموي» ثم سكن حلب مدة ووليّ فيها 
خزانه الكتب» وتردد على دمشق» صحب نور الدين زنكيء وله فيه قصائد كثيرة. قيل: 
انه اشعر رجل بالشام. غزير الفضلء له معرفة تامة باللغة والأدب كان وابن منير 
الطرابلسي شاعري الشام في عهد الملك العادل نور الدين ولهما القصائد الطنانه في مدحه» 
وكانا يشبهان بجرير والفرزدق للمناقضات والوقائع التي جرت بينهما. واتفق موتهما في 
سنة واحدة سنة 548ه/ 51153 
* مجد الدين محمد بن الظهير الإرَبْلي: هو محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن ابي 
شاكر مجد الدين ابو عبد الله ابن الظهير الإرتلي الحنفيء ولد في إربل سنة 602ه/ 
ار رحا تر ارون لكر المساكر رك المصري ا وار ان 
مجلدين . توفي سنة 677ه/ 8ه في دمشق ق. وقد جمع المرحوم الشيخ عبد القادر 
المبارك قصيدة للشاعر في الحكم؛ سماها "الصبر مطية النجاح"”. 


1 انظر: الروضتين 32/1. والخريدة (قسم شعراء الشام) 480-433/1. والأعلام 222/7. 

2 انظر: وفيات الأعيان 389-385/5. وشذرات الذهب 224/4. وحسن المحاضرة 324/1. ومعجم الأدباء 228-226/19. وسير أعلام 
النبلاء 546/20. والخريدة (قسم شعراء مصر) 165-145/1 وديوان ابن قلاقس - مقدمة المحققة ص79-15. 

3 انظر: سير اعلام النبلاء 20/ 224- 226. و معجم الادباء 19/ 64- 81. والبداية والنهاية 12/ 230. النجوم الزاهرة 5/ 202. وشذرات 
الذهب 4/ 150- 151. الروضتين 1/ 91 ص 59. وفيات الاعيان4/ 461-458. وصدى الغزو الصليبي في شعرابن القيسراني. وعيون 
التاريخ 12/ 461-456. 

4 فوات الوفيات 301/3- 310. وشذرات الذهب 5/ 359. والبداية والنهاية 13/ 282- 283. والوافي بالوفيات 2/ 123- 127. و"الصبر 
مطية النجاح" جمع الشيخ عبد القادرالمبارك. 


2/13 


تجليات الأدب العربي ل عصر الحروب الصليبية 

مجد الدين محمد بن عبدالله الحنفي ابو المظفر (قاضي الطور) اشتغل بالتدريس» 
فدرّس في المدرسة المعظمية بدمشق. له شعر قاله في خراب بيت المقدس سنة 616ه/ 
9م. 

* أبو محمد عبدالرزاق بن رزق الله الرّسْعني: ولد الشاعر سنه 589/ 1193م في راس 
العين بالجزيرة بين حرّان ونصيبين» ونسب إليهاء حفظ القرآن» وسمع الحديث» وأخذ 
الفقه. قدم الموصل سنة 623ه/ 1226م. له تصانيف في التفسير والفقه والعروض 
وغيرها. ويقال: إنه كان فقيهاً محدثاًء شاعراً فاضلاً. توفي سنة 661ه/ 1262م-. 

* محمد بن المبارك القرقساني الخطيب: تولي القرقساني خطابة البيت المقدس»ء وكان 
ذا فضل وأدب. حافظاً للقران الكريم» وشاعراً نظم ارجوزة في النحو”. 

* ابن مطروح الاسيوطي: هو جمال الدين ابو الحسن يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن 
مطروح المصريء احد الشعراء المجيدين» وصاحب التصانيف المفيدة في الأدب. ولد 
سنه 592ه/ 1195م في اسيوط وتوفي سنة 649ه/ 1 في مصر. 

* ابن المعتز: هو عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
العباسي. ولد سنة 247ه/ 861م» وبويع بالخلافه بعد خلع المقتدرء مكث في فيها يوماً 
وليلة فقتله الاتراك سنة 296ه/ 909م وكان شاعراً مشهوراً”. 

# المعتمد بن الأنصارئ :صاحب التراسل”. 

* ابن منير الطرابلسي: هو ابو الحسين احمد بن منير بن احمد بن مفلح الطرابلسي 
الشرفاء. ولد الشاعر في طرابلس سنة 473ه/ 1080م. ونشا وترعرع فيهاء ودرس في 
دار الحكمة (دار العلم) بطرابلس» وحفظ القران الكريم» وتعلم اللغة والأدب ونظم 
الشعر. خرج من بلده إبان الحصار الصليبي لهاء ولجأ إلى دمشق» وكان ضمن جماعة 


1 انظر: النجوم الزاهرة 6/ 245. والبداية والنهاية 13/ 83. وشذرات الذهب 5/ 66 وذيل الروضتين ص 116. 

2 انظر: شذرات الذهب 360-305/5. وبيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ص 243 حاشية رقم (1) 

3 انظر: بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية ص131 حاشية رقم (2). 

4 انظر: وفيات الاعيان 266-258/6. وحسن المحاضرة 567/1.وشذرات الذهب 249-247/5. النجوم الزاهرة 24/7. والبداية والنهاية 
3. 

5 انظر: الاغاني 10/ 286- 296. وطبقات الشعراء لابن المعتز( مقدمة المحقق) ص 8 -14. ومقدمة ديوان اشعارالاميرابي العباس ص 
1- 209. والأعلام 4 / 118. 

6 انظر: الكامل في التاريخ 24-22/11. 
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من اهالي مدينته طلبوا الامان من الصليبيين قبل سقوطها بأيديهم سنة 302ه ويقال: انه 
بلغ من العلم درجة جعلته مقبلاً على عقد مجالس لتدريس الأدب واللغة في مدينة حلب» 
إنه شاعر أديب بارع» وشاعر محسن مفلق» مليح الشعر»ء حسن الطبع. تصل بأمراء 
دمشق. يقول ابو شامة: كان ابن القيسراني وابن منير يشبهان بجرير والفرزدق 
للمناقضات والوقائع الذي جرت بينهما. توفي في حلب سنه 548ه/ 1153م '. 
المهذب بن الزبير: هو ابو محمد الحسن بن علي بن ابراهيم الزبير» الملقب بالقاضي 
المهذب. لم يكن احد في زمانه اشعر منه» وله شعر كثير» ومحل في الفضل أثير» توفي 
سنة 561ه/ 5م. 
#ابن النبيه المصري: هو كمال الدين أبو الحسن علي بن محمد الأديب الشاعر البارع 
صاحب الديوان المشهور مدح بني أيوبء واتصل بالملك الأشرف موسى وكتب له 
الانشاءء و سكن في نصيبين . وتوفي فيها سنه 619ه/ 1222م”. 
#نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي : من شعراء الروضتين”. 
#نجم الدين يوسف بن المجاور الوزير العزيزي: هو ابو الفتح الوزير الاديب من الشعراء 
المعروفين» فارسي الاصل من شيراز. مولده في دمشقء انتدبه صلاح الدين معلماً لابنه 
العزيز عثمان. لما توفي صلاح الدين» واستقل العزيز بالسلطنة فوض إلى نجم الدين 
جميع امور دولته. توفي في دمشق سنة 601ه/ 1204م”. 
* نشو الدولة أبو الفضل :هو احمد بن عبد الرحمن بن علي بن المبارك السلمي من 
دمشق من بنى نفاذة» شاب محب للفضل» عاش ستين عاماً» وتوفي سنه 561ه/ 


1 انظر: الخريدة ( قسم شعراء الشام) 1/ 76- 95. ووفيات الاعيان 1/ 156- 160. ومقدمة الديوان ص 57-5. والبداية والنهاية 
2 ,و والروضتين 51-39/1 وغيرها من المواضع. و سير اعلام النبلاء 20 / 223- 224. وتهذيب تاريخ دمشق 2/ 100 - 102. 
ومختصرتاريخ دمشق 3/ 306 307. وشذرات الذهب 4/ 147-146. والنجوم الزاهرة5/299 وعيون التواريخ 12/467. 

2 انظر: وفيات الاعيان 61/1. و فوات الوفيات 1/ 337- 341. و معجم الادباء9/ 47- 69. وشذرات الذهب 4/ 197.والخريدة (قسم 
شعراء مصر) 221-1/204. 

3 انظر: وفيات الاعيان5/ 336. وفوات الوفيات 3/ 73-66. والنجوم الزاهرة 243/6. وشذرات الذهب85/5. وحسن المحاضرة 
1. ومقدمة الديوان ص 15- 19. وسي رأعلام النبلاء 22 / 178. وبدائع الزهور في وقائع الدهور 1/ 259. 

4 انظر:الروضتين 12/2. 

5 انظر:الأعلام 227/8. 
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5 م .له مدائح كثيرة في السلطان صلاح الدين واولاده وأخيه العادل وغيرهم. وكان 
هذا الشاعر أحد المشهورين بحسن النظم' . 
# النظام المصري: هو جبرائيل بن ناصر بن المثنى السلمي» كان يعمل معلماً في دمشق» 
عاد إلى مصر عند المملكة الصلاحية فيهاء ثم قصد اليمن» وعاد إلى مصرء وكان 
مستقيم الحال؛ مثمر المال» صلبه والي قوص وقتلوا وسلب ماله سنة 573 
ه/ 1177م. 
#هبة الله بن وزير:هو النجيب أبو المكارم هبة الله بن وزير بن مقلد المصريء يقال:إنه 
من أهل الإجادة. ويروي عن العماد الأصفهاني انه لقيه في مصر سنة ثلاث وسبعين 
وخمسمئة» ثم عاد إليها سنة ست وسبعين فأخبر انه مات”. 
#وجيه بن عبد الله بن نصر ابو المقدام التنوخي: كان شاع رأفصيحاتوفي سنة504ه/ 

1 4 

0م 1 

3-5 1 3 ع .4 ٠‏ 5200 35 7 000 .4 5 
دمشق وسماه الذيل» تولى رئاسة ديوان دمشق مرتين وفيها توفي سنة 55 5ه/ 1106م 1 


97 : 1 9 5 6 
#يوسف البراعي :من شعراء الروضتين : 


1 انظر: الخريدة( قسم شعراء الشام) 1/ 329- 334. الروضتين 11/2 وفيه (نقادة) والكامل في التاريخ 457/11. 

2 انظر: الخريدة (قسم شعراء مصر) 140/2. 

3 انظر: الخريدة (قسم شعراء مصر) 145/2. وما بعدها. ووفيات الأعيان 66/6. 

4 انظر: النجوم الزاهرة 200/5. 

5 انظر: الروضتين 1/45. والنجوم الزاهرة 5/332. وشذرات الذهب 174/4. وسير أعلام النبلاء 388/20 (رقم 262) والوافي بالوفيات 
1. وذيل تاريخ دمشق (مقدمة المحقق) ص (ك_ق). 

6 انظر: الروضتين 2/45 
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المصادر والمراجع 


#القرآن الكريم 

* أدب الحروب الصليبيه د. عبد اللطيف حمزة. دار الفكر العربي» ط 2 بيروت 
14. 

* الأدب العربي من الانحدار الى الازدهار» د. جودت الركابي» دار الفكر» ط1 دمشق 
2. 

* أطلس تاريخ الاسلام د. حسين مؤنس.ء الزهراء للإعلام العربي» ط1ء القاهرة 
7 1987 


* الاعلاق الخطيرة» ابن شداد» تحقيق زكريا عبارة» وزارة الثقافة» دمشق 1991. 
الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» ط 5» بيروت 1980 

# الأغاني» ابو فرج الاصفهاني» تحقيق لجنة من الأدباء» دار الثقافة»ط6 بيروت 1983. 
# الإنباء في تاريخ الخلفاء» ابن العمراني» تحقيق قاسم السامرائي ليدن 1973 

* بدائع الزهور في وقائع الدهور. محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق محمد 
مصطفى» مكتبه عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط1ء القاهره 1395/ 1975 

* البداية والنهاية» ابن كثير » مكتبة المعارف» ط 6» بيروت 1406/ 1985 

* بيت المقدس في ادب الحروب الصليبية» د. عبد الجليل حسن عبد المهديء دار 
البشيرء عمان 1409/ 1989 

* بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية» جمع وتحقيق وتقديم د. عبد الجليل حسن 
عبد المهديء دار البشير» عمان 1409/ 1989 

# تاج العروس. الزبيدي. 

# تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي» ط4» بيروت 
4 1974 

* تاريخ آداب اللغة العربية..جورجي زيدان.» دار مكتبة الحياة» بيروت 3. 

# تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ. دار العلم للملايين» ط4» بيروت 1984. 

# تاريخ الأدب العربي( عصر الدول والإمارات) (مصر والشام) د. شوقي ضيف, دار 
المعارف. القاهرة 1984 
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* دار الخلفاء السيوطي»ء المكتبة التجارية الكبرى, ط 4. القاهرة 1389/ 1969. 

* تاريخ مختصر الدولء ابن العبري» تحقيق الأب انطوان صالحاني اليسوعيء دار الرائد 
اللبنان» بيروت 1403/ 1983 

# تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق مجموعة من المحققين» مطبوعات مجمع 
اللكة العوية بلمشق زدان الفكر): 

* تجارب الأمم» مسكوية» تحقيق هاء| 

فء امده آمدروز» مطبعة شركة التمدن الصناعية القاهرة 1914/ 1915. 

تبذيب تاريخ دمشق( لابن عساكر) هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران» دار المسيرة» 
ط2ءبيروت 1399 _1979. 

# الجبهة الاسلامية في عصر الحروب الصليبية»د. حامد غنيم ابو سعيد القاهرة 


3 1973. 
دا يت الصلسة» د. سعيد عمد الفتاح عاشو ر» مكتبة الأنجلء ا بة ط3» القاهرة 
و 0 ا اج عاسور ٍ : ٍ فر 

.8 


# الحروب الصليبيه و اثرها في الادب العربي في مصر والشام» محمد سيد كيلاني» مكتبة 
مصرء القاهرة 1949. 

* حسن المحاضره في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط 1 القاهرة 
7 1968. 

* الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية» د. أحمد أحمد بدويء دار نمضة مصر 
للطباعة والنشر. ط2» القاهرة 1979. 

* الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشام» د. أحمد احمد بدوي» دار 
نمضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 1972. 

* خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الاصفهاى: 

_ قسم شعراء الشام» تحقيق د. شكري فيصلء المطبعة الهاشمية» (مطبوعات المجمع 


العلمى العربى بدمشق) دمشق 1375_ 1388/ 1955 _1968. 
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_ قسم شعراء مصرء تحقيق أحمد امين و شوقي ضيف وإحسان عباس. لجنة التاليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 1 195. 
* خزانة الأدب البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخنجي ط1 القاهرة 
6 1986 
# خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي. دار القاموس الحديثء بيروت ( د. 


5 


ت). 

#دار الطراز في عمل المؤشرات»ء ابن سناء الملك» تحقيق د. جودت الركابي» دار 
الفكرء ط3» دمشق 1980/ 1400. 

* دراسات في النص الشعريء د. عبده بدوي» دار الرفاعي» ط2؛.الرياض 
4 1405. 

# الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب». محب الدين بن الشحنة» تحقيق يوسف بن 
إليان» المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1909. 

* ديوان الأبيوردي( أبو المظفر محمد بن احمد بن إسحاق)» تحقيق د. عمر الأسعد 
مؤسسة الرسالة ط2» بيروت 1407 /1987. 

# ديوان اسامه بن منقذ» تحقيق د. احمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد, عالم الكتب» 
ط2» بيروت 1403/ 1983. 

* ديوان اسامه بن منقذ. تحقيق د. هاشم صالح مناع. دار المنار للطباعة والنشر 
والتوزيع_ دبي 1996( وهذا هو المعتمد في بحثنا) . 

* ديوان امرؤ القيس» تحقيق محمد ابي الفضل إبراهيم» دار المعارف». ط4» القاهرة 
4 . 

* ديوان الامير ابي فراس الحمداني(رواية ابن خالويه وروايات أخرى) تحقيق د. محمد 
التونجي. منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق» دمشق 
8 1987. 

* ديوان البهاء زهير» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم و محمد طاهر الجيلاوي» دار 
المعارف». ط2.» القاهرة 2 198. 
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* ديوان تاج الملوك الايوبي (بوري)» تحقيق د».. محمد عبد الحميد سالم» 

للطباعة والنشر والتوزيع. ط1ء القاهرة 1408/ 1988. 

#ديوان ابي تمام (شرح الخطيب التبريزي)» تحقيق محمد عبده عزام؛ دار المعارف». 
طق القاهرة 1987. 

# ديوان ابن الخياط» تحقيق خليل مردم بك» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق». 
دمشق 1377/ 1958. 

#* ديوان دعبل بن علي الخزاعي». جمع وتحقيق عبد الصاحب عمران الدجيليء دار 
الكتاب اللبناني ومكتبه المدرسة» ط2» بيروت 1972. 

#ديوان ابن الدهان الموصليء تحقيق عبد الله الجبوري» مطبعة المعارف. بغداد 1388 
8. 

# ديوان ابن الساعاتي» تحقيق انيس المقدسيء المطبعة الأميركانية» بيروت 1938. 
* ديوان سبط ابن التعاويذيٌ» تحقيق د. س. مرجليوت, مطبعة المقتطفء. القاهرة 
0 [3. 

* ديوان ابن سناء الملك. تحقيق محمد ابراهيم نصر ود. حسين محمد نصّارء دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء (وزارة الثقافة) القاهرة 1388/ 1969. 

# ديوان الشريف الرضى» تحقيق أحمد عباس الأزهري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت 1310/ 1893. 

* ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري» تحقيق د. عمر موسى باشاء المطبعة 
الهاشمية( مطبوعات مجمع اللغه العربية بدمشق)» دمشق 1387/ 1967. 

#* ديوان (الوزير المصري) طلائع بن رزيك» جمع وتحقيق د. أحمد أحمد بدوي» مكتبة 
نبضة مصرء القاهرة 1377/ 1958. 

ديوان عرقلة الكلبي( ابو الندى حسان بن نمير) تحقيق احمد الجندي. (مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمثة مشق) مطبعة دار الحياة» دمشق 1390/ 1970. 

ديوان عروة بن الورد والسموءل» تحقيق كرم البستاني» دار صادرء بيروت (د. ت) . 
* ديوان عماد الدين الاصفهاني» جمع وتحقيق د. ناظم رشيد. مطابع جامعة الموصل 
4 1983. 
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# ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد موليء المكتب الإسلامي» ط2» بيروت ودمشق 
3 1983. 
* ديوان عنترة» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 1404/ 1984. 
ديوان ابن عنين» تحقيق خليل مردم بك» دار صادر» ط2» بيروت( د. ت) . 
* ديوان فتيان الشاغوري» تحقيق أحمد الجندي» (مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق). المطبعة الهاشمية» دمشق 1387/ 1967. 
* ديوان ابن قلاقس» تحقيق د. سهام الفريح» مكتبة المعلاء ط1 الكويت 1408/ 
8. 
* ديوان المبشرات والقدسياتء للجلياني» تحقيق د. عبد الجليل حسن عبد المهدي» 
دار البشيرء عمان 1409/ 1989. 
# ديوان ابن منير الطرابلسي» جمع وتقديم د. عمر عبد السلام تدمريء دار الجبل» ط1آء 
بيروت 1986. 
* ديوان مهيار الديلمي» دار الكتب المصرية» ط1 » القاهرة( د. ت) . 
* ديوان النابغة الذبيانٍ » تحقيق محمد ابي الفضل إبراهيم» دار المعارف». ط2» القاهرة 


10185. 
* ديوان ابن النبيه المصريء تحقيق عمر محمد الأسعدء دار الفكرء ط1» بيروت 
9. 


* ذيل تاريخ دمشقء ابو يعلى حمزة بن القلانسي» تحقيق د. سهيل زكار» دار حسان» 
ط1» دمشق 1403/ 1983. 

* الذيل على الروضتين( تراجم رجال القرنين السادس والسابع) أبو شامة» شهاب الدين 
المقدسي الشافعي تحقيق السيد ععزة العطار الحسيني الدمشقيء دار الجيلءط 22 
بيروت 1974. 

رحلة ابن جبيرء ابو الحسين بن جبيرء دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة؛ بيروت 
(د.ت). 

# الروضتين في أخبار الدولتين» أبو شامة شهاب الدين المقدسي الشافعي دار الجيل» 
بيروت (د.ءت). 
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* زهر الآداب وثمر الألباب» ابو اسحاق الحصري القيرواني» مكتبة المحتسب ودار 
الجيل. ط4» بيروت 1972. 

سنا البرق الشامي, الفتح بن علي البنداري» تحقيق د. فتحية النبراوي» مكتبة 
الخانجي. القاهرة 1979. 

* ابن سناء الملك حياته وشعره» تحقيق محمد ابراهيم نصر» مراجعة د. حسين نصار»ء 
دار الكتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 1387/ 1967. 

# سئن الترمذي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان, دار الفكر. ط2» بيروت 1403/ 
3. 

* سئن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت( د. ت) . 

* سير اعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق مجموعة من المحققين» مؤسسة 
الرسالة» ط1ء بيروت 1401- 1405/ 1985-1981. 

# السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط2.» القاهرة 1975/ 1955. 

الشافي في العروض والقوافي» د. هاشم مناعء دار الفكر العربي ودار الوسام» ط2» 
بيروت 1989. 

* شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت(د. ت) . 

* شرح الأربعين النووية» النووي» تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء منشورات 
المكتبة العصرية» بيروت (د. ت) . 

* شرح ديوان ابي تمام, ايليا الحاويء دار الكتاب اللبناني» ط1» بيروت 1981. 

* شرح ديوان ابي الطيب المتنبيء ابو البقاء العكبري» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري و عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة» بيروت 1980. 

* شرح ديوان المتنبي» عبد الرحمن البرقوقيء دار الكتاب العربي» ط2» بيروت 
7 1938 

* شرح الكافية البديعة» صفي الدين الحلي» تحقيق د. نسيب نشاوي» (مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق) دار المعارف للطباعة» دمشق 1403/ 3. 
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* الشعر الجاهلي_ خصائصه وفنونه»د. يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة بيروت 
3. 
* شعر الجهاد في الحروب الصليبيه في بلاد الشام» د. محمد علي الهريفي» مؤسسة 
الرسالة»ط3» بيروت 1400/ 1980. 
* الشعر والشعراءءابن قتيبة مطبعة بريل» ليدن 1902 . 
# شفاء القلوب في مناقب بني ايوب» أحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقيق ناظم رشيدء 
(سلسلة كتب التراث- 65) العراق 1978. 
* صبح الاعشىء القلقشنديء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف. القاهرة 1963. 
* الصبر مطيّة النجاح(قصيدة في الحكم, لابن الظهير الإربلي) جمعها وفسر ألفاظها 
الشيخ عبد القادر المبارك» قدم لها وضبطها أ. د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر 
بيروتء ودار الفكر دمشق 1410/ 1990. 
* صحيح البخاريء دار الجيل» بيروت(د. ت) . 
* صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني» د. محمود إبراهيم؛ دار البشيرءط 2: 
عمّان 1408/ 1988. 
طبقات الشافعية الكبرى, السبكي, تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ ط1 القاهرة 1388/ 1968. 
* طبقات الشعراء؛ ابن سلام الجمحيء إعداد اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي» دار 
النهضة بيروت 1968. 
* طبقات الشعراء» ابن المعتزء تحقيق عبد الستار فراج» دار المعارف» ط4» القاهرة 
1 . 
* طبقات فحول الشعراءءابن سلام الجمحيء تحقيق محمود محمد شاكره مطبعة 
المدني» القاهرة 1980. 
* علم البديع» د. عبد العزيز عتيقء دار النهضة العربية» بيروت 1404/ 1984. 
* علم المعاني»د. عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت 1404/ 1984. 
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* العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ابن رشيق القيرواني» تحقيق د. محمد قرقزان, دار 
المعرفة» ط1» بيروت 1408/ 1988. 

* عيون التواريخ» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم 
داود» وزارة الثقافة والإعلام» العراق 7 . 

* عيون الروضتينء ابو شامة» تحقيق احمد البيسوميء وزارة الثقافة» دمشق 1991. 

* الغيث المسجم في شرح لامية العجم. صلاح الدين الصفديء دار الكتب العلمية. 
ط1[آءبيروت 1395/ 1975. 

* الفتح القسي في الفتح القدسيء العماد الكاتب الاصفهاني» تحقيق محمد محمود 
صبح. الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1965. 

* فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر بيروت 
3. 

* فيض القدير( شرح الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي) للمناويء دار الفكر 
للطباعة» ط2» دمشق1 139/ 1972. 


* القضايا القومية 
في شعر المراة الفلسطينية»د. هاشم صالح مناع» شركة كاظمة للطباعة» الكويت 
14. 


* القلاع ايام الحروب الصليبية» فولفغانغ مولّر» ترجمة محمد وليد الجلاء؛ دار الفكرء 
ط2» دمشق 1404/ 1984. 

* الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار صادرء بيروت 1402/ 1982. 

* كتاب جمهرة الأمثال أبو هلال العسكري» تحقيق محمدأبي الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش. دار الجيل» ط2» بيروت 1408/ 1988. 

* كتاب الصناعتين» ابو هلال العسكري» تحقيق د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية» 
ط2» بيروت 1404/ 1984. 

# لباب الآداب, اسامة بن منقذ» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب السلفية» القاهرة 
7 1987. 
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* المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر» ضياء الدين بن الأثير» تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة 1358/ 


9 . 
* مجمع الأمثال» الميداني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, دار القلم» بيروت 
(د.ت). 


* مختصر تاريخ دمشق لوبن عساكرء للإمام محمد بن مكرّم المعروف بابن منظورء 
مجموعة من المحققين» دار الفكر». ط1 . دمشق. 

* المدارس في بيت المقدس في العصرين الايوبي والمملوكي» د. عبد الجليل حسن عبد 
الهادي. مكتبة الأقصىء عمان 1981. 

#مروج الذهبء» المسعودي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة» 
بيروت 1948/ 1386. 

#المزاهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد ابي الفضل 
إبراهيم وآخرين» المكتبة العصرية» بيروت 1986. 

#مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» ط2» بيروت 1978/ 1398. 

# مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك,د. سعيد عاشورء دار النهضة العربية» 
بيروت 1972. 

* معاهد التنصيص. عبد الرحيم بن احمد العباسي» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ عالم الكتب» بيروت 1367/ 1947. 

* معجم الأدباء» ياقوت الحموي. دار الفكر. ط3» بيروت 1400/ 1980. 

* معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار صادر ودار بيروتء بيروت 1404/ 4. 
معجم ما استعجم., البكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب».ط3» بيروت 
3 1983. 

* معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب». مجدي وهبة وكامل المهندسء مكتبة 
لبنان» بيروت 1979. 

* معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت 1376/ 1957. 
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# مفرج الكروب في أخبار بني ايوب» ابن واصل» تحقيق د. جمال الدين الشيال» الجزء 
الأول مطبعة جامعة فؤاد الأول» القاهرة 1953. والجزء الثانى المطبعة الأميرية» 


القاهرة 1957. 
:* المفضليات» الضبى» تحقيق احمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون» دار المعارف» 
ط3ء القاهرة 1964. 


# الموازنة بين ابي تمام والبحتري» الآمدي». تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العلمية» بيروت 1363/ 1944. 

* النثر في العصر الجاهلي», د. هاشم مناع, دار الفكر العربي» ط1» بيروت 1993. 

# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» (طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب) وزارة الثقافة والارشاد القومي القاهرة(د. ت). 

# نقد الشعرء قدامة بن جعفر» تحقيق كمال مصطفىء. ط3» القاهرة 1398/ 1978. 
* نبايه الأرب في فنون الآدبء النويري» تحقيق د. سعيد عاشورء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة 1405/ 1985. 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية(سيرة صلاح الدين»» بهاء الدين بن شداد» تحقيق 
د. جمال الدين الشيالء الدار المصرية للتأليف والترجمة» ط1ء القاهرة 1964. 

الواني بالوفيات» صلاح الدين الصفدي», مجموعة من المحققين» بإشراف المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت. 

* الوساطة بين المتنبي وخصومه. القاضي الجرجاني» تحقيق محمد ابي الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البيجاويء, المكتبة العصرية؛ بيروت 1386/ 6. 

وفيات الأعيان» لابن خلكانء تحقيق إحسان عباس. دار صادر» بيروت 1986. 

* يتيمة الدهرء الثعالبي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكرء ط3» 
بيروت 1393/ 1973. 
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